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كلمهك .! 


© كان من المتوقع أو المقرر .. على الأصح . ان هذه المجموعة من 
المحاضرات . بجمعها المجلد التاسع . الذي صدر قبل ايام . غير ان 
احصاء صفحات المحاضرات في مجموعها .. اكد عدم امكانية ذلك » فقد 
تجاوزت الصفحات الالف , فقررقسمتها إلى جزءين ٠‏ ليكون حجم المجلد 
مقدولا . وهو يتحاوز الخمسمائة صفحة . فكان هذا المجلد «العاشر» . 

وكنت قد كتبت «تقدمة» , نشرت في المجلد «التاسع» , أتيت فيها على 
اكثر المحاضرات .. التي جمعها المجلدان . 

لذلك فلا أرى لزوما لتكرارما قلته آنفا في استعراض هذه المحاضرات . 
وأعتقد ان اصدار «تسع» مجلدات من المحاضرات .. التي القيت من 
على منبره خلال تسع سنوات , تتجاوز صفحاتها الستة آلاف .. شيء 
ليس بالقليل , ولا اليسير .0 ظ 

وجمع هذه المحاضرات المختلفة الملوضوعات . والدفع بها إلى 
المطبعة , ثم تصحيحها , مع ما يكتنف بعضها من التعقيد , أو كتابتها 
بخط غير واضح , وبُعد بعض اصحابها . وورود أخطاء فيها » وفي 
هوامشها أو عدم وضوح بعض كلماتها . وتفريغ محاضرة أو اكثر  ..‏ 
القيت ارتجالا . وحاجتها إلى الربط والضبط . كل ذلك .. عناء , ياخذ 
حهدا ووقتا . غير ان استهداف الجدوى .. من فائدة هذه المحاضرات 
«مكتوبة» مما يشجع على تحمل العناء .. في جمعها أو لمها وطباعتها . 
. فالكلمة المكتوبة ‏ المنشورة ‏ .. أبقى مع الزمن , وهي تصل إلى 


القارىء , في أنحاء .. قد تكون متباعدة من العالم العربي . إلى جانب 
قارىء الوطن .. الذي تصدر عنه هذه المطبوعات . 

وحضور المحاضرة وقت إلقائها .. لا يقاس على عدد قارئها مطبوعة , 
من غيرتجاهل مدى الاستيعاب السمعي الآني . لذلك كان للرصد والنشر 
حدواهما .. على مر الآيام كمحصلة للإنجاز والإنتاج . ليس الكمي , 
هو المقياس . ولكن الكيفي .. قبل ذلك , لانه الأساس , الذي ينظر 
إلبيه .. بمقياس التقدير والحساب . أما الكم . فليس بمعدود أو 
محسوب .. في موازين الحاسبين » أو المحصين لهذا الإنتاج الفكري . 

أؤكد .. أن الإقدام على نشر و إخراج كتب أو مجلدات المحاضرات .. 
شيء ليس باليسير الهين . إذا أريد إخراج شيء ذي نفع للقارىء , 
ويحسب لمن يصدر هذه المطبوعات . وليس بد من الإقدام على ذلك . 
فالشيء الذي فيه جهد .. وفيه عناية واخلاص . ليس كثيرا ان يحتمل في 
سعيله ...ما يختاج فن افثمام وجهد: + لتكون له عاض معتوي »لي سياق 
الاهتمام بالفكر . والحرص على انتاجه وتوصيله . 

والله نسأل مزيد العون والسداد ٠.‏ 
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© الدكتور 
ابراهيم عبد الرحمن : 


استاذ الأدب والنقد لكلية الأداب جامعة عيبن شمس 
- ليسانس الأداب / قسم اللغة العربية / جامعة عين شمس 
8245 . 
ماجستير في الاداب في موضوع : شعر عبيد الله بن قيس 
الرقيات : تحقيق ودراسة 1969م . 
دكتواره الفلسفة في الأدب العربي / جامعة لندن ١9514‏ مع 
التوصية بطبع الرسالة « تطور الشعر العربي في صدر الاسلام 
والعصر الأموى . مع العناية بشعر الحطيئة » . 
تدرج في وظائف هيئة التدريس حتى وصل إلى درجة استاذ في 
الادب والنقد 1915م . 
عراس نفج اللجه العرئية نن 5175 2151/5121 : 
- أعير للتدريس بجامعة الكويت في الفترة من /19451 - 1910م 
ومن الفترة من ١91/9‏ 1941م . 20 
د غيل مدير ركز الدراييات اخرة وخلانة المجتع بججائفة جين 
شمس ؛ بالاضافة إلى وظيفة الاستاذ قْ المدة من فا 5 
646م. 





عضو لحان ترقية الاساتذة المساعد بالمجلس الاعلى للجامعات - 


مصر ٠.‏ - 
عضو لجحنة جوائز الدولة التقديرية بالمجلس الاعلى للثقافة - 


- عضو لحنة الأدب واللغة بالمجلس الاعلى للثقافة ‏ مصر . 
عضو اتحاد الأدباء . وحجمعية النقد الادبى . وجمعية الادب 
المقارن . | 

أهم المؤلفات : -. 

. _الشعر الجاهلى : قضاياه الفنية والموضوعية‎ ١ 

؟ _الأدس المقارن بين النظرية والتطبيق . 

: بين القديم والحديد : دراسات في الادب والنقد‎ ٠“ 

. شعر عبيد الله بن قيس الرفيات‎  * 

ه دراسات عربية . ظ 
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اشرف على عشرات الرسائل لنيل درجتى الماجستير والدكتوراه : 
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للدكتور عبدالله المعطانى 


أيها الأخوة الكرام ف ا ياه 


لا اخبفيكم امرا اننى لا اجد حرجا ولا مشقة فى طرح 
رأى علمى أو مناقشة قضية من قضايا العلم والمعرفة أو 
حتى القاء محاضرة أو ندوة » الا أنى اجد عنتا ومشقة فى 
تقديم عالم من العلماء أو أديب من الأدباء وذلك 
لسببين , الأول منهما يتصل بالناحية النفسية وهو اننى قد 
ابتذل شخصى حين) احمل الجمهور شيئا يعرفه وقد يكون 
ادرى به منى فتفسد متعة التطلع الى الجديد أو 
الاستشراف للفائدة . وفي هذا الموقف نستجلى حقيقة 


١١ 


الحتمية الثقافية للتواصل العلمى بين منتجى المعرفة 
ومستهلكى هذه المعرفة , وهو ما لايدع سبيلا لفرضية . 
النقص فى احدهم . 1 
والسبب الثانى : أن العالم أو الأديب كيان معقد 
وخضم لحى مهم أخذ منه فسوف اجد بقية ل آت عليها . 
ومن المحتمل أن تكون الفائدة كل الفائدة فى هذه 
البقية » وبذلك ادخل فى لائمة النقص التى تسيطر على 
كثير من الاعمال الناجحة الا انها عقدة يصعب الخلاص 
ولن اصف لكم الدكتور ابراهيم عبدال رحمن أو 
انحدث عن ميلاده وحالته الاجتاعية » فقد كفيت 
واياكم مؤونةالاختلاف فى مثل هذه الأمور بوثائق 
شهادات الميلاد وبطاقات احصاء النفوسء وهو ما لم 
يتسن لمترحمى التراث وكتابه الأوائل تم جعل هذه القضية 
تأخذ حيزا من الورق نحن احوج إلى استغلاله فى شىء 
أهم . ولكنى سوف اتحدث عن فكر هذا العالم وانتاجه ' 
العلمى الذى كان سببا قويا في الالتقاء به والاستماع اليه 
ومشارعته ابواب العلم والمعرفة ؛ فمحاضرته فذه 
الليلة امتداد لمناهجه وادواته التى تعامل به مع الشعر 


١ ؟‎ 


وقضاياه في كتبه وابحاثه المشهورة والتى طبقت الآفاق 
نراها مبثوثة في كتابه الشعر الجاهلي قضاياه الفنية . 
والموضوعية وبحثيه « التفسير الاسطورى للشعر 
الجاهلى » « من اصول الشعر العربي القديم ») دوق 
اطروحته » عبيد الله بن قيس الرقيات « وفي كتابه 
القيم ) « بين القديم والحديد » وغر ذلك من الابحاث 
والدراسات المتعددة . والدكتور ابراهيم عبدال رحمن 
مفكر متطلع الى كل جديد يتعامل مع الشعر وقضاياه 
بحيوية الناقد ونشاطه الإنسانى المتميز الذى تدعمه 
مكونات لغوية وثقافية أصيلة » تسمح له بالخوض في 
بحور التفسير والتحليل ومعالجة النصوص والتفاعل 
معها . وهو ذو منهج متميز وفاعل تأثر به تلاميذه الذين 
يرفض أن يكونوا نسخة منه أو يكتفوا بما وصل إليه من 
البحث , وإنما يطلب منهم أن يضيفوا شيئا جديدا وإلا 
فيعتبر أنه مقصر في رسالته ؛ وهو التزام العالم وتحدي 
المجاهدين الذين يرسمون بصمات التاريخ : ظ 
والدكتور إبراهيم عبدالرحمن قرأ الشعر الجاهلى من 
حيث صوره الفئية والأسطورية وموسيقاه وتكرار 
حر وفه وكلماته وحركاته بناؤه وجماله . كما أنه ناقش آراء . 


0١* 


مرجليوت في شكه فى صحة الشعر الجاهلى التى عرضها 
في مقالته عن « اصول الشعر العربي » . وكذلك ناقش 
الذكتور طه حسين في كتابه « في الشعر الجاهل » . 
وهى قضية أثارت ما أثارت وامتدت إلى العالم العربى 
وخارجه . نجد صداها عند كل من الاستاذ « ليال » في 
مقدمة ديوان عبيد بن الأبرص والأستاذ جور جيو ولافيد 
في مقالته «تراث العرب قبل الإسلام» والأستاذ 
أيرى » في مقدمة كتابه 0085 ((ع/7118511 وغيرهم . 

وكان للدكتور إبراهيم عبدالرحمن مواقف من قضية 
« اسطاطيقا الشعر » وتفسيره اجمالى ٠‏ ناقش فيها كثيرا 
من الأدباء وخرج برأى مستقل . وللدكتور إبراهيم 
آراء فى « اشكال التجديد في شعر الغزل ») ( ومصادر 
الشعر العرب القديم وقيمتها النقدية » . وله موقف من 
الشعر العربى الحديث فى الكويت . كان حصيلة بقائه فى 
تلك المنطقة ردحا من الزمن . وله أيضا رأي متميز في 
الأصول التراثية في نقد الشعر عند العقاد.ونقد جماعة 
الديوان بنى على عمل جاد واستقصاء واسع لتراث هذه 
المدرسة . وناقش صلاح عبدالصبور ونارك الملائكة فى 
نقد الشعر . وتحدث عن أزمة النقد الحديث . كل هذه 


١ 


الآراء التى قدمتها بطريقة مختصرة وميسرة وغيرها ما ل 
آت عليه جعلتنا نقف هذه الليلة للاستماع للدكتور 
إبراهيم وقفة المفيد من علمه المتطلع إلى ثقافته 
وأفكاره . لاسيا وأن قراءة الشعر من اصعب المواقتف 
التى يمر مها الناقد المتمرس . لأنها تدعه يقلب النظر 
ويؤلف الصور ويربط العلائق الذهنية ويستجلى 
الموروثات الاسطورية وغيرها . ويتفاعل مع اللغة 
الشعرية ولايتأق ذلك الا للصفوة المختارة من النقاد 
امثال سعادة الدكتور إبراهيم ؛ نرجوه أن يتفضل بإلقاء 
حاضرته . 


0000 


)١( 0 


ظل الشعر الجاهلي لقرون طويلة بعد الإسلام ولأسباب 
مختلفة . مصدراً لغويًا لاستخلاص القواعد التي تحكم اللغة 
العربية وتصحح أبنيتها النحوية والصرفية ووفتلة كنا عالياً 
يحتذيه الشعراء وينسجون على منواله.. وقد أنتج ذلك 
نتيجتين , تتصل احد اهما بالطبيعة الفنية لحركة الشعر القديم 
نفسه . وتتصل الأخرى بما قام حول هذا الشعر في مراحل 
حياته المختلفة من نقد : فأما حركة الشعر القديم فقد ظلت 
تتحرك في نفس الإطار القديم » سواء من الناحية الموضوعيه 
. المتمثلة في بناء القصيدة من عدد من الأغراض التي تبتدىء 
. بالوقوف على الأطلال , والغزل ووصف الظعائن والرحلة » ثم 
الدخول إلى الموضوع الأساسي دمحا از هحاء أو قفرا أو 
رثاء ؛ أو من حيث الشكل الفني المتمثل في موسيقى البحر 
. الشعري , وأنماط المجاز اللغوي القائمة على التشبيه 
و لاستعارة بدرجات متفاوتة وأشكال موروثة » وقد جعل ذلك 


١و7‎ 


من القضيدة الحافلية إطار ا ملزما لسعو ا السميون التالنة ذا 
طبيعة فنية ثابتة » وجعل من تطورها تطوراً فيد اخل هذا الإطار 
نفسه وبصورة يحكم فيها القديمٌُ الموروث الجديد المبتد ع ويحد 
من طغيانه . 

وجذت . في العصر الحديث . ظروف أخرى . سياسية 
وحضارية . مهدت لعودة هذه الصيغة الشعرية القديمة في 
شكليها الجاهني الموروث والعباسي المتطور إلى الظهور . ومكنت 
لها من السيطرة على تطور الشعر العربي الحديث . وتتلخص 
هذه الظروف في صراع العالم العربي الطويل والمرير مع 
الحكم التركي والغربي : فأما الحكم التركي فقد حال . 
زمناً طويلاً بين العرب وتراتهم اللغوي والأدبي » وأما 
الاستعمار الغربي فقد خاض الغرت معه تجربة حضارية مثيرة 
كلخدي ن انيم اكتسدرامن خلال ما امتكدمه تبكووي مدي 
من أسلحة حديئة مدمرة . أن بينهم وبينه مسافة علمية 
وحضارية واسعة وخطيرة : في مقدورها أن تهزم شخصيتهم 
العربية كما هزمت قواد اتام الي ا و 
حب التراث فعمدوا إلى إحيائه وتمثله ومحاكاته ليستعيدوا عن 
طريقه شخصيتهم العربية من ناحية . وليجعلوا منه نقطة بدء : 
صالحة للتطور . وعاصماً يلوذون به من غزو الحضارة الأوربية 
الحديثة » وما تؤدي إليه من خطر على شخصيتهم العربية التى ‏ 
استردوها من ناحية أخرى ! ولكن هذا الحرص والتخوف لم 
يحولا بالطبع دون قيام صلة وثيقة بين الحضارة الأوربية. 


ل 


الوافدة والتراث العربي المسترد : فقد وجد المثقفون العرب في 
الآداب الأوروبية شعراً ونثراً . ألواناً جديدة تختلة كديرا عد 
تراثهم القديم .كما وجدوا في بعض مذ اهبها الفنية واتجاهاتها 
الفكرية ما يتجاوب مع عواطفهم الوطنية » ويتسع للتعبير عن 
مشاعرهم الذاتية .. ويستطيع الدارس على هذا الأساس أن 
يميز ء في تاريخ الشعر العربي الحديث بين مرحلتين 
متكاملتين :هما مرحلة التقايد ومرحلة التجديد ؛فآما الأولى : 
فقد بدأت بإحياء القديم الموروث واحتذائه وانتهت إلى محاكاته 
وتطويره ؛ وأما اللأخرى , فقد عمدت إلى تجديد هذه الصيغة 
الشعرية المتطورة تجديداً يمس سائر مقوماتها الفنية : اللغويهة 
والتصويرية والصوتية اليجعل منها آخر الأمر شعراً دا 
بالق الصنفيع لهذ | السطله:: 

وهذا كله : غلبة صيغة الشعر الجاهلي على حركة التطور 
الشعري في العصور القديمة . الأموية والعباسية , وإحياء 
الصيغتين الجاهلية والعباسية في العصر الحديث » وتمثل تراث 
أوروبا الحديثة من الشعر والنقد والفكر » قد مهد لنشأة حركة 
نقدية خصبة ومركبة حول الشعر العربي القديم والحديث 
يمتزج فيها القديم الموروث بالجديد الوافد .. اتخذت شكلين 
متمايزين ٠.‏ 
الأول انقد تطبيقي في شكل دراسات تحليلية لقصائد ودواوين 

من الشعر القديم والحديث . 

والآخر : نقد تنظيرى ٠‏ غايته بناء نظرية أدبية جديدة في نقد 


الشعر ورصد مقوماته الفنية والجمالية ٠‏ وبلغة النقد الحديث 
« رصد شعرية الشعر » ! ظ 

ويعنينا في هذه المحاضرة التى نخلصها لدراسة موضوع 
بعينه » هو رصد مناهج قراءة الشعر القديم وبيان أصولها 
الموروثة والجديدة , وتقويم دورها في إثراء تفسير القصيدة 
القديمة » أن نقف في شيء من التفصيل عند التيار الأول ٠‏ تيار 
النقد التطبيقي » وعند نصوص معينة منه , هي ما خصصه 
الدارسون المحدثون لقراءة الشعر القديم وتقسيره وإصدار 
الأحكام الفنية عليه ٠‏ على أن نلم إلماماً فجدنا بالتيار الآخر , 
تيار النقد التنظيري . 


(؟) 

ونلاحظ .فيما يتصل بتيار النقد التطبيقى »٠‏ أنه على تنوعه , 
واختلاف مذاهبه ؛ يتتازعة اتجافان مختلفان هما + توقيق 
الصلة بين العمل الفني ومنشئه من ناحية .وبين العمل الفني 
وظروف البيئة في أشكالها المختلفة من ناحية أخرى ‏ وفي عبارة: 
أخرى . إن هذا الاتجاه يرى في العمل الأدبى مرآة صافية 
تنعكس على صفحتها الرائقة صورة البيئة بظواهرها المختلفة , 
وضدورة منشته يظروفها النفسنة والاكتماة النق ف 

والاتجاه الآخر , اتجاه النقد الخالص الذي يسعى إلى عزل 
الغمل الادض كن اروك البيتة واشتةصيزة منت تنم ورنهار إلده 
بوصفه بنية لغوية وفنية مستقلة » وعالما خاصاً منعزلاٌ عن عاللم 
الحياة الواقعية بكل ما فيها من طبيغة وإنسان ' 
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وقد تجلى الاتجاه الأول من تيار النقد التطبيقي في ثلاثة 
مذامب تقد 'أغملها الحذقون ف قزاءة'الشعن القديم هي : 
١ (‏ ) النقد الانطباعي , ( ؟ ) والنقد العلمي ٠‏ ( ؟ ) والنقد 
النفسي .. وهي مذاهب تقوم في أساسها على إحكام الصلة بين 
النص الأدبي وظروفه البيئية والشخصية . إحكاماً أفضى 
بالضرورة إلى العناية بالجانب الموضوعي في هذا النص على 
حساب الجانب الفني ٠‏ وحمل النقاد على القناعة باستخلاص 
القضايا ورصد الأفكار ! ٠‏ 
١ (‏ ) ونقصد بتيار النقد الانطباعي ذلك النوع من النقد الذي 
يعتمد في دراسة النصوص الأدبية على الذوق وحده ٠‏ الذي لا 
تسانده ثقافة نقدية واعية لها أصولها القديمة والحدية 
وقواعدها التي توسع من رؤية الناقد وتمده بالوسائل المعينة 
على تحليل النصوص وتفسيرها واستخلاص مقوماتها الفنية . 
وإصدار الأحكام التقويمية عليها . وهذا النوع من النقد 
الانطباعي تكثر نصوصه وتجاربه في البيتة العربية عامة كثرة 
مفرطة , وتحكمه ظاهرتان غالبتان هما : القصد إلى نثر أبيات 
القصيدة وشرح معانيها شرحاً لغويًا ‏ والوقوف عند حد تسجيل 
المعانى المباشرة للشعر , ويلغة النقد الحديث إن هؤلاء النقاد 
الانطباعيين مشغولون برصد ظواهر « البنية السطحية » 
للنص الشعري , دون الاقتراب من « البنية العميقة » بكل ما 
يموج به عالمها من أسرار ورموز ! ومن المؤفسف أن هذا النقد 
الانطباعى قد نجح . مع عوامل أخرى سياسية وثقافية » في 
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تأكيد ذوق تراثي بعينه في نقد الشعر . وتثبيت صورة بعينها 
التعميةة اق فلم الشعر م ها ححا به وعتهد و8 + افنها يتل 
بتراث النقد العربي » على أحكام مألوفة يشيع اقتباسها في 
كتايات النقاد . ويغلقون منافذ الثقافة الأجنيية تشككاً قْ 
جدواها «وتقورا من فلسقكيا كني منذ اهميا القعروة:, كنا 
يتخذون » فيما يتصل بالشعر االقديم . من القصيدة 
العمودية ‏ لغة وموسيقى وصوراً وتجارب أحياناً » وسيلة مُثلى 
يعبر الشاعر الحديث عن همومه من خلالها على الرغم من أنها 
هموم تختلف من غير شك عن هموم الشاعر القديم د أنتج 
ذلك تيارا نقديًا انطباعيًا من ناحية . وشكلاً شعريًا يحاكي 
القديم وينسمج على منواله من ناحية أخرى. . 
وقد أسفر هذا الاتجاه الانطباعي في النقد عن نفسه كما 

قلنا » في نصوص كثيرة هنا وهناك في أرجاء العالم العربى 
المختلفة . نقف منها عند هذا النص الذي نجتزئه اجتزاء من 
كلام طويل لصاحبه عن وصف الصيد في الشعر الجاهلي , 
فيقول معلقاً على أبيات النابغة في رائيته المشهورة يشبه فيها 
ناقته بتور قوي : 
كانما الرحل منها فوق ذى جُدَدِ 

اذب الزيبالدل إلى الأشباح نار 
مُصططرّدٍ أفردت عنه حلائئه 

من وحش وجرة أو من وحش ذي قار 
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مجرّسٍ وحد حاب أصاع له 
ننات غيث من الوسمى ميكالر 

براتحيه عا خحدة ليحانح لين 
وفي القوائم مثل الوسشيم بالقالر 

يبانت له ليلة شهياء ء تسفعه 
تدمحصاصب ذات أشعان وأمصصالر 

وبات ضيف ا ًلأرطاة وألحجاآه 
مع النظضلام الها وابل سيار 

حتى إذا مماانجلت ظلماء لبلته 
وأسففر الصمح عن هأى إسفالر 
عارى الأشاجيع من قناص أنمار 

حتى إذا الثور بعد النفر أمكنه 
أشلى وأرسل عُضفا كلها ضار 

فكرّ محميّة من أن دقر كما 
كر المحامى حفاظا . خشية العار 
شك المشاعب أعشاراً بأعشار 


قفد 


وضظضل قٍِ مجه منهما لحقن به 

ا ا 
يصف فيها قائصاً اندي كد رق كلاب لاز وح ٠‏ تعلو 
ظهره خطوط بيض وسمر ' كشير النفور والعدو كلما تراءت له 
الأشباح »قد أفردت عنه حلائله فأصبح مشردا خائفاً مفرداً ' 
وهو ثور شديد قوي تربع نبات غيث وسمى , صدره أسود » 
وقوائمه تزينها وترصعها نقط بيض وسمر , الجأته ليلة باردة 
ممطرة . ريحها عاصف ٠‏ يقذفه بالحصى وبالأوراق الساقطة 
اليايسة , إلى أرطاة قضى بها ليلته » حتى إذا انيلجت أضواء 
الجسم . ليس عليه إلا ثوب خلق . كلابه مسترخية الآذان »: 
. هزيلة ناحلة . طاوية جائعة لكثرة ما طوف فيها في الصحراء : 
فسمع الثور صوت القناص فتوجس خيفة ٠‏ ونفر وذعر » ثم 
نفسه وعاد يذود عن نفسه الكلاب كما يذود الرجل عن حقيقته 
ووجوده . فشك أولها بقرنه فصرعه ٠‏ ومال على ثانيها وطعنه 
ع ور ا وح تالكا ملكي ماكب 


صرعها جميعاً ٠‏ وبذلك جنب نفسه خطرها ١‏ : ثم انطلق يعدو ٠‏ 


وكأنه كوكب منقض «( 
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ومقابلة الشعر بهذا النقد تفضى بنا إلى هذه الحقيقة » وهي 
أن الناقد لم يفعل شيئاً أكثر من نثر الأبيات نثراً ليست له من 
غاية سوى رصد معانيها المباشرة , وذلك على الرغم من انيتاث 
كثيرمن الرموز في لغة الأبيات وصورها ومعانيها » وهي رمورمن 
شأنها » حين نتأملها » أن تجعل من وصف الثور في هذا الشعر 
وغيره من أشعار الجاهليين حيواناً خاصاً . ومن أحداث صيده 
شعائر موغلة في القدم ٠‏ فالثور لا يموت ولا يصاد في هذه 
القصص الشعرية أبداً » وصفاته مناقضة تماماً لصفات 
الصائد الذي يسعى إلى قتله .. وأحداث صيده تبدأ بطلوع 
الشمس , وتنتهى بغروبها .. وهذه كلها كما قلت رموز تحتاج 
إلى تفسير . 


ولدينا مثل آخر ,2 أبيات من قصيدة للحادرة فيمن يسبميها 
7 سمية « اقتطعها الناقد من 0 فى القصددة اقتطاعاً : 


والمحادانة 55 2 
وترزودت عيني و يي ظ 
وتمبصدقت حتى استيتك وك 

| صلت كمتتصب اللقفلرال الأتالع 
وسنئان 2 حرّة مستهل الأدمع 
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وإذا تتنازعك الحديث رأبتها 
حسنا تيسمّها لذيذ المكرع ! 

« فالحادرة لا يقوى على كتمان لوعته ولهفته لفراق 
صاحبته » « سمية » حين رآها عازمة على الرحيل » مقبلة عليه 
واتسميم مقترنة با نحاقة الريدلة القيله .والوظن الحديت + 
ناسيه ذكرياتها معه وكأنها لم تقايله ولا عرفته ولا قضت معه 
أوقاتاً سعيدة , بينما وقف هو يلقي عليها نظرات الوداع : 
كافل بوكوها «ولامقض الطر نه هوا + رمق نض تن 
بجيدها الرشيق . وعينيها الحوراوين بنظراتهما الساحرة 
الفاترة » ووجهها المشرق . وحديثها العذب . وبسمتها 
الرقيقة ‏ وريقها الطيب العطر , . 

وهذا نقد انطباعي لا يفيد في تفسير القصيدة ولا يسهم في 
الكشف عن غرضها الذي يتخفى وراء الغزل ويتراءى للقارىء 
من خلال صوره ومعانيه ومواقفه - وفي عبارة أخرى إن الغزل 
هنا ليس غاية في ذاته ولكنه وسيلة يستغلها الشاعر في التعبير 
عن مأساة قومه بسبب الجدب الذي نزل بديارهم . متخدًا من 
«سمية» رمرًا على هذه العوامل الخفية التى كان الوثنيون من 
الجاهليين يعتقدون بدورها في إحداث الجدب أو إنزال الخحصب 
بالديا د وه اقساء يروفك قا الستاغن والتدكدى ولك دواد 
عدي قة ريق #بخاهها نتالقف من كلاف هاف كا بلة” : 

الأولى : لوحة الغزل , وقد رسم فيها ل «سمية» صورة تبرز 
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جمال وجهها ووضاءته على نحوما يشخصه انتصاب جيدها ' 
وحور عينيها وعذوية ريقها . 

والثانية : لوحة الفخر . وهي لوحة يقصد الشاعر فيها إلى 
البراءة من كل ما يشينه أو يشين سلوك قومه ٠‏ على طريقة 
الجاهليين حين يعمدون إلى .تصفية صفاتهم من كل ما تأباه 
تقاليد البيئة وتدينه أعرافها القبلية والخلقية والاجتماعية . 

واللوحة الثالثة . وصف مأساة هؤلاء القوم بعد رحيل 
«سمية» عنهم . فقد أصاب الجدب ديارهم وأهزل دوابهم , 
واشيض السفدومتايدة الانتمال قواهم . 

وقد حرص الشاعر على أن يبث في هذه اللوحات الثلاث 
عناصر بعينها جعلت منها لوحات رامزة ومتكاملة » أولها حرصه 
على إبراز صفة تمتاز بها «سمية» من غيرها من النساء » هي 
عذوبة ريقها التى راح يؤكدها ويبشخصها في صورة ممتدة يقيم 
فيها صلة بين ريقها في صفائه وطيبه : وعذوية الماء الذي تدره 
سحابة طرية ليلا في مستنقع دقيق الحصى يطيب فيه الماء 
ويصفو , تمامًا كما يدر الحالب اللبن من ضرع الناقة » وهذا 
الماء الذي يشبه في عذوبته ونقائه ريق صاحبته » يبلغ في كثرته 
مبلغ السيل الذي ينحدر من كل ناحية فيجري ماؤه في أصول 
الأشجار جميعا ! ظ 

إن المفتاح إذن إلى فهم القصيدة وتفسير رموزها المتخفية في 
اللغة والصور والمواقف , يكمن في حقيقة الصلة القائمة في 
القصيدة بين الغزل ومعاني القصيدة ؛ أو بين سمية وقومه » 
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وهي صلة تتراءى من خلال عناصر الخصوية التى تتمثل في ريق 
صاحبته , وماء السحابة وخصوية النبات حين تقيم «سمية» 
هذه في ديارهم . كما تتراءى في معاناة هؤّلاء القوم وضياعهم 
بسبب ما أصاب ديارهم من جدب ونزل بدوابهم من هزال بعد 
رحيلها عنهم . 
(7 ). وحين نترك هذا الاتجاه الانطباعى في قراءة الشعر 
القديم إلى منهج النقد العلمي , فإننا ننتقل بذلك إلى لون جديد 
من النقد الذي يقوم على أصول علمية وقواعد ثابتة لم يعرفها 
النقد العربي الحديث من قبل ٠‏ وهى منهج وفد على البيئة 
المصرية خاصة في أوائل النصف الأول من القرن العشرين ‏ 
وبالشيظ فته إنساء الحا الدرية القديما هل بدي 
طائفة من المستشرقين الذين دعوا للتدريس في هذه الجامعة 
الناشئة » وعلى رأسهم الأستاذ «كارلؤ نالينو» أستاذ الآداب 
العربية القديمة . ومؤلف الكتاب المشهور الذي استوحى فيه 
تطبيق هذا المنهج : 

(تاريخ الآدابالعربية من الجاهلية إلى عصر بني أمية) . 

ويجدر بنا أن نقف في هذه المحاضرة عند أمرين : 
الأول “مفهوم هذا المنهج وطبيعته العلمية الصارمة ٠‏ والآخر 
أثر هذا المنهج في الدراسات الحديثة التى قامت حول الشعر 
القديم وقيمتها العلمية . 

وينبغي » لكي نحدد مفهوم هذا المنهج النقدي على وجه 
محم + الله بالأسنات الكى عديدت لتساك واحمافة هداد 
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الوجهة العلمية الصارمة ‏ وتتحدد هذه الأسباب في إيجاز 
شديد ؛ في أن العلم التجريبي نمانموًا عظيمًا في النصف الأول 
من القرن التاسع عشر في فرنسا على وجه الخصوص ٠.‏ مما نتج 
عنه إفلات زمام المجتمع من الأدب وإفساح الطريق لسيطرة 
العلم على العقول من خلال ازدهار الصناعات واتساع الثروات 
وفي اختصار إن ازدهار العلم التجريبي وما أنتجه من 
كتاعاف قد .جد «العة ل الإتساتى ناهية اخارية #افنخين حغن 
المثالية والروحية التى كانت تلهم الأجيال السابقة وتحملها على 
احترام الإنسانية » وسقط المثال الرومانتيكي الحالم ليحل 
كله المثال الواقهن السنارم: دولكن الآني لع سكسلم + عل 
الرعمركق الك لقزو العلم التخريدي ور إتناسفى إل اسسفره إن : 
مكانته عن طريق استيعاب مناهج العلوم التجريبية ذاتها 
استبعايًا أنتج جنسين أدبيين جديدين هما : النقد العلمى ١‏ 
والقصة الطبيعية . ظ ١‏ 
وتتلخص فكرة منهج النقد العلمى في السعيى إلى استخلاص 
قوانين عامة تحكم الظواهر الأدبية والفنية ف نشأتها وتطورها : 
تنيثق من قانون الحتمية العلمية وتدور في فلكه . وقد بلغ هذا 
المنهج غايته في كتابات الناقد الفرنسي المعروف «هيبوليت تين» » 
فاتخذ فيها شكل نظرية محددة تقوم على ثلاثة أصول عامة 
يتحدد على أساس تفاعلها طبيعة الفن والأدب بعامة هي : 
. الجنس والبييّة والعصر . ١‏ 
وياصيت رتنه بالكنس :تان كما نص الفظرئة 'الثى تير 
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مجموعة من الناس انحدرت من أصل واحد »فإذا أخذنا جنسًا 
بشريًا كالجنس السامي أو الآري وجدناه يتميز بخصائص 
فكرية تصبغ إنتاجه العقلي والفلسفي والفني مهما تصرفت 
تآبنائه البيكات ».ومهما توزعتهم 'نظم الحكم المتنوعة + ومهما 
الخخافك كدي درجة المدقية : 

وتنطوي البيئّة في نظرية «تين» على بيئات مختلفة ٠‏ طبيعية 
وسياسية واجتماعية وعلمية «ثقافية» . وإذا كانت البينة 
الطسيسة تتميز بدوام تأذرفها فاو غيرها من البيناك الأخوض 
متقارق تر ها كفيو طووقها «تهان الذوراه السعداتية مبريفال 
الاستقوان ووحان الهياة العلمرة وتقي من عه الى عصر : 
ومفظلف: لذلك خكاتتيها عن الحسن البشري تبعًا لما تحرزه من 
تقدم وتطور . 

ويقصد بالعصر تلك القوة الموجهة . أي ذلك التطور الذي 
تددو و اخاضي .وما يحدثه من تأثيرات في الحاضر » وفي عبارة 
أخرى إن العصر في هذه النظرية يعني التراث الثقافي والأصول 
الفقنة الك «ووتقيا" الككبان» الساكيرة يذ الأحيال اماي 
لأفحنات بمنها تلاج تحاكيها وتطاويها لتقي متها شيك" 
جديدًا . ظ 

ويعد منهج النقد العلمى من أقدم المناهج التى وفدت على 
البيك؟ العربية فق النصفف الأون هق القوق العشروة ل مدعا 
(قالنني انمكاذ الآتاافى :العرنية فق الجامعة الضيرنة القديدة عه 
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عنه . وفتنوا بمنهجه العلمي في دراسة الأدب العربي القديم , 
فتنة عبّر عنها بقوله في تقديمه لكتاب نالينى : 
«والذين يقرأون هذا الكتاب الذي أقدمه اليوم إلى القراء 
المتأدبين يحسن بهم أن يقرأوا ما كان يدرس لشيابنا في ذلك 
الوقت من أدب في معافدنا ومدارسنا على اختلافها . ليقدروا 
الفرق الهائل بين ما كان الأستاذ «نالينو» يلقي :علينا في 
الجامعة . وبين ما كان يلقى علينا في الذاوين انعا هد ماضن 
هذا الفرق في تطور حياتنا العقلية » وفي تطور تصورنا الأدب 
العربي قراءة وفهمًا وإنتايجًا . فلأول مرة درس لنا الآأدب 
العربي درسًا منظمًا » وألقى في رُوعنا أن الشعر العربي لا 
يختلف باختلاف فنونه التقليدية مدحًا ورثاءً ووههفا وهجاءً 
ونسيبا وتشبييًا فحسب , وإنما يختلف باختلاف موضوعاته 
التى قيل فيها » وظروفه التى أحاطت به حين قيل ٠‏ والمؤئرات 
المختلفة التى أثرت في قائليه وفي سامعيه امهنا . فلأول مرة 
ألقى في رُوعنا ما كان للسياسة من آثار دقيقة عميقة في نشأة 
فنون مختلفة من الشعر العربي في العصر الإسلامي أيام 
الخلفاء الراشدين وأيام بنى أمية » وألقى في رُوعنا الفرق بين 
الشعر التقليدي وبين الشعر الذي استحدثته السياسة 
الإسلامية في العراق . وبين النسيب التقليدي القديم » والغزل 
الذي استحدثه النظام الاجتماعي الإسلامي في الحجاز » وبين 
الغزل المحقق الذي نش في حواضر الحجاز والغزل العذري 
النقي الذي نشاً في البادية العربية في الحجاز » ونجد والعراق »' 
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ثم لأول مرة تعلمنا أن الأدب مرآة لحياة العصر الذي ينتج فيه , 
لأنه إما أن يكون صدى من أصدائها . وإما أن يكون دافعًا من 
دوافعها » فهو متصل بها على كل حال ؛ وهو مصور لها على كل 
حال ٠.‏ ولا سييل إلى درسه وفقهه إلا إذا درست الحياة التى 
سبقته فأآثرت في إنشائه . والتى عاصرته فتأثرت به وأثرت فيه ٠‏ 
والتى جناءت في إثر عصره فتلقت نتائجه وتأثرت بها . فللادب 
مظهران إذن : مظهره الفردي لأنه لا يستطيع أن يبرأ من 
الصلة بينه وبين الأديب الذي أنتجه . ومظهره الاجتماعي لأن 
هذا الأدين تفسة لبن افد اغن بجماعة فحياتة لاتصور ول 
تفهم ولاتحقق إ لا على أنه متأثربالجماعة التى يعيش فيها ‏ هوني 
نفسه ظاهرة اجتماعية فلا يمكن أن يكون أدبه إلا ظاهرة 
اجتماعية ...» 

ومراجعة تراث طه حسين في دراسة الشعر القديم عامة 
تطلعنا على هذه الحقيقة وهي أنه تلقى هذا المنهج من أستاذه 
تلقيًا خاصا ٠‏ يتمثل في حرصه على أن يخلّصه من عناصره 
العلمية الصارمة المتمثلة في الدعوة إلى كتابة ما يسمى «بالتاريخ 
الطبيعي لفصائل الأدباء» وتفسير نشأة الأجناس الأدبية 
وتطورها تفسيرًا علميًا تجريبيًا لقنا اخرى ان نغ طه حسين 
قد قصد إلى إعادة صياغة هذا المنهج صياغة جديدة جعلت منه 
منهجًا صالحًا لدراسة الأدب العربى وتحقيق حلمه في كتابة 
تاريخه . وذلك بالمزاوجة بين النزعة العلمية والنزعة الفنية , 
وقد عبر عن هذه الغاية تعبيرًا واضحًا في قوله : 
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افاقازيت الأد امهب ان يقني الاغزاق :ف العلم ركنا 
يجب أن يتجنب الإغراق ف الذن .وأن يتخذ لنفسه بين الأمرين 
جسن وشا 
0171010005 السسول الزسط إل تكويه 
مقووم خذين العاضي العلم:ق هذه الصديعة اللقدية المتتزيحة : 
يتلخص في الدعوة إلى استكشاف اليه المخطوطة وتتحقيقيا ز' 
ودراسة النصوص من الوجهه اللغوية الصسرفة وتوتيق نسنيتها ظ 
إلى لغة العصر الذي تنسب إليه . والتماس شخصيات الكتاب 
والشعر اع و العلماة :إن بشع واكار شرهم من العاصري ايم 
واللاحقين بهم . بل آثار الذين سبقوهم فمهدوا لوجودهم 
وتفوقهم . وأعدوا المؤشرات المختلفة التى عملت في تكوين 
أمزجتهم وطبائعهم » ثم يجتهد بتحقيق الصلة بين الكاتب أو 
الشاعر وعصره وبيئته وجنسه , وفي تحقيق ما بينه وبين هذه 
المؤثرات من تفاعل . 
أما العنصر الفني الاق معط حميين إلى اللزاوحةابسته وبين 
هه المكافين الغلسة ف الفسيفة التقدءة التصدينة «افسكسوة 
من تراث النقد العربي القديم من ناحية د ونارقة الخاصن 
وثقافته الواسعة عربية وأجنبية من ناحية أخرى . 
ولا يتسع الوقت المخصص لهذه المحاضرة لمراجعة ‏ 
الووابساف الحصية القن ان اماه كيت كول اقحس العوسى 
القديم من خلال هذا المنهج في صيغته الجديدة الكذرقها تدوج 
ماذتها النقدية والأدبية » وخصوبة نتائجها العلمية ‏ وحاجتها 
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إن«وقت وهيى ل أن انا قادوون عليه الأن » مكتفن فق هده 
المناسبة بإشارة موجزة إلى كتاب طه حسين «مع المتنبي» وهو 
دراسة خصية أعمل فيها المنهج العلمى في صيغته الجديدة 
إعمالاً اتا فضانا وخل مفكلات «ويعتينا ققةهالحاضرة أن 
كلم الأول العامة الك ااعاد علديها د راسقه «وسمك تلخيضتها 
في ثلاثة أصول نبعت جميعها من غاية عامة هي كتابة سيرة 
تاريخية وفنية لحياة المتنبي وأشعاره : ْ 

الأول : رصد حياة المتنبي في البيئات المختلفة التى اتصل 
بها في العراق والشام ومصررصدًا تاريخيًا وفنيًا . 
والثانى : توثيق الصلة بين الظروف السياسية والاجتماعية 
والثقافية لجنم النيا اهرب يقي ىوزن ونيا رظي 1 
اسك اامن,صعورة لحياقة وتسخصيةة تمن قفار ينا أن 
هذه البيئات على فنه الشعري . 

والثالث : المزاوجة بين الرصد التاريخي والتحليل الفني 
لشعر المتنبي تحليلاً عاما يقصد إلى اصدار الأحكام التقويمية 
عليه من وجهة نظر ترائية . 

وقد قام طه حسين لتشييد هذا البناء التاريخي والفني 

للمتنبي بمصاحبة الشاعر في حياته في العراق في كنف حكام 
الولايات الخطفة الذي إرضط سويديم ».وينان اقل الي 
العرافية القن كاف توج والتور اك موا عن تتحصن المشتيين 
واشعازم عل تعويا تقعتل فق حدق وخيله إل القورة رمافاد» 
فق الضيخ + مستغلا هذا كله بق اتفسير نش التنبى وغموض 
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نوه ومتاقشة ذبعوى تتيكة و ا مخان ومن مالع جك 
مذهيًا خاصا في مديح حكام الولايات من غير العرب بنسيتهم إلى 
جدود من المعاني والمفاخر وأدوات الحرب كالسيف ل ش 
على نحوما نجد في رده على المتشككين في صحة نسبه في قوله من 
أبيات طويلة : 

أنا ابن من بعضه يفوق أبا ال باحث .والنجل بعض من نجله 


وإئما 2 الحدود لهم من تدفروه وأنفدوا حبله 
فخرًا ش لعضب أروح مشتمله وسمهري أروحم معتقله 
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أنا الذي بين الآله به ال ١‏ آقدارء والمرء يدن 1 

جوهرة يفرح الكرام بها ١‏ وغصة لا تسيغها السفله 

إن الكذاب الذي أكال به لأهون عندي من الذي دقله ! 
ومصاحبته في الشام في كنف سيف الدولة , وبيان أثر البيئة 
الثقافية في حلب التى كانت تموج باللغويين والفلاسفة 
والشعراء والمتكلمين على أشعاره وسلوكه #ووضين دياف سيف 
الدولة . أميره المفضل », وما أنتجته هذه الصلة من شعر في 
وصف انتصارات الأمير العزبى در مفاخره » وسببته 
اللمحقى من غيزة وحبين اضيطز اه اخررًا إل اليرت مو هلك إن 
الفسطاط ف مصرحيث كافورالأخشيدي .وقد اطالظه حسين 
من وقفته عند حياة المتنبي وفنه في البيئة الجديدة ؛ بيئة 
التميطاط وا مدا هاعر السفسرة | لسيطر 1 الكى وفك ينا عل 
كافور . وما لقيه في كنفه من خديعة حملته على التأمل في حياته 
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ومراجعة نفسه في شعر تكثر فيه أبيات الحكمة » ودفعته دفعا 
المحاوله من قتله وهو في الطريق إليه . 


وقد تأثر بهذا المنهج. العلمي في صيغته الجديدة كثير من 
الدارسين المحدثين من جيل طه حسين وتلاميذه » بدرجات 
متفاوتة وفي أشكال مختلفة . لانكاد نستثنى من ذلك أحدًا . 
وقد اتخذ هذا التأثر أشكالا ثلاثة هى : الصدور المطلق عن هذا 
المنهج في صيغة طه حسين الجديدة ‏ خاصة من تلاميذه وعلى 
رأسهم شوقي ضيف الذي سار على دربه فى كتابة تاريخ فني 
للشعر العربي القديم » ومزج العناصر العلمية بالعناصر الفنية 
والإلحاح على ظواهر بعينها تميز الشعراء المجيدين وتطبع 
نتاجهم الفني بطابعها » ومن هؤّلاء عباس محمود العقاد الذي 
حرص على الصدور عن هذا المنهج في كل ماكتبه تقريبًا عن 
الشعر القديم والحديث فهو يطبقه في دراسته عن «شعراء مصر 
وبيئاتهم في الجيل الماضي» . ودراسته عن ابن الرومي وأبي 
نواس ... ويلح في دراسة الشعر القديم خاصة على توثيق 
الصلة بين العاطفة والصدق بوصفهما عنصرين متلازمين 
وضروريين لتحقيق الجودة الفنية ٠‏ وبينهما وبين شخصيه 
الشاعر ونفسيته وظروف بيئته الخاصة والعامة » وبين هذه 
العناصر جميعًا ولغة الشعر وأساليبه وصوره ومعانيه . ولعل 
أبرز عناصر هذا المنهج التي سيطرت على دراسات العقاد هى 
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التماس شخصية الشاعر في شعره ء أو ما.يسميه شعر 
الشخصية : ظ ظ 

«فالشاعر الذي لايعبر عن نفسه صانع وليس بدي سليقة 
إنسانية »فإذا قرأت ديوان شاعر ولم تعرفه منه » ولم تتمثل لك 
شخصية صادقة لصاحبه » فهو إلى التنسيق أقرب منه إلى 
الفحين! 

ويتمثل الشكلى الثالث الذي آل:إليه تطبيق هذا المنهج في 
دراسات المحدثين في تفكيكه إلى عناصر واتخاذهم من كل عنصر 
أساسًا لمنهج جديد . فظهرت الدعوة إلى المنهج الاجتماعي ٠‏ 
والمنهج البيئي (الاقليمي) والمنهج التاريخي والمنهج النفسي , 
وكلها عناصر تؤلف البناء المتكامل للمنهج العلمى . 

ولايتسع الوقت لنقد هذا المنهج في صيفته المتكاملة أو في 
أشكاله الجديدة التى :آل إليها نقدًا مفصلا ‏ مكتفين بالإشارة 
إلى عيب هذا المنهج والمناهج التي خرجت منه المتمشل في 
انصراف الدارسين إلى العناية بحياة الشاعر دون شعره » 
واتخاذهم من الشعر وثيقة سياسية واجتماعية وثقافية 
وحضارية ونفسية على حياته وشخصه وبيئته وعصره في 
تفاصيلها المختلفة . مع أن الشعر ٠‏ أكثر من أي فن آخر » من 
صفاته الأساسية أنه يعلو على الواقع الثابت ‏ وقيمته العظيمة 
تكمن في «اسطاطيقا اللغة» التي تميزه من غيره من الفنون 
الأخرى , ومن ثم فإن هذا النص اللغوى لاتشغله العناية 
بتسجيل الواقع في صورته المادية الحقيقية ‏ ولاتعنيه حكاية 
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الأحداث التاريخية من حيث هى تاريخ »٠‏ ولكن يعنيه أن ينشيء 
عالمًا مقابلاً لعالم الواقع يعبرمن خلاله عن رؤى بعينها في واقع 
الحياة من حوله ٠‏ يتوسل إليها بطاقات لغوية وصور فنية 
وموسيقية هى عناص رللعمل الشعري الجيد من شأنها أن تجعل 
من القصيدة في صورها وأخيلتها وأساليبها الفنية بناء لغويا 
جماليا تثري رموز اللغة معانيه وتعمق إحساس القاريء بجماله 
الفنى + وتجعل من «الآنا» التى يصدرغتها إلشاغر في قصائده 
شينًا آخرغير«الأنا» التي يعيش بها في مجتمعه ,كما تجعل من 
وكنة القنان .وموافقة كه اتدراءى النا:من خلال قاجه شين 
ضيعك. الصيلة عواكعه و مودت الافية زوق ااختكنان ان 
الشاعر لاينقل إلى قارئه صورة للواقع كما هو في حقيقته ؛ ولكنه 
يصدر عنه » وإذا كان الشاعر يعبر عن هذا الواقع كما يتراءى 
لفق ,خلال اخاسيسة الذاقنة فإ الذين يلقو فك مروقة 
بدورهم روّى تتخالف وتتمايز باختلاف ذواتهم وتمايزها . 
ومفقق: ذلك أ درة القناعى الذن تتكلهنيا من عرف : 
وشخصيته التي تتراءى للقاريء في مرآته .ليست هي السيرة 
القازيكن أو الشخصية الحقفة: . ْ 
 (‏ )إوعلى الرغم من أن الدعوة إلى النقد النفسي قد خرجت في 
بداياتها الأولى , من عباءة المنهج العلمي على نحوما عبر عنها 
عنانت يوك ل قله 1 ظ 

« إن النقطة الجوهرية في حياة كاتب كبير أوشاعر عظيم هي 
فهع ولحو الو وككلول بهذا الردلياكللةن الوك اذى ساد 
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فيه عبقريته وموهبته وتربيته وثقافته والظروف المحيطة به , 
لتدفع به إلى إنتاج آول عمل أدبي له . 

وإذا ها :فهمت الشناعو تلك النحظة الخريخة 520 
أن تحل تلك العقدة التى صبوك ورقييط عراايعقة ذلك الوقت كل 
ما :يورق تشين الكائن أو الشاعي من إن اما ويحدت جفتاع تلك 
الحلقة: العافيطية القى خرينا شياقه: الخانية الشعة الفراقة + 
نحافه "ا لأؤل النظلمة الكيوقة ددرا اتجهورة اتلك :الكى معاون 
باستمرار أن يمحو ذكراها , فإنك تستطيع حينئذ أن تقول إنك 
تمتلك شاعرك وأنك اتفهمه م 

فإن الدارسين العرب قد أداروا تجاريهم النقدية في دراسة 
الأدب دراسة نفسية انطلاقًا من وجود صلة وثيقة بين الأدب 
وعلم النفس في صورته العلمية » وهي صلة تتجلى من خلال 
مظاهر مشتركة بينهما تتمثل في آن موضوع تجاريهما هو 
الأكيدا: اكقسنة :ضاق و نيوت وناو ك ةوغر اظفة بو إمنااسة 
والانة .د وشو قهز رةه القخاري: النقيىة نخلذنة اتماهاك 
متمايزة : 

الأول اتمكهواء الكدرناك التميدة فى سير : الاعمال 
الأدبيية والكشف عن رموزها . على نحو ما يتجلى في كتابات 
مهدى علام عن تعقد وجدانات المتنيى في بعض قصانده في 2 
سيف الذولة. قاضة + وسعس. يتلقم اذه امد 3 ولا عظاد: 
تكسي هال ددوالينة الأدينقق القند اع واللهة نين وك اديت 
أسماعيل في التفسير النفسي للآدب و 
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ومن النماذج الدالة على هذا الاتجاه من التفسير النفسي 
تعليل عر الدين اسماعيل ورود هذه الصورة في بيت ذي الرمة : 
ما بال عينيك منها الدمع ينسكب 

كانه من كَلى مفرية سرب 

بأنه ه من الخطأ التغامل مع صورة هذا البيت على أساس 
معناه الظاهر المباشر ( وهو الخطأ الذي وقع فيه النقاد القدماء 
والمحدثون حين عابوا على ذي الرّمُة قبح صورة الكلى المفرية 
وتشبيه عين الخليفة'بها في غرض المدح ) » وإنما يجب البحث 
غن: المكزوخ ,اكلا شتعورى الدى. الشماعن :اذى" أوحى نتلك 
الصدز:ة ,دم من الحاكة أن مكرن ذو الومة وهوادة الصبهر ا : 
وشاعرها . قد تعرض يوما ما لعطش شديد وعندما هرع الى 
قرابه ليرتوى وجد أن خوارزها قد فسدت ٠‏ وأن الماء قد تسرب 
منها ! 

وبذلك تكون صورة الكُلى المفرية شينًا محفورًا في وجدان 
الشاعر وليست مجرد صورة عقلية أراد ذو الرمة أن يصف بها 
عين الخليفة التي يقال إنها كانت تدمع أبدًا ' 
والثانى ظ دراسة عملية الإبداع الفني ذاتها عن طريق دد 
خطوات إنشاء الأدباء لأعمالهم الأدبية . ولدينا من هذا 3 
من الدراسة النفسية للأدب محاولة وحيدة لمصطفى سويف 
. حاول فيها التقنين لعملية الإبداع الفني في الشعر عن طريق 
منهج تجريبي موجه في صورة أسئلة إلى الشعراء » زاوج فيها 
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بين إجاباتهم عنها وتحليل مسودات قصائدهم الشعرية ٠‏ 
متخدًَا من هذه وتلك وسائل لوضع قانون عام يحكم هذه العملية 
من الإبداع الشعري . 
والثالث : استغلال نظريات علم النفس المرضى في استخلاص 
'صور لشخصيات الأدباء من أعمالهم الأدبية ٠‏ عن طريق 
تفسير هذه الأعمال تفسيرا يكشف عن الجوانب المكبوتة من 
' عواطفهم . المحبوسة في أعماق اللاوعى . وهي مشاعر 
وأحاسيس ورغبات لاتجد لها من وسيلة تتحرر يها من سجنها 
وتخرج إلى عالم الوعي إلا بالتخفى في الصور واللغة والإشارات 
منشئة عوالم فنية تموج موجا بالرموز المعقدة . 

وبنطلق أصحاب هذا الاتجاه من مقولة كثيرة الورود في 
أصول علم النفس التجريبي هي أن الفنان إنسان مريض أو 
بلغة علم النفش المرضى إنسان عصابي ! وأن ماينتجه من 
أعمال إبداعية ليست سوى وثائق يؤدي تحليلها ودراستها الى 
تشخيص حالته ولذلك فإن هذا النوع من النقد النفسي يتركز 
دائما حول طوائف بعينها من الأدباء هم الذين ينفردون بأنماط 
بعينها من السلوك ٠‏ أو يعانون من عاهات جسمية تباعد بينهم 
وبين معاصريهم ! 

ولدينا من هذا النوع من النقد دراسات عديدة تدور جميعها 
حول طائفة يعينها من الشعراء الذين كثرت حكايات القدماء عن 
شذوذ سلوكهم وغرابة أطوارهم من أمثال : بشار . 
وأبي نواس , وابن الرومي ٠‏ وهي دراسات انشغل مؤلفوها 
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تاككيهن اعراهن امعا نا رضت أسيات قد الأهوا عن ع 
طريق تحليل أشعارهم وإخضاعها لقواعد علم النفس 
التجريبى . ظ 

ومراجعة يسيرة لكتابين حول «أبي نواس» تؤكد لنا زيف 
هذا الاتجاه وتعسفه في دراسة نتاج الشعراء وتفسيره تفسيرا ' 
غريبا » الأول للدكتور النويهي وعنوانه «نفسية أبي نواس» 
والآخر للأستاذ العقاد وعنوانه : «أيو نواس . الحسن بن 
هاني» : دراسة في التحليل النفساني والنقد التاريخي» . 
ويظهرمن عنواني الكتابين أن موضوعهما واحد هودراسة 
أبي نواس دراسة نفسية من أشعاره ٠»‏ وعلى الرغم من أن 
المؤلفين يصدران عن منهج واحد هو منهج علم النفس المرضى 
فأنهما يتناقضان في تشخيص أمراضه النفسية , فأما العقاد 
فيه :معاناة ابو نواس ال رركن التوحسنة» القع در ادق 
انتج ظواهر مرضية مختلفة معروفة في علم النفس . وآأما 
النويهي فيرد أمراض أبي نواس وشذوذه إلى مايعرف في علم 
الثفين تعقدة اردنت ويرافنا نكا ]نتمم الماطا مث 
القيدوة ىن ساوكه وتتكدوه قولوك: ينا أننوا قلى : تفيية 
مدمرة ! ولعل الشيء الذي يتفق فيه الناقدان اتفاقا تاما هو 
إيمانهما بمرض أبي نواس وشذوزه وأنهما معنيان بكتابة 
سيرته واستخلاص صورة لشخصيته من أشعاره وفى عبارة 
أخرى إن قيمة شعره رهينة بما يقدمه من معلومات عن شخص 
صاحيه ونقفسيته ! 
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وحين نترك هذه المجموعة من المناهج التى توثق من الصله 
كن العمل | لأذدى وصائحيه و سيقي ل كنا ابوعيرة حداقة از 
تب خيهى افراضيه التقتنينة من ا عزاله مسكذ دمن النقا عا لدي 
ونان تاومح وننسيية وحرضية وسراتيدة وااحتماقية فرقم 
ننتقل في الحقيقة إلى مجموعة أخرى جديدة من مناهج نقد 
الشهر كهومن عل الاحتفال حالقفى 33 نامرد راسة مستا ” 
ظروت الجنة وحياة اجنام وتفسيقه نوق ا حتهنا افع 
تحن بالفزافة القحاراكة والتفسي السم ل الشتعريوضةه كاننا 

كفا ل حناكه يمال الكاهن ١‏ ظ 

ولاتتسع هذه المناسبة لمتابعة نشأة هذا الاتجاه النقدي في 
الآداب الغربية , أو انتقاله الى النقد العربى الحديث وأشكاله 
المقظرة كن كم فيوانهنا ان وتان نش نها متل غيره بهن 
امتاخ الأخرى + يوضقةدرد :قعل للاتجاهاك النقدية السابقة 
الك اسرفكيق إقافة سبلا ف مين العمل وسباحية وظطرو ف لماه 
هن حزلة وأهملك الدرائحة الفدرة التميوص هما لا عر ا معان كل 
قيمة جمالية . واتخذ هذا الاتجاه في دراسة الشعر القديم 
خاصة ثلاثة مذاهب هي : 1 
)١(‏ التفسير الفني (١‏ والتفسير الجمالىي فلغ 
والتفسير اللغوي . 
)١(‏ ويتجلي التفسير الفنى بصفة خاصة في دراسات طائفة من 
النقاد يحرصون على المزاوجة بين الدراسة الموضوعية والتحليل 
الفني مزاوجة منتجة , لا تغلب جانيًا على آخر إلا بمقدار ما 
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يسهم في اإثارة العمل الأدبي ويكشف عن معانيه ويفسررموزه . 

وقد تبنى الاتجاه الفني طائفة من تلاميذ طه حسين نخص 
5206 اثنين من النقاد المعروفين هما : الدكتور محمد 
مندور والدكتور عبدالقادر القط اللذين حرصا في دراساتهما 
التطبيقية المختلفة على النظر إلى النص الأدبي بوصفه بنية فنية 
أولا وظاهرة حضارية تاندا ٠‏ ومن ثم فقد عني هذان ن الناقد ان 
بالتحليل الفني الذي يتناول النص الشعري في جانبه الفني 
المؤلف من اللغة والأساليب والصور والموسيقى , والمزاوجة 
بينه وبين جانبه الموضوعي في أفكاره وقضاياه التى يثيرها 
صا حي من ,خلال يتيك انفد داكا وقد مهد ذلك , على أيدي 
الذين ساروا على طريقهم ٠‏ لتطور هذه العناية الفنية بالنص 
الشعري بصورة لم تعرف قبل هذين الناقدين في التراث النقدي 
الذي كان يسيل سيلا على أقلام الدارسين الآخرين للشعر 
القديم ‏ ولعلنا واجدون في هذا النص الذي نجتزئه اجتزاءً من 
كتابات الدكتور مندور ما يلقي ضوءً! على طبيعة هذا الاتجاه 
الفني في تفسير الشعر , فيقول : 

«إن الأدب هو العبارة الفنية عن موقف إنساني عبارة 
موحية » واللفظ عندئذ لا .يستخدم للعبارة عن المعنى ٠‏ بل 
. يقصد لذاته » إذ هو في نفسه خلق فني , فمن اليسير مثلاً أن 
نقول : «إن وقت الظهيرة قد حان فتؤدي المعنى الذي نريد أن 
ننقله إلى السامع » ومع ذلك يقول الأعشي : 
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«وقد انتعلت المطي ظلالهاء للعبارة عن نفس المعنى , 
فنحس لساعتنا أن عبارته عبارة فنية » قصد منها إلى خلق . 
ضنورة زائعة لذ[ ل آذاغ فكرة» وكذلك تستطيم أن .تقول 
«وسارت الإبل في الصحراء عائدة من الحج» كما يقول ابن 
قتيبة » وكما يريد أن نفهم من قول الشاعر : «وسالت يأعناق 
المطي الأباطحٌ» , ولكن عبازة الشاعر عبارة فنية قصد منها إلى 
نشر ذلك المنظر الجليل أمام أبصارنا » منظر الإبل قادمة من مكة . 
متراصة متتابعة في مفاوز الصحراء , وكأن أعناقها أمواج سيل 
تدفق :وقد تست المسكراعرنانها جرداء من عادرهها وأما 
الشاعر فيقول : «وغيراء بقتات الأحاديث ركتها, 4 
(؟) ونستطيع » دون الدخول في تفاصيل معقدة » أن نلخص 
مفهوم الاتجاه الجمالي في تفسير الشعر القديم في أن النص 
الشعري ليس وثيقة اجتماعية أونفسية يدونها الشاعر » وإنما 
فق بعالم موضوعى قائم يذاته +ووحدة تخيلية وان الشكن 
والمضمون في هذا العمل ليسا مادة ووعاء منفصلين ٠‏ يفكر 
الشاعر في كل منهما بمعزل عن الآخر , ولكنهما يمتزجان 
ويتفاعلان عند الأديب في أن واحد »: ومن ثم فإن دراسة هذا 
النص الشعري توجب عزله عن الظروف الخارجية سواء أكانت 
موضوعية تتصل بالحياة والناس والطبيعة , أو النظر فيه 
بوصفه بناءً لغويًا خالصًا . وتفسره بوصفه مستودعًا لمعاني 
مترافق كر .دوق سنتف ممارلات التقتان لعزن لقص 
الشعري ودراسته في ذاته في التجارب النقدية المختلفة منذ 
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الستينات حتى اتجه الدكتور مصطفي ناصف بدراسة الشعر 
القديم في هذا الطريق اتجاهًا صاغ من المحاولات التى سيقته 
منهجًا متكاملاً في جانبيه النظري والتطبيقي . 

وفيما يتصل بالأساس النظري , فقد ألف كتابًا بسط فيه 
فكرته هو كتاب «دراسة الأدب العريى» . وقد خصصه 
لموضوعين متكاملين هما : رصد مناهج دراسة الأدب القديم 
التى كانت سائدة في الوقت الذي سبق تأليف الكتاب , والبحث 
عن منهج جديد لدراسة الشعر . متميز من المناهج السائدة . 

وفيما يتصل بالموضو ع الأول كتبيط القول ير يفن اديج 
التأثري والمنهج النفسي والمنهج الاجتماعي والتاريخي بسطًا 
انتهى منه إلى تأكيد حقيقة بعينها هي عجز هذه المنامج عن 
مواجهة النص الشعري مواجهة منتجة . وقصورها عن تفسيره 
وعجرها عن قراءة رموزه . ا, 

وينطلق فيما يتصل بالبحث عن منهج جديد من فرضٍ 
بعينه هو تأكيد فكرة الكيان المستقل للقصيدة الشعرية , 
. بوأتكانة ريق إلى تحديد طبيعة ومقومات المنهج الذي 
يفترضه وهو منهج يشتقه من مقومات العمل الشعري ذاته , 
ويسميه «المنهج الاسطاطيقي» , أو الجمالي » ويحسن بنا لكى 
نتبين طبيعة هذا المنهج ونلم بعناصره المختلفة أن نضم هذه 
النقول التى نجتزئها اجتزاء من كتابه » بعضها إلى بعض لنؤلف 

إنه ما دام الفن كيانًا مستقلاً , فهووفقًا لهذه النظرية متمين 
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بنفسه عن سائر الأنظمة الفكرية والاجتماعية » ولذلك يذنبغي 
أن يقاس بمقاييس خاصة توافق طبيعته , فنحن لا نقرأ القصيدة 
من أجل أن نبحث فى التجارب الحقيقية التى مرت بالشاعر ‏ 
ذلك أن القصيدة ربما لا تصدر عن تجربة ٠‏ وربما لا يكون 
وراءها مشاعر في حياته الواقعية » والشاعر على كل حال يغيرمن . 
تجاربه ومشاعره ويحولها إلى مادة جديدة ٠‏ فضلاً عن أنه 
يستعمل عواطف لم يمارسها قط , فإذا قرأنا القصيدة وجب 
علينا أن نتذكر أن عواطف صاحبها ليست هي ما نقرؤه 
وتفيمته + القصيونة التبدك قفي ا اتلقاكا كالآفة أو الصتريحة , 
وحالة الشاعر العقلية لاسبيل. واضح إليها على خلاف ما نظن 
القصيدة بنية لغوية . واللغة رمز لا تعبير . والرمز مجرد 
تسجيل لشيء ما في خارجه , اللغة تستوعب الاتجاه الذاتي 
واللوضوع الحاريعى لكل أكبرعديها «ومق هذه التفظة قدا د 
تفهم استقلال القصيدة والاهتمام بالنشاط اللغوي فيها » . 

-«إن العمل الأدبى خلاق لمعناه .وإنه ليس علامة أوصورة 
محسنة , ولكنه يذيب العناصر جميعًا ويعطيها شكلا أو قوامًا 
جديدًا فإذا أغفلنا هذا الشكل أو القوام اللغوي لم نستطع أن 
نعرف كيف جاوز العمل شعور صاحبه ٠‏ النشاط اللغوي إذن 
ملتقى مناطق من التجارب أو المعاني لم تلتق من قبل بواسطة 
الإحسا س,أو الحدس ,٠‏ النشاط اللغوي الذي نتحدث عنه إذن 
يمعزل عن ذلك الفهم المتداول للأسلوب ٠‏ وكآننا بصدد عملية 
جديدة هي عملية المعنى .> ٠‏ 
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- «إن النشاط اللغوي الاسطاطيقي الذي هو مقصدنا , 
لتميزه من الإشارة والتعبير : كما رأينا : يصبح سببًا ثريا 
باحتمالات وامكانيات» . 

وتقدم لنا هذه الننصوص وغيرها حين نضم بعضها إلى بعض 
أصول هذا الاتجاه النقدي الذي يقترحه مصطفى ناصف 
لقراءة الشعر القديم قراءة اسطاطيقية جديدة وهي : 
ل أن العمل الأدبي كيان مستقل بذاته ». متميز من ظروفه 
الخارجية ونفسية. صاحيه . 

ل وأنه بنية اسطاطيقية ثرية اد والترموة ٠‏ وأن 
موضوعاته . على اختلافها وتنوعها مترابطة في وحدة 
انمطاطية ى . 

> وأن لغة الأدب عامة والشعر خاصة محملة بالخرافات 
القى يسككيل فود التضن الأذد الا والكشق عتها وتفعقيا» : 
وفي اختصار فإن الأدب معادل لغوي للحياة . 

وقد أحالت هذه الأفكاردراسات مصطفى ناصف لنصوص 
من الشعر القديم إلى بحث دائب عن قضايا فكرية ومواقف 
عقلية من الحياة والناس , وحملته على إنكار القيمة الفنية 
للنصوص الشعرية بوصفها تقويمًا مشحونًا دائمًا بعواطف 
النقاد واعتقاداتهم وأهوائهم . ولنستمع إلى هذ! النص الذي 
يفسر فيه وقوف الشعراء على الأطلال تفسيرًا فكريًا فيقول : 

اليكل الشاعو يتحوة عو عالق سخمسة وانها يفك 
بطريقته الخاصة في مشكلات أساسية ٠‏ كأن يحاور نفسه في 
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معنى الحياة ويلتمس لها العون حين يخاطب الطلل , الطلل هو 
الماضي الذي ذهب ولن يعود : هو قطعة من الحياة التى تهرم 
كنا مكى هد اتدود» الطال:اللركى رمز للماشي الدى لاليستها * 
رده كما قال أبو العلاء المعري . 
لننيذ سويًا فكرة الحب الشخصي أو لنقل إن الحب الذي 
سيور الناغن الحاهل قو تحره ,وسلة تذكي الأحستاين 
بمشكلة الذاكرة نفسها , حينما يتذكر المرء الأحداث الهامة 
يشعر أنه حي وأنه ميت » عقله نشيط يستطيع أن يعيد الماضي 
وأن يشكله من جديد ؛ ولكن حيوية الذهن تصطدم في الوقت 
انيس واكرة | للش من مف هوم روكلا سح دن قحارت الله 
كذرغان فوقق لنيكية أواسيكق مضا عمن الحياة أو الحمن : لقد 
جعل الشاعر الجاهلي نقطة البدء في تفكيره البكاء على الحياة . 
لقذ قال القدماء إن ايزا القن :يكن واستيكن.ووقف 
واستوقف :. ولاحظوا أن عظمته كشاعر ترتبط بأشياء من هذا . 
الدكاء والوقوف , ولكن القدماء ظنوا أن امراً القيس يبكي طلل 
عنئزة ان قاطئنة أو برهم والحقوفة: اج اللا عوبيووء يفكرة 
الحياة الذاهبة , إنه يصحو على الشعور المستمر بأن جانيًا من 
العمر قد ولى . والشاعر يقف ويستوقف لكى يعالج هذا 
. الشعور , لكي يصور لنفسه أنه حي يملك عقله زمام الماضي 
ويعيد تخيله وتمثله ‏ ظ 
وقد اكة هنةا :الاك بعر الأطلان» سكل الطقوسن 
الجماعية . وأصبح العقل العربي في العصر الجاهلي مشغولاً 
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بمشكله الموت الذى يتجسد في الطلل . كان بالأمس دارًا عامرًا 
بالبشر وصناع الحياة »لم يكن هناك ما يعكر صفو الحياة ولكن 
الرحيل يطرأ دومًا على موقف الإنسان . 

الوحلة :في التى نغصتت« شعو لبدو الققاق جالتحيناة 
وجعلته يوّمن بأن هذا العنصر المستمر هو الذي يفني الحياة 
والحب »كل شيء يرحل . ظ 

النؤى والأثافي والاحجار كل أولئك أشبه بالعظام النخرة 
المتخلفة عن رفات الميت . هذه عظام الحياة يجدها دائمًا 
موضوعة أمام عقله حيثما التفت » ولولا هذه العظام ما وجد 
الشاعر شيئًا يستحق الصيحة أو البكاء » أو استيقاف صحبه 
أو التحدث إلى نفسة ..!! » . 

وعلى هذا النحوتجري دراسات مصطفى ناصف وتفسيراته 
لظواهر الشعر الجاهني : فيجعل منها قضايا فكرية تتأمل في 
الحياة والموت » أما الجانب الفني فلا يعنيه في شيء . 
(1) وعلى الرغم من أن بذور المنهج اللغوي في النقد العربي 
التحوبية. تقود: إلى السشيفات. ٠‏ فاته قد.ححقى تطووً وكذومًا بو 
السنوات الخمس الأخيرة , ولكنه تطور يتركز في التنظير أكثر 
منه في التطييق . ظ 

وهذا الجانب التطبيقي بدوره يدور أكثره حول الشعر 
الجديد :ولا يكاد يتناول الشعر القديم إلا في قليل من النماذج ء' 
وسوف يمر وقت غير قصير ء إلى أن يتمثل العقل العربي هذا 
الاتجاه ويعيد صياغته ليجعل منه » كما جعل من غيره : منهجًا 


هم 


صالحًا لدراسة الأدب العربى : قديمه وحديثه ؛ على نحو ما 
حدت الننا ف الأكرى الوافدة .. 

وبعد : فهذه أهم المناهج النقدية التى وظفها الدارسون 
المحدثون في دراسة الشعر العربي القديم خاصة ٠‏ حاولنا بيان 
أصولها التى وفدت منها على البيئة العربية ورصد آثارها في 
قراءة الشعر القديم وبيان قيمتها العلمية » وهي على نحو ما 
رأينا تميل إلى تفسيرهذ | الشعر نفسيرًا موضوعيًا حينا وجماليا 
حينًا آخر ء ولا تحفل بالدراسة الفنية إلا قليلاً وفي نماذج 
محدودة 1 

وعيب هذه المناهج كما قلنا أنها تتخذ من الشعر وثائق 
وتُجِزّيء القصيدة القديمة إلى أغراضها التى تؤلفها فتحولها 
من بناء متكامل إلى جزئيات منعزلة ٠‏ ومغزى ذلك أن قراءة هذا 
الشعر لا تزال في انتظار منهج يرد إليها وحدتها الموضوعية 
ويرصد مقوماتها الفنية . 
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له أربعون كتاب بين مؤلف وترحمة وبحث : وهذا من قبل 717 
سئة . وله الآن مثلها وأكثر - وللشيخ أربعة مواقف . 

الموقف الأول : عشقه للأندلس . ليس المكان وليس الزمان . 
٠‏ وانما تسهر الحياة كا قال . 
الموقف الثان : هوالانتصار للحق - فلقد قام للمستشرقين ليقول 
هم شكراً على ما صنعتم ولكن ما هكذا توردٌ الابل ياسادة . 
الموقف الثالث . دراساته الاسلامية عالم الاسلام التراث 
والاسلام وآخرها كتاب المساجد الذى تطيب فيه الكلمة ووطن 
النفس وجعلها تطمئن إلى المسجد وجعل المسجد ساحة للطمآنينة 
وكظم الغيظ . 

الموقف الرابع : هو العالم الشامل فهو مؤرخ وأديب . كتب أكثر 
من قصة من ثلائين عاما إحداهما حكايات خبرستان , وهى 
رمزية . والثانية أهلا وسهلا . والثالئة الطريق الأبيضص . ولقد 
أدب التاريخ وأرخ الأدب وآخرها اطلس التاريخ الاسلامى 
الحديث . 
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الكلمة التى ارتجلها 
الدكتور عبدالمحسن القفحطانى 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته .. 
الحفد للةارن العالمين وصلاة وسلاما على من أوتى الحكمة 
ونواصى الكلمة آما يعد .. 2 

فمرة أخرى السلام عليكم أنْها الحاضرون ورحمة الله 
وبركاته .. قبل ثلاثة أيام كنت أرى خمسة أجيال ٠‏ أربعة 
منهم أساتذة فى الجامعة , والجيل الخامس مازالوا طلابا فى 
جامعاتنا ينهلون من العلم » ومن تلك الأجيال أستاذنا 
الدكتور حسين مؤنس » ثم لفت نظرى مرة أخرى أن أحد 
السائلين الكرام . ولعله حاضر بيننا » سأله أن يقدم دراسة 
عن أدماء الأندلس دراسة تاريخية ٠‏ وظننت أنه سيقول جاء 
دوركم وانتهت رسالتى »٠‏ وإذا به مرة أخرى يقول : إنه بعد 
أن شفى الله بصره سيقوم بهذا العمل , ولم يكن أو لم تكن 
كلمته لإقناع السائل أو للتخلص منه » بل هى رغبة أكيدة 
عنده فى خدمة العلم ٠‏ وكأنى به تمثل قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أو ما ما معناه لو كان فى يد أحدكم فسيلة 
والساعة قائمة فليغرسها قبل أن تقوم السناعة . إنه شيخنا 
الدكتور حسين مؤّنس »٠‏ وماذا أتحدث عن كتبه فقد قرأت أن 
له أربعين بين مؤلف وترجمة وبحث فى كتاب من كتبه قبل 


/ام 


سبعة وعشرين عاما . وماذا بعدها ؟ إنه مثلها أو أكثر . لن 
أتكلم عن مؤلفاته لأننى أمام مجموعة من الأساتذة هم أكثر 
تحصسها مق .نلك الص رماتو اكثى عيها لسر 
أغوايها #غير ان ساقك هم السبكا دنا :يمو اقول يفنا 
أزمعة مواق 

الموقف: الأول +-عقيقه: [للأئدلتن: + ليس اللكنان: وليسن 
الثمان «روانها قن الزمان كماتقال. ب إنه نم يققل فلك القرلة 
التى تقول : إن الأندلس هو الفردوس المفقود . وإذا به 
يقول : إنها الفردوس الموغود , لأنه لم يجعل التاريخ أمس 
ال جاشر ا اوعد انوريل فو نين لكا الحارض 1ن الكل 
اللقبروب :وسو بهنذا اتخلون] التلوة التفاولة وكأتنى قارنت 
بينها وبين شعر عمر أبو ريشة : 


رب وامعتصماه انطلقت ملء أفواه الثكالى اليتم 
لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم 
. فمحاضرنا يخاطب القلقين المتشائمين . وشاعرنا عمر أبو 
ريشة يخاطب الكسالى القانعين القايعين فهذا أخذ من 
فقال : هبوا إلى استعادة تاريخنا . 
أما الموقف الثانى : فموقف لا أقول أكثر عجبا وإنما أكثر 
توقعا وهو الانتصار للحق ولاسيما أن المظلوم جلدته وأبناء ‏ 
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ما صنعتم ؛ ولكن ( ما هكذا تورد الإبل ياسعد ) وكيف 
خاطبهم ؟ لم يخاطبهم فى-الشعر لأن العرب أهل شعر , ولم 
يخاطبهم فى اللغة لأنهم أهل لغة وفصاحة ,بل جاء للجغرافيا 
والففوافنن:.تتحدت عن ذلك دراسة الحغرافيا لست 
مكسبا للمال , ولاحظوة للشهرة » ولاتقربا لأمرمن الأمور ». 
بل لا يرقى إليه إلا من وطن نفسه وخدم العلم للعلم » ولهذا 
اختار موضوعا لاجدال فيه ولاشك ٠‏ وأثيت بالدليل القاطع 
أن الأمة العربية تزهو بعلمائها وأن لهم دراسات جادة 
ككتابه : ( الجغرافيا والجغرافيين ) . ٠‏ ظ 

أما الموقف الثالث : فدراساته الإسلامية ‏ عالم 
الانعلامى «القراث .والاسناكة روا كرفا كتاب. رشق شما 
و المساجد. » وكنت أظنه سيتكلم عن تاريخ المساجد , لاننى 
أعرف أنه كبير المؤرخين » وإن كان لقب بشيخ المؤرخين 
استاذه . فرطب الكلمة ووطن النفس ٠‏ وجعلها تطمئن إلى 
المسجد وتخلد حين يجذبها جاذب أى تأتيها مشكلة » فجعل 
المسجد ساحة للطمأنينة وكظم الغيظ . وهذه الدراسة 
أضعها فى الدراسات الاسلامية أقرب منها إلى الدراسات 
التارمكنة . 

أما الموقف الرابع : فهو العالم الشامل , فمع قراءاتى 
لمؤلفاته تتبين الحيرة عندى . ءأجعله موّرخا أم أدييا ؟ 
فللادن: مغة قصنة + كت :قبل كلاذين عاما أكثر من:قضبة 
أحدها سماها « حكايات خبرستان » وهى قصة رمزية ٠‏ 
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والثانية كلمة العرب الشهيرة ( أهلا وسهلا ) ؛ والثالثة 
انظروا الكلمة التفاؤلية ( الطريق الأبيض ) تلك قصصه , 
وليسمح لى المؤرخون لأقول إنه أدّبٍ الثاريخ وأرّخ الأدب , 
هذه المواقف الأربعة التى استوقفتنى , ولعل آخرها كتابه 
الشهير ذائع الصيت قد يخوننى اسمه ولكنه فيما أظنّ 
( الآأطلس ف التاريخ الإسلامى الحديث ) ٠‏ ذلك الكتاب 
الضخم الذى لا يستغنى عنه فيما أخال طالب علم » إنه 
شيخنا وأستاذنا الدكتورحسين مؤنس . محاضرته أرجو أن 
تكون - وأنا على يقين -من أنها ستكون متفائلة للعرب ٠‏ لأنه 
ا ا أدعوه لإلقاء 


المحاضرة وأستميحكم العذر إن أطلت . والسلام عليكم 


0 


أيها السادة .. بسم الله والسلام على رسول الله الرحمة 
المهداة . أما بعد . 

فقبل أن أدخل فى موضوع محاضرتى ٠‏ لابد أن أقول لكم 
كلمة صغيرة , ولكنها عندى الآن من أهم ما ينبغى أن يذكره 
العرب ؛. ذلك أننى فى سنة 5١م‏ حضرت فى الرياض 
مؤتمرا خاصا بالملك عبد العزيز » وكنت عندما وصلتنى 
الدعوة قد قرأت ما تيسر لى من الكتب . وأتيت إلى الرياض ٠‏ 
وعندما رأيت الناس يتحدثون اكتشفت أن الملك عبد العزيز 
هوفى الحقيقة أعظم شخصية ظهرت ف العالم العربى . حقا 
إنهم كانوا يقولون لنا إن النهضة العربية قام بها محمد على 
من ناحية . وبعض من اللبنانيين من أمثال ناصف اليازرجى 
وبطرس البستانى من ناحية أخرى ولم يذكر أحد فى كتاب ‏ 


مدرسى أوكتاب عام شيئًا عن الملك عبد العزيز وعندما غدت ‏ 


إلى القاهرة بدأت أدرس الملك عبد العزيز . وهنا تبينت أننى 
أمام رجل فريد ف بابه »لم يُحدث من أيام الخلفاء الراشدين 
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أن ظهر رجل يؤمن بالإسلام إيمانا بهذه الصورة التى آأمن 
بها الملك عبد العزيز . فقد كان يؤمن حقا بآن الإسلام يحل 
كل المشاكل ويجلب النصر . ظ 

الأمر الثانى أنه بينما كان محمد على يبحث عن جنود 
مرتزقة من السودان أومن أية جهة . كان الملك عبد العزيز لا 
يعتمد إلا على العرب . والعرب كانوا فى آخر عصر من عصور 
التدهور التى جعلت منهم أومن غالبيتهم بدوا تحت مستوى 
الإنضسافنة كما إن الفلا الضرص مع ظطزل الخصبور التى 
مرت حاد أيضا عن المستوى الإنسانى . لكن الملك عبد 
العزيز من يوم دخل الرياض واستعادها من أل الرشيد ٠‏ 
تصرف تصرف ملك ٠‏ وربى رعيته وأولاده تربية ملوك » ومن 
حسييق "انعط :ان الله يوزقة اولاق تكهناء وركوا غده ملكاتة 
وافختالة»عوضانوا فى طريقة زوكان الل سيهانة وتعان 
عندما أكرم السعودية بظهور البترول فى أرضها . إنما هى 
مكافأة لعبد العزيز على أنه صار فى طريق الايمان والإسلام : 
وو أزلاننة مل هذ ١‏ الاسلوب »وبالفعل أنقنا ل كويد 
العرب دولة هى اليوم من أعظم ممالك الدنيا » وهى المملكة 
العربية السعودية , وهذا الرجل لم يفكر أحد قبله فى توحيد 
شبه الجزيرة فى إنشاء دولة بهذا الحجم , ولم يتعجب 
إنسان من أن للمصريين دولة ولأهل الشام ولأهل العراق 
دولة , أما العرب وهم آباء هذه الشعوب كلها فلم يكن لهم 


دولة : 
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هذا الرجل أنشاً دولة وأنشأها بالإسلام وبالعروية . 
وبالفعل مازال حبها لهذا الرجل ينمو حتى كتبت عنه كتابا. 
وسلمته لسمو الأمير سلمان لكى يرى إذا كان قد فاتنى شىء 
أو أخطأت فى شىء . حتى إذا عدت مرة أخرى قابلته لأننى 
أريد أن يعرف العرب أن أعظم شخصية ظهرت ف التاريخ 
العربى الحديث هى شخصية الملك عبد العزيزوأنا أقول لكم 
إننى عندما عرفت أقول إن الله أكرمكم أيها العرب بن يكون . 
هذا هو ملككم وهؤلاء هم أبناؤه فأنا أهنتكم به وأهنىء 
أولادهبه , فهو ف الحقيقة ملك عظيم جدا , وفعل مالم يفعله 
من قبله عندما كانوا يسيئون تربية أولادهم كما رآينا من 
هارون الرشيد عندما لم يحخسن معاملة ولديه ٠‏ ووقعت بيتهما 
الحرب . أما عبد العزيز فربى أولاده تلك التربية العظيمة 
أولادا وبنات ٠‏ يعاملون الناس معاملة ملوك . تلك هى مقدمة 
كان لأنك: آذ اسانها بحدرض .بولقد قفي ل ,ديق هذا 
البلد الكريم إلى سمو الأمير سلمان وقال له إن فلانا سيفقد 
بصره , فقال له : فليأت عندنا ويتعالج . وأتيت ثلاث مرات 
وتعالجت ف المرة الثالثة بفضل الأمير سلمان بارك الله فيه 
. وف إخوته وف ذلك البيت المسعد . 1 

الآن ندخل فى الموضوع وهو الحديث عن ( العرب فى 
عصرهم الحديث ) . 

تلاحظون أيها السادة عندما ننظر فى التاريخ أن هناك 
عَضورا تتقيفيها الأهوال من خال الى حال :فعندها انتهى. . 
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دور المصريين القدماء فى حضارتهم التى استمرت ألوف 
السنين . وانتقلت الحضارة إلى اليونان تغيرت الدنيا من 
الحضارة الزراعية . حضارة الملوك الفراعنة القدماء ؛ إلى 
حضارة الفكر اليونانى إلى الفلسفة , والدنيا كلها خرجت من 
دور الزراعة والصناعة الصغيرة والتنظيم القروى وما إلى 
ذلك إلى الفلسفة إلى الفكر الواسع إلى الأدب وما إلى ذلك . 

وعندما انتقل السلطان من اليونان إلى الرومان » فإن 
اليونان كانوا مفكرين والرومان كانوا محاربين ؛ والرومان 
حولوا الدنيا إلى مستعمرة . وهذا الاستعمار ولد على أيدى 
الرومان ٠‏ وبطبيعة الحال تغير كل شىء , والمصريون الذين. 
عاشوا عمرهم كله يزرعون ويبيعون محاصيلهم تعلموا من 
أيام الرومان كيف أن الواحد منهم إذا بنى بيتا فهويبنى بيتا 
لا يمكن أن تسرق منه شيئًا » فأنت إذا دخلت بيت فلاح 
مصرى وجدت أنه ليس بيتا ‏ فكله من الطين حتى السرير ى 
ظهر الفرن ينامون عليه » وذلك مقصود , المراد منه أن أى 
إنسان يدخل هذه القرية لايجد ما ينبهه . فالفلاح مطمئن ٠‏ 
لانه مفلس أو لا يملك شيئًا » فعاش الفلاح حتى العصر 
الحديث . 

حدث هذا فى عصر النهضة الاوربية ولن أطيل الكلام 
عنها , وإنما أقول إننا فى عصرنا هذا نعيش عصرا جديدا » 
فيعد الحرب العالمية الثانية انتهى عصر الاستعمار 
العسكرى الذى يجعل الإنجليز يحتلون الهند . لكى ينبهوا 
الهند » ويحتلون مصر لكى ينبهوا مصر وهكذا . 
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لقد اكتشف الأوربيون أنهم يستطيعون أن ينيهوا الهند 
وينبهوا مصردون احتلال » بالعلم وبالعمل , فهم يصنعون 
الشىء ومكلقونه غشرة ريالات مثلا + ويبيعوته لنا بلق ) 
فنحن نعمل وهم يأخذون نتيجة عملنا وهذا هو الاستعمار 
الجديد !! 5 
' استعمار بدون عساكر . وإنما بالعمل وبالصناعة 
وبالدقة ٠‏ بدليل أنه إذا نظرت إلى بيتك وجدت أن كل ما هو 
مصنوع مستورد من أوريا ٠‏ الغرب يستعمرنا بمواسير 
المياه . بالكهرياء . بكل هذه الأشياء واليوم بالكيمياء : 
وبشىء جديد اخترعوه وهو الكمبيوتر , أى الحاسب الدقيق 
الصفين .الى مفعل. وان 'الددوسن: قضبع كذ ا الغا ام 
المعلومات , كأنها خلايا المخ الانسانية . 

اليوم أورويا تعيش عصراً جديداً . العصر الجديد نشاً 
من أن غرب أوروبا ٠‏ انجلترا وفرنسا والمانيا وبلجيكا 
وهولته ااه كل يذه كتهه إلى ان تصميردولة والهذة وبالففل 
بعد بضع سنوات سيصبح الغرب الأوزوبى كله دولة 
وأحدة , لاحدود ولاعملات مختلفة ولا حروب ٠‏ أو ماإلى 
ذلك . هذا الوضع الجديد هو الذى جعل الروس يفكرون في 
التخلى عن الشيوعية . لأنهم إذا ظلوا على ماهم عليه فإن 
غرب أوروبا لابد في يوم من الأيام أن يكتسحهم دون شك . 

وجوربا تشوف عندما فكر في البرويسترويكا إعادة 
البناعي اتنا آراه اق أووونا اذا اتحدت كاتف رويتنا خزها 
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منها فلآ يتحد غرب أوروبا على روسيا » وإنما تتحد أوروبا 
كلها بما في ذلك روبسيا » ونحن نتعجب اليوم من أن بلداً مثل 
رومانيا يعدمون تشاوشيسكو الذى كنا نعتقد أنه رجل 
محبوب , وأنه رجل عبقرى ولكن الرومان وجدوا أن عصره 
انتهى ولم يكتفوا بذلك بل أعدموه . 

جورباتشوف فعل ذلك لأنه يريد أن يحمى روبسيا لأنه إذا 
لم يفعله ضاعت روسيا , لأن الشيوعية ثبت بالبرهان أنها 
عاشت بمافيه الكفاية , وأن فكرلينين وفكر أمثاله لايمكن أن 
يحكم الدنيا إلى الأبد . ولا بد من التخلى عن ذلك الفكر 
الشيوعى أو الاشتراكى . 

نحن العرب . وهذا هوموضوع المحاضرة أخذنا من ذلك 
التغير العالمي فكرة كان ينبغي أن تخطر على بالنا من قرون 
وهى أذنا يتبغى .أن نتحه: يقن أن كوة دولة واهدة ' 
والحقيقة أننا إذا نظرنا فيتاريخ العرب وجدنا لهم تاريخين : 
التاريخ السياسى , وهذا يقوله السياسيون ‏ وهم في حروب 
واه يحضهع مع بعش والتاريع الانمشاكى وهو أن( 
الاسلام دابْماً أمة واحدة . حتى إنهم بعد أن انتهينا من 
الخطرية الحسيمق: اللندين قود اننا :.وقها: الخيرون . 
الصليبية والمغول وانتصر الإسلام في النهاية ؛ والمغول 
تحولوا إلى مسلمين . قام رجل من أهل المغرب وهو:« ابن 
بطوطة » قام برحلة في عالم الإسلام .وهى أجمل رحلة كتبت 
في الأدب الجغرافي أو الرحالة العربى , طاف بالعالم خمسا 
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وعشرين سنة , العالم الإسلامى , ثم كتب كتاباً تستطيعون 
أن تقولوا : إنه تقرير الأمة الإسلامية كلفت ذلك الرجل بأن 
يدرس عالم الإسلام . ويقدم لها تقريراً عن أحوال عالم 
الإسلام بعد زوال الخطر . 

وبالفعل عندما تقر رحلة ابن بطوطة ‏ وقد آلفت فيه 
كتاباً - وجدت أن ذلك الرجل خرج من بيته بدنانير قليلة : 
وقام برحلة شاملة في خمس وعشرين سنة » ثم كتب ذلك 
الكقنات »«وخلاضكة هن :دن أنها املعو اطنكتوا 
فالإسلام بخير ».00 ظ ظ 

نحن هنا في جزيرة العرب وأنتم البداية تنبهتم إلى أن 
عصر الاختلاف ‏ العصر الذى كان السياسيون فيه لابد أن 
يحارب بعضهم بعضاً ؛ ينبغي أن ينتهىٍ ٠‏ فآأنشآتم مجلس 
التعاون الخليجى . وهو فكرة جميلة جداً . جمعت كل شبه 
الجزيرة »فيما عدا اليمن مؤقتاً في دولة وحدة , في دولة تحكم 
بنظام واحد لصالح العرب » ومخلس التعاون الخليجى فعلا 
نجاح عظيم , وأنتم لكم فيه فضل عظيم جداً ‏ وهذا هوالذى 
أعطى الناس في مصر وفي الأردن وفي اليمن فكرة إنشاء 
مجلس التعاون العربى . الحكام اليوم » سواء كانوا حكام 
مجلس التعاون الخليجى ٠‏ أو حكام اتحاد مجلس التعاون 
العربى .هم الذين يسعون إلى الاتحاد . وأنتم ترون كل يوم 
أن رئيس مصر يزور العراق » ويزور الأردن لكي يتفاهم في 
كيف نوحد هذه الأمة . في نفس الوقت نجد أن المغرب 


ا 


يفكرون جداً هذه المرة في أن ينشمًوا الاتحاد المغربى » ومن 
الذى ينادى بذلك ؟ طبعا الحكام » الشعوب أمة واحدة في كل 
العالم العربى , ولكن المغرب الأقصى ورئيس جمهورية. 
الجزائر » ورئيس جمهورية تونس ورئيس جمهورية ليبيا » 
يفكرون في إنشاء دولة واحدة . ويفكرون جدأً لكي يدخل 
العرب عصراً جديداً » وهذا بالفعل كان رد فعل لماحدث في 
أوروبا » لأن جزيرة العرب أنعم الله عليها بالبترول » أنتم 
تيعشون فوق بحر من البترول وبحر أخر من الماء . فكانت 
أوروبا تريد أن تمتص ذلك كله .» يستخرجون البترول 
ويأخذونه بثمن لايذكر ثم يصنعون الأشياء ويبيعوننا 
إياها . تنبهتم أنتم بذلك وأنشأتم مجلس التعاون الخليجى 
ونجح حقيقياً يدعو إلى الإعجاب بحكام العرب في عصرنا 
الحالى »وفي أعقابكم يسير مجلس التعاون العربي المكون من 
مصر والأردن والعراق واليمن . 

الحكام هم الذين يسعون الى جمع تلك الاح مفكنها إلى 
بعض .نوع جديد جداً من التاريخ لم نسمع عنه قبل ذلك 1 
وأحب أن تعرفوا أنه قيل العصر الحديث لم يحدث مرة 
واحدة أن ملكا عربياً زار ملكا آخر لأنه لو زّاره لما عاد : 
لقتله » أما اليوم فإن العصر هو عصر التفاؤل » عصر اتحاد 
العرب . 0 ا 

هناك ثلاثة اتحادات عربية , لايهمنا نوع الاتحاد , 
فمجلس التعاون الخليجى كل دولة مستقلة بنفسها ولكن في 
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الأساسيات هم دولة واحدة , كذلك مجلس التعاون العربى 
ومجلس اتحاد المغرب , أي أننا في الحقيقة العرب يدخلون في 
تفاون أيضنا لك يواحههوا الخطن الأزرودى. لأن: الأوووين 
يها الساد# وجل خطر جد | .فهومهما كان مستوأه أومركزه 
هو شاطر بمعنى أنه يكلف الشيء دراهم قليلة ويبيعها بعشرة 
أضعاف أومائة ضعف إذا استطاع , ولذلك أنت إذا ذهيت 
إلى فرنسا وجدت باريس في غاية الجمال ٠‏ الشوارع كأنها 
صالونات في بيوت , والمباني كأنها قطع موبيليا » لأن هذا كله 
يأتى منا نحن ,هم ينهبوننا ويبنون أنفسهم .» فنحن تنبهنا 
الى ذلك . ' 

إن إسرائيل التي لاتريد إلا أن تقضى على. 
الفلسطينيين بالطريقة التى تقرأون عنها كل يوم » وهم إن 
شاء الله لن يقضوا على الفلسطينيين ولكن الذى سيحدث 
بهذا الاتحاد العربى الحجديد أننا قطعاً سنقضى على إسرائيل 
مهما بلغت ٠‏ لأن هذه السفالة هذا التصرف الحقير الذى 
يحتلون به بلدا أساساً فتح لهم الانجليز البلد لكي ينشئوا 
وطنا قوميا أن يعيشوا . اليوم لا يريدون أن يتركوا شيئاً 
لأهل البلاد ويعاملونهم معاملة إجرامية وهم يظنون أنهم 
مادام معهم السلاح والآخرون لايملكون السلاح فهم . 
سينتصرون «وهذا خط السلاح لايتتضنرف النهاية +والحق 
هؤ الذئ ينتصر: بمعنئ أن آهل فلسطين مادامت هذه بلدهم 
فلابد أن يستعيدوها وأنتم ترون في أيامنا هذه تلك 
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الانتفاضة .كيف أن الاولاد والبنات يحاربون الاسرائيليين 
المستلحين بالطوب الى درجة أن جندياً اسرائيلياً يشعر بخجل 
كيف يحدث أن الجندى الذى تربى وتعلم لكي يحارب في 
معارك تصبح اليوم مهمته الجرى وراء الأولاد لكي يمسك 
بهم ولكي يعاقبهم وبالفعل لايمكن أن ينتصر الاسرائيليون 
على الانتفاضة ولا يمكن إلا أن نستعيد فلسطين في ذلك 
العصر الجديد المبارك الذى ولد على يد عبد العزيز بن 
عبد الرحمن الفيصل آل سعود ولأن ذلك الرجل هو الذى بدا 
بالصداقة والمودة الى درجة أن أشراف الحجاز عندما انتهى 
أمرهم بعد معركة « طربه » وتركوا البلاد وخرجوا ونودي 
بفيصل ملكاً على العراق .لم يغضب الملك عبد العزيز , قال 
ليكن إنما أنا أيضاً أصبح ملكا فأصبح ملك المملكة العربية 
السعودية.. لأنه لايمكن أن يكون هذا الآخر المطرود ملكاً 
وتفويساطان فافشع هلكا : 0 

وهذا هو الذى اريد أن أقوله باختصار , لأآن العرب فعلا 
ف عشيرنا هد ا يعيشون عضيرا كدي | 'وأنا حضرت إلى هذه 
البلاك :.ورانت نفيتن راس كيف أن الحكم مثالي حقاً , 
فسائق السيارة الذى كان يساعدنى في الرياض تاخنهيلنا 
محترماً جداً كراتب , وأنجب , وبنوا له بيتاً » والبيت تكلف 
حوالى المليون وكل سائق في هذا البلد يعامل هذه المعاملة , 
لأن الملوك تربوا تربية كريمة ٠‏ وهم يعلمونناً ونحن نتعلم 
منهم كيف يكون الحكم ؛ وبإذن الله سترون وأنتم كلكم 
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أصغر منى سنا ٠‏ وستعيشون بأذن الله أكثر وأكثر سترون 
أحوال العرب في العصر الحديث إن شاء الله وليبارك الله 
فيكم يا أهل الجزيرة وليجعلنا 0 في ذلك الفكر 
السياسي العربى الحديث . 
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المناقشات التى دارت حول محاضرة 
حسين مؤئس 
كلمة كلمة الدكتور أحمد النعمي ‏ 

بسم الله الرحمن ن الرحيم ؛ السلام عليكم ورحمة الله 
ويركاته . 

احم ييفة ”الحا :نباب عن نعي عوك دكن 
الأستاد الدكتور حسين موّنس وهومن هو !!»وقد استطاع 
يذكائه وعيقريته ادا زميلى الأستاذ الدكتور عبد المحسن 
القحطانى تقديم الدكتور حسين موؤنس تقديمًا موفف]: 
المتشفة »طيغ مطبيفة الحان هده كلمة فلن الهامكن: :هذا 
من ناحية التاريخ العربي في الزمن الحديث انطلق من أطفال 
الحجارة كما نقول عنهم » وأقول إنهم ليسوا أطفال حجارة 
ولا أولئتك الشابات ٠‏ اللاتى وقفن في وجه الصهيونية 
العالمية . ولن أقول كلمة يهود , لأن كلمة يهود أخذت منهم 
ورمز للنبي يهوذا ٠‏ ولكن أقول هؤلاء الصهاينة والمرتزقة 
الذين اجتمعوا في أرض هي من أقدس بقاع الآرض بعد بيت 
الله الحرام » وهي مسرى رسول الله يد , ولكن ماذا أقول : 
ظ ا 0 الوق جخلة إل التسيط. 
الأطلسي والعربي نحن مكافأون عليه ٠‏ وأولئك يسطرون 
التاريخ ؛ يكتبون بالحجارة ؛ أي تاريخ ؟-إنه تاريخ الأمة 
العربية الاببلافنة ويامدق عازه عبارة المرجرء ]لل 
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الأرض إلى العطاء أخذ الحجارة . لكن يترك الديايات » أخذ 
العصا من يد الجندي الصهيوني ٠‏ لا أقول الإسرائيلي . لأن 
إسرائيل نبي » ولا يهوذا لأنه أرفع منه واسرائيل أرفع من 
كلمة المرتزق الصهيوني الموجود الآن ٠‏ لأن التشكيلية 
للمجتمع الصهيوني الموجود في فلسطين كما تعلمون تجفع 
عقدا معقدًا ليس له صلة بالله تعالى ٠‏ اللهم من أراد منكم أن 
يطلع على هذه الأشياء فليرجع لبروتوكول حكام صهيون ٠‏ 
وتاريخ اليهود مع الإسلام . والمسلمين هم أبناء عم 
للأسف . من خلال إسماعيل عليه السلام بن إبراهيم 
واسحق عليه السلام . كلاهما نبى . لكن هذا هو الفرع 
الفاسد , قتلة الأنبياء وهم معروف عنهم هذه الأشياء . 
وعبر التاريخ كان تركيزهم على عاملين اثنين هما المال 
والحقة: .واسكلوا الال مذكاء محندوة عليه ضبراخة : 
ونحن نحمد الله تعالى » فأستاذنا حسين مؤنس » وهو مؤرخ 
عبقري ٠‏ حقيقة هو مؤرخ رومانسي . أي من المؤرخين 
الرومانسيين الذين تحس أن التاريخ معه قصيدة شعر , 
وليس من أمثال محمد علي مكي أو الدكتور عبد الرحمن 
حجي ؛ أولئك المؤرخين قالوا في الأندلس وهم يشكرون على 
ذلك ؛ المجهود الكبير . وهو أستاذي وأبى في نفس الوقت , 
ولكن أطفال الحجارة أولتك النساء والرجال والشيوخ الذين 
وقفوا يسطرون كم لهم الآن ؟ عام وأكثر » ثلاثة أعوام نعم 
ثلاثة أعوام . ونحن نطالع الحدث في التليفزيون , والله 
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الواحد يبكي ويحس أنهم رجولة مفقودة حقيقة » ولكن 
البركة فق الزعماء العريم.٠.واول‏ من تحرك قيهذا التجال هو 
الملك العربى السعودي ٠‏ وهو الملك عيد العزيز رحمه الله » 
املك عبد العزيز .. الذى تحدثت عنه , الملك عبد العزين اذا 
أردت التحدث عنه يمكن كنت صغيرًا في مدينة أبها لا أزال 
أدرج على قدمى ؛ لا أعلم من الدنيا إلا أشهد أن لا إله إلا الله 
وان تتسمد |ارسؤل الل لكذ عرفت قم بعق: + عرقت | للك 
تقول و للك وفيض متهن اق غهر: اتلك اعم العرية 
كظاهرة ليس ظاهرة هو انبثق , ماذا أقول ؟ من رحيق الفكر 
العربي الإسلامي , ليحقق ذات الجزيرة العربية , حققها 
بعاملين ولم يبعد بعيدًا » لم يذهب بَعيدًا رحمه الله , ولا 
أبناؤّه ‏ فهم قد اتخذوا القرآن الكريم:وسنة رسول الله َك , 
ووحدوا جزيرة العرب » وبطبيعة الحال الوحدة العربية كيف 
ته بالتقلض :من القواتن الوضغية #اكاذا لآ تذخل 
الموضوع ؟ في بعض الدول القوانين الوضعية تنسقها 
تمامًا » ثم بعد ذلك قضية القضاء ٠‏ الإسلام يطبق في كل 
البلدان العربية » الفكز العربي موحد بطبيعة الحال , . 
والمشاعر العربية موحدة , والمجتمع العربي موحد ما في ذلك 
غك والؤعافة فق العرى :ايض :+ الآن ف منتهي العقوظينا : 
أنتم سعداء وأنا سعيد فعلاً . أو سعداء فعلاً . بالدرع 
النووي العربي الذى قام ,نعم ..لماذا ؟ لأبناء الرافدين هم 
ما ونحن منهم , قبيلة بنى بكر وتغلب ركزت في تلك البقاع , 
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ويطبيعة الحال إسرائيل الآن آه آسف من كلمة اسرائيل ‏ 
الصهاينة مجموعة من المرتزقة . لكن أقول هؤلاء الصهاينة 
الذين تجمعوا من كل مختلف بقاع الأرض طبعًا أمريكا 
تسندهم , لأن أمريكا لها مصالح , فاذا قطعت اليد هذه 
أمريكا تشل يدها , لكن أمريكا لا تؤمن على أية حال » بعد 
عملية بنما . ولكم الشكر والسلام عليكم ورحمة الله 
د وكات : 
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كلمة الأستاذ عبدالحميد الدرهلى 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 5 

أستاذنا الجليل حسين مؤنس شيخ المؤرخين ؛ أقلاً بك 
وسهلاً عربيًا مسلمًا أصيلاً هنا في موطنك موئل العروبة 
والإسلام .بين أهلك وعشيرتك ٠‏ 

استاذنا الجليل عبد الفتاح أيو دين رئيس النادى 
الأدبى الثقافى الرجل الفذ . فقد أعطاك الله .تعالى قدرة 
وموهبة فأجزلت العطاء ونشكرك الشكر العاطر , وتقديرنا 
وامتناننا لك من الأعماق لهذا الجمع الحاشد .. الذي تغص 
به القاعة الأدبية في هذه الامسية السعيدة , التى أتحتها لنا 
لنلتقي فيها بالمؤرخ العلامة العربي المسلم الأستاذن حسين 
مؤنس . 

أنا لا اجازن عبقريتكما وفصاحتكما » ومن خصال 
طبعي أن لا أكيل المديح بقدر ما أميل إلى النقد الحر , من. 
أجل البناء لا الهدم . والخير لا الشر . وإنى استسمحكم 
عذرًا مقدمًا إذا تجاوزت حدودي ٠‏ أتناول نقدي بالسيف 
العربي هذا السلاح الماضي الذي استعمله العرب الأوائل 
مع النبال والحراب والخناجر وغير ذلك في حروبهم وغزواتهم 
وفتوحاتهم في جميع عصورهم الخالية ؛ هذا السيف الذي 
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مجده شعراء العرب وتغنوا به » وأطلقوا عليه الألقاب 
والأسماء الخلابة الأمر الذي حذا بنا أن نخلده نحن أيضًا 
رمرًا وعنوانا للتاريخ العربي والإسلامي برصعه بالأحجار 
الكريمة » نطليه بالفضة والذهب . مزينين به جدران 

هذا السيف نسبه العرب إليهم بالرغم من أنه لم يكن 
ابتكارًا عربيًا ولا صناعة عربية ٠‏ بل استورده العرب مع 
سلع عربية وأمتعة اخرى من الصين والهند وسوريا حيث 
كان يُصنع , هذا كان رد العلامة الشيخ حمد الجاسر على 
استفهام عن ماهية هذا السلاح .وما إذا كان العرب صنعوه 
بأيديهم وبخاصة بلادهم . 

لقد اضاف العرب إلى أمجادهم حضارات الآخرين 
واهتموا بالفن والعمارة والموسيقى والفلسفة والرياضيات 
دون ذكر موطن كل واحد من هذه الحضارات . وكان 
الأحرى بالمؤرخين أن يقولوا مثلاً : الفن المصري 
الإسلامى + التراث العربى الإشلامى. العمارة الستورية 
الإستلاسة ع إل :اكوم »+ ا إعظاء كل اذى تق قهز 
التعوحف و التسمنة اه ود بج وت 
يلد إسلامي إلى آخر ٠‏ وليس هناك تشابه بينهم . 
نوحدهم تحت مسمى واحد دون ذكر الوطن .كما أن ن القواثك 
الذي خلده العرب في الأندلس اثمنا كان عملا مشتر كا عرينًا 
اسبانيًا في القدم . فأخذ العرب منه الكثير من خلال 
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الاقتباس والترجمة والتقاليد المتبعة في البلاد التى كانت قد 
سطعت فيها حضارات وأقاموا فيها طبعًا . 

إن كتب التاريخ العربي والإسلامى مليئة بالمغالطات 
والمبالغات والنقص والغموض . وربما كانت هذه هي السيب 
ولق الغداوة والاحقان.واللحسح ق تقوين الفيركهاء العرت 
خاصة والمسلمين عامة : 

لنأخذ مثلاً حال العجم مع العراقيين العرب عامة قتمن 
في نفوس الفرس حقد لثأرقديم يعود إلى عصور سالفة . هزم 
فيها العرب الفرس , والحرب بينهم دليل لاعتمال هذا الثآر , 
وقيل لي وأنا في الأهواز : إننا نحقد على العرب والمسلمين 
بالذات لأنهم دمروا أمجادنا وأمجاد اسكندر ذي القرنين ‏ 
والحرب في لبنان سببها نزاع على السلطة والسيطرة . 
وليست حريًا إسلامية كما يزعم البعض ٠‏ فقدنا الأندلس 
بسيبب نزاعات بين الأمراء والملوك العرب حكام مقاطعات 
الأندلس ‏ إلى حد أن الملك الاسبانى دفع قيمة قصر الحمراء 
في غرناطة حتى لا يهدمه الأمير العربي المسلم قبل رحيله 
عنها # التق .رمر| "ستقين نه< الإسبائ انا » نورام 
المصريين أمام الصليبيين كان بسبب خيانة أحد الأمراء 
المصريين لأخيه الحاكم . من أجل أن يصل إلى الحكم » إذن 
ليس العرب أو الإسلام أعداء , فإن العداوة والبغضاء فينا 
وبيئنا . ظ 

لقد اعتدت نعضن الذوق القرينة الإسلامدة قحاخرها. 
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على دول غير إسلامية » إن تستورد منهم الحبوب والسلع 
والمعدات . وأغرقوا بلادهم بالديون . ولا طاقة لهم 
لتسديدها : كما استوردوا الأيدولوجية الغربية دون 
الاستناد إلى الكتاب المقدس «القرآن الكريم» كدستور ونظام 
وإصلاح للإنسان والمجتمع . إلى حد أننى خشيت أن يطلع 
على العالم الإسلامي والعربي آفاق فتعطى للشيوعية 
مرادف يسميها الشيوعية الدينية » ليبرر تيريرًا جيدًا 
لترويجها بين الشعوب المستضعفة . 

فإذزأ كنا حريصين على مستقبل العالم 5375 
والإسلامي ينبغى إذن أن نؤدي واجبنا إلزاميًا على 
الحمصي» الا وهو تصسديم التارسة والقافة والببار 
الأخلاقي والتنموي . بحيث نضع استراتيجية ذات قاعدة 
راسخة , نواجه بها العالم بيقظة وقوة . وقد شرعت الدول 
الآسيوية في خلق كتلة اقتصادية اجتماعية تعتمد على ذاتها 
ومقدراتها تأسيا بالتكتل الأوروبي الحديث ,لذلك أطرح هنا 
على مسامعكم اقتراحًا وجيمًا وهو الدعوة لقيام (الكيان 
العربي الإسلامي الدولي للكتّاب والمؤرخين والعلماء) 
لتصحيح التاريخ ولتوحيد المسيرة التنموية الاقتصاية 
الاجتماعية نحو الطريق الأقوم . معتمدين على العقول 
العربية والإسلامية » وكذلك القوى البشرية التى رحلت عنا 
إلى عالم غير عربى وإسلامى . بضم العلماء الأساتذة 
الحغرمن ذوى الاختضاض بالتشيد ةيم رايلة العالة 
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الإسلامي ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول 
الغريةاي 2 * ا 

إن للألعاب الأوللبية اتحادًا عالميًا » وللعبة كرة القدم 
اتحادًا عالميا . إذن لماذا لا يقام اتحاد عريمى ماثل كالذي 
نوهت عنه سابقا من أجل تكوين عالم عرد ينعم بالحب 
واللحمال والظفانينة والسلاء في ظل الأسبلام وكطتيراية الا 
إله إلا الله محمد رسول الله والله تعالى يوفقنا إلى سواء 
السبيل وأرجوى من استاذنا الجليل أن يسمعنا إجابة على 
. هذا الاستفهام وعلى هذ الاقتراح والله تعالى يسدد خطاكم . 
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كلمة الأستاذ يوسف العارف 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. 
أجل هذه الوحدة العربية التى نتمنى أن نعيشها وتعيشها 
أجدالنا فيما بعد .. ولكن أخثى أن يرى أحفادنا وأولادنا غير 
ما نتوقع الآن . 

الوحدات التى نتكلم عنها أو الاتحادات التى نتحدث 
عنها ونتمنى أن تكون كذلك », أخشثى أن تكون فقط إعلامية 
وليست واقعية . وحقيقة هذا ما نخشاه مستقيلاً . 

النقطة الثانية هى هذه المحاضرة , أخشثى أن تكون هذه 
المحاضرة بصفاتها العرب . أخشى أن تكون دعوة للقومية 
العربية » ونحن في ظل الدعوة الإسلامية » نحن ننادي أن 
ولكنها تجمع كل العالم الإسلامى إذا أردنا أن تقوم لنا قائمة 

فكرة الجامعجة الإسلامية التى ظهرت في عصر السلطان 


ذه 


دنسي لانن عي عاقيا لزن د لفو ايد 2 
صورة الخلافة الإسلامية لكانت هي المطلب الوحيد الذي 
رهما 1نتفوق بعلن اتتحاد ات أوروبا وعلى الاتحادات الأخرى 
جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


»* تا 
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كلمة الأستاذ شكيب الأموى ‏ - 


بسم الله الرحمن الرحيم 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, 

أريد أن أمرّمرًا سريعًا على عناوين بعض مقالات ظهرت 
فصتحيقة الشرق الاوسظ خلال أقل:من بسنة + "الفرلسوف 
الفرنسي الذي أسلم «الجارودي» أعلن أنه بحاجة إلى بضع . 
مئات الألوف من الدولارات لاتمام المركز الإسلامي الذي بدا 
ف غرناطة . وفي اليوم الثاني كان يغطي المبلغ بالكامل 
محهيان يتعود وان ٍ 

أريد أن أتلو على أسماعكم بشكل سريع جذا العناوين 
التالية من المقالات : 

«الأندلس ظهرت في الشرق الأوسط » «طبييان يسلمان 
في اسبانيا وينشآن مستوصقا للعلاج بنهج إسلامي » «في 
بوحبات الأذلسن» و إل «الحمراء يقلد» «أكتوع يتن , 
الالسياف لحمو كيل :+ اللبيدر ازمان كجن: وتروكلء 
«قراءة في كتاب البحر بشعر الأندلس والمغرب» «الأديب 
الاسبانى إخوان (جويدتوسولا) والإشعاع العربي في 
الأندلس» يستحيل فهم الثقافة الإسبانية دون معرفة التراث 
الإسلامي» «الأندلس طريق الشمس» «فيلم صقر قريش» 
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«استعادة إسبانية للتاريخ الاسلامي المجيد» «نظرات في 
علاقة موشح الأندلس بالشعر الحميني اليمنى»» فا موشح 
الأندلسي لسن تَقليد اع لعن شابق + الأسان عسلطون 
الأضواء على أهم المعالم الإسلامية في بلادهم . «الجزائر 
أسيرة الحضارة العربية» «الأندلسية ورمز عزتها» «الشاعر 
الإسبانى جويس لوركانت» «لقاء عالمى حول الأندلس في 
الادبار» «فرّمن مأساة مدينته ليلقى ربه في مهجره» «احنفاء 
بالحضارة العربية» «ناتصا عصر الأندلس» «جبرائيل 
جارسيا يتحدث عن الطفولة والعائلة» الدكتور كارمن دويس 
بدابو «الأدب الاسبانى» ولد في مجرى الثقافة العربية , 
الللتقى الأول . مهتمون بالدراسات الإسلامية في المغرب 
الغرفي.: إخواة جنوفا سولق الباغرات. العرديات 
بالأندلس ٠‏ «غرناطة . فيديكى تيدركو حارس لوركا». هذه 
اهتمامات جريدة واحدة وربما كانت اهتمامات في العالم 
العربي بل الغربي أيضًا يلقى مثل هذه الاهتمامات . 

ومن يقرأ كتب الدكتور حسين مؤنس مثل : رحلة 
الأندلس » حديث الفردوس ال موعود. وكتاب جورجي زيد ان 
فتح الأندلس , وتاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا 
وايطاليا والجزائر والبحر المتوسط للأمير شكيب أرسلان ٠‏ 
ومئات أمثال هذه الكتب وأمثال هؤلاء المؤلفين يرفع رأسه 
ظ عاليًّا شامخًا ويفخر أنه عربي ولناجولة واحدة مع اسرائيل. 
وتنطفىء شمعتها وينحني عودها وتزول كما زال مهاجمو ظ 
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الروس في أفغانستان ٠‏ ومهاجمو العراق , والآن دور 
الانتصار الثالث ٠‏ انتصار الأطفال بأيد صغيرة وحجارة " 
صغيرة . الدنيا الآن مع العرب . وكما أطلق صلاح الدين 
على جموع جيوش أوروبا في حطين سأطلق صلاح الدين 
الثاض. .وسيظونعل اببرائدل. التو اوعدا (و ,كمد تند 
وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق 


. 000 


كم 


كلمة الأستاذ عبدالعزيز ملائكة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

الأستاذ الكبير والجليل حسين مؤنس , إنها لفرصة 
عظيمة أن ألتقى بك شخصيًا كما التقيت من خلال كتبك » 
وأنت أستانا تقيضن .حياة موقا حقيقة التفاؤل + وتسجل 
للتاريخ دقائق أسلوب شيق يقبل عليها الطالب والمعلم على 
007 

تدل شواهد التاريخ الحقيقية على أن العرب والمسلمين 
مستهدفون من قبل الصليبية منذ عهد بعيد ٠‏ سواء كان ذلك 
حسدًا أو استغلالاً أو خوفًا من قوة الإسلام والمسلمين 
والعرب . وتاريخ العرب منذ الأندلس أو قبل الأندلس يدل 
على هذه الحرب الخفية والعلنية » فالحروب الصليبية والتى 
تعددت واستمرت قرابة أربعين عامًا » كحروب مباشرة » ثم 
متقطعة في فلسطين » وأيضًا ثم عادت بشكل مباشر أو 
متقطعة . وامتدت نحو شمال أفريقيا . وامتدت أيضا ضد 
الامبراطورية العثمانية في حروب البلقان وغزوات 
البرتغاليين لجنوب الجزيرة , ومحاولة الفرنسيين ونابليون 

في احتلال مصروغيرها , الكثيرمن الشواهد التاريخية .كل 
ذلك يدعو إلى الاستفسار عن توحيد السوق الأوروبية أو 
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الذول الأؤروبية القائمة : ..وستكم عام 1445م فنا قري 
هل هذا التوحد وهذه الأمور التى تحدث الآن في أوروبا هل 
هي موجة نحو الإسلام أوضد الإسلام ؟ مع العلم أن هناك 
حوالى مليوني مسلم تركي يعملون في المانيا ويواجهون أنوا ع 
العذاب والقهر من الألمان وغيرهم . 

مثال آخر ثلاثة ملايين وأكثر بقليل في فرنسا من المسلمين 
من شمال افريقيا . وباختصار يبلغ عدد المسلمين في أوروبا 
الغربية المهاجرين حوالى ١١‏ مليون مسلم » بينما لم يكونوا 
منذ عشرين عاما سوى حوالى سبعة ملايين , بالاضافة إلى 
أوروبا الشرقية مثل بلغاريا ويوغوس افيا وغيرهما . وتتجاوز 
أعداد المسلمين هناك ثلاثين مليون مسلم . هذا نافيك عن 
روسيا التى يزيد العدد فيها أيضًا . وتقريبًا قد تصل أعداد 
المسلمين القائمين في أوروبا اليوم إلى حوالى 7١‏ مليون 
مسلم . فهل يا ترى هذه العملية هي للتخلص من المهاجرين 
المسلمين درءً! لمخاطرهم على الصليبية وعلى الدول الغربية . 
وأيضًا نأخذ مثالا آخر وهو رفضهم لتركيا التى تدعي أنها 
جزء من أورويا » رفضهم أن تنضم تركيا إلى دول السوق 
الأوروبية المشتركة . رغم أن تلك الحجج واهية , فتوجد في 
أوروبا دول أفقر من تركيا ‏ هذه الأشياء كلها يا ترى ما هي 
نظرتك نحوها كمؤرخ وكمحلل للتاريخ لما حدث ويحدث ويا 
ترى ما هي الأهداف الخفية وراء توحيد السوق الأوروبية ؟ 

مع جزيل الشكر . 
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كلمة الأستاذ محمد التركي 


صغير إن صح التعبير » ولكن ادل بدلوي وأغرف ٠,‏ لا 
ببعض الأسئلة التى قصدى منها الاستفادة فقط . 
السؤال الأول : الايرى أستاذي الكريم أن وحدة العرب 
السؤال الثاني : ألايرى أن ما يحدث في فلسطين بقيادة 
منظمة التحرير أنها ثورة إسلامية لا فلسطينية قومية ؟ 
السؤال الثالث : هوليس سؤالآ ‏ ولكن نستطيع أن نقول 
0 , وهى الهجوم العاويسي الذي نقول عنه فارسي 
وأكنه هجوم بقصد العقيدة نحن نعرف هذه العقيدة التى 
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الفكر المعادي للإسلام باسم الإسلام وليس قصدهم قومية 
فيما أظن .. وشكرًا . 


000 


كلمة الدكتور محمود رينى 


50082 ن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله 
بن ذا واكك ناو إعنامذا وكسيا 

أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. 

الواقع أن شخصية العرب في عصرنا الحديث أو تاريخ 
العرب في عصرنا الحديث قد صبغ بعدة أصباغ : أول من 
كتب هذا التاريخ هم أعداؤنا الانجليز والأروبيون هم الذين 
كتبوا تاريخ العرب في عصرهم الحاضر , من أمثال «جورج 
كيرك وأرنولد تويمبي ٠‏ وبرنل لويز اليهودى وغيرهم كثير 
وتبعهم في ذلك تاريخ الشعوب الإسلامية . وتبعهم في ذلك 
المستغربون أوما أسميهم بالأتباع ويا للأسف فإن حقيقة 
الشعب العربي المسلم في هذه الخلافة الإسلامية الممتدة من 
الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب والتى غزت وكانت 
ممتدة إلى شمال أوروبا الشرقية وغرب أوروبا الغربية » هذا 
التاريخ هضم كثيرًا من هؤلاء » وبقيت كتب هؤلاء تدرس على 
أبنائناء وما تزال تدرس . ويا للأسف على أبنائنا في 
الجامعات وحتى في المدارس الثانوية . وترسم صورة 
العربى المسلم صورة حقيرة » ويستهزا بالخلفاء المسلمين 
وبالقادة المسلمين , وكأن الأمور مديرة . 
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آنا أقول هذا لهذا العالم الجليل الفاضل المسلم الذي 
التفت إلى تاريخ المسلمين في المشرق الإسلامي وكتب عنه , 
والتفت إلى تاريخ المسلمين في المغرب الإسلامي عندما كتب 
وهر الأندلسة الأنمكات الدكتون بحس موف بو اذا تلمنة 
من تلاميذه » عندما كتب هذا كان هدفه ورائده في هذه 
الكتابة أن يدافع عن أحقية المسلمين وابتغى بما كتيه وجه 
الله تعالى ‏ فيما ذكر في الصفحات الأولى في كتابة «فجر 
الأندلس» وقليل أمثال الدكتور حسين مؤنس الذين قالوا 
الحقيقة حقيقة فيما يخص تاريخ المسلمين القديم أو شبه 
القديم في الوسيط الذي كان ضمن العصور الوسطى التى 
كانت تسمى بالنسبة للأوروبيين وبسطى لأنها كانت عصور 
ظلام , ولكن بالنسبة للمسلمين كانت 0 
وهذه الحقائق لا يعرفها المستغربون ولا المستشرقون 
وللأسف الذين كتبوا تاريخنا بأيديهم وكانت ملوتّة بالدم ما 
تزال أيدي هؤلاء حتى المتأخرين منهم أمثال يوزورس » وما 
زال أستاذ التاريخ بجامعة مانشستر , وتتلمن على يديه من 
أبنائنا »نكل اليهم فيما بعد تدريس التاريخ العربي الحديث 
المسلم إليهم ٠.‏ - 
وهذا الرجل ملأ كتيه عندما كتب عن الخلافة 
الإسلامية » وكتب عن تاريخ التراث الإسلامي مع شاخت » 
. وترجم الأستاذ الدكتور حسين مؤنس مع من ترجم لهؤلاء : 
وعلق تعليقات في الترجمة التى أخرجتها الكويت في عالم 
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المعرفة » الكتب الصغيرة هذه تاريخ التراث الإسلامي 2 
لمهم في الأمر هو آن هذا التاريخ يبقى مسبودٌ[ بهذه الأصبغة ظ 
التى تهضم حقوق العرب المسلمين » إننا بحاجة ماسة كما 
قال الأستاذ الارهل: »كما أذكر إلى وجود نخبة والجامعات 
الإسلامية ول الحمد فيها رجال من المؤرخين الأفذاذ الذين 
نعتز بعلمهم ونثق في أخلاقهم وفي ضميرهم أن يقلبوا في هذه 
الممفتهات: ويعندؤا كتانة تاريخ العرب: الطلمين , الآذدى 
أريط العرب دانَما بالمسلمين والمسلمين بالعرب » لأن العرب 
لم تقم لهم قائمة إلا في ظل الإسلام » ومن بعد الفتح 
الإسلامي أصبحوا الراك ماهم الله عزوجل أمة وسطا 
«وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس 
ويكون الرسول عليكم شهيدا# » فنحن الامة الرائدة . 
الآمة ال تقوب وتمرع هذه الاسم من الضلال ما أحوجنا 
أن نعود إلى تاريخنا ونصحح لأبنائنا والأجيال التى تأتي ما 
ارتكبته أيدي هؤّلاء . 

والسلطان عن الحمية كت غنة. الاسنتاذ أبو كلندوة 
ساطع الحصري وظلمه ظلمًا شديدًا في كتابه «الدول العربية 
والدولة العثمانية» وجعلها دولة وسلط كل حقده ‏ للأسف 
وهو عربى ‏ على هذا السلطان المظلوم من أعداء المسلمين. . 
وكذلك ويا للأسقك .من آبتاء: اللسلمين من امكال:مفاطع 
الحصري الذي سماه الاستبداد الحميدي , ولقد ملأ في 
هذا الكتاب صفحا كثيرة يسند إليه كل فساد عرف في التاريخ 
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لهذا الخليفة الذي وقف امام التيار الصهيوني والذي أثر 
اليهودية في أرض اللسلمين:. 

أنول إنها بحا وان 21 :ل الداكتر حساح لان وق 
أمثاله وفي أبنائنا المؤرخين في الجامعات الإسلامية ‏ إلى أن 
يعودوا إلى هذا التاريخ قبل أن يفوت الأوان والله تعالى ولي 
التوفيق وهو حسينا ونعم الوكيل وشكرًا . 
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كلمة الأستاذ عبدالله عبدالكريم 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
في البدء أقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين . 

محاضرنا الدكتور حسين أهلاً به في مدينة جدة » وأرحب 
بالمفكرين الحاضرين . 

أخوتي : لعل الدكتور حسين مؤنس في محاضرته هذه 
تطرق إلى الاتحادات القائمة في العالم العربي اليوم » وما 
أحوجنا هذه الأيام لهذه الاتحادات وبالذات إذا ربطناها 
بأخوتنا الإسلامية . كما قال زملائي الذين سبقوني 
بالتعليق على ذلك ٠‏ ما أحوجنا . يا ترى يا دكتور حسين 
الجامعة العربية بقيام الاتحادات قد تفقد عنصرًا قام قبل 
أربعين سنة وأمامه رجال أفذاذ » لكن واقعنا اليوم يلزمنا أن 
نربط عروبتنا بإسلامنا » فهل يا ترى يا دكتور حسين أن 
تركنا للناحية الإسلامية وبالذات بعض العرب الذين 
بأفريقيا الذين يلتحقون بالجامعة العربية أو يتعربون في 
نفس الوقت , ولكنهم لا يتفاعلون مع قضيتنا الرئيسية في 
فلسطين , أحداثنا جارية ولكن واقع الحال لايتفاعل , وكآن 
الأمورتجري في معمعة بعيدة عن انتماءاتهم .. هل يا ترى يا 
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دكتور حسين أن هذا بيشر بخبر ؟ أعتقد والحاضرون 
يعتقدون أن هذا وبال ولابد أن يستحكم التفاعل وأترك ذلك 
إلى الاجابة الناصعة من سيادتك , وبالتالى من المفكرين 
الآخرين الحاضرين . 

سؤال آخر .. ما تعرضتم له عن موضوع عودة أوروبا 
عن الشيوعية, لعلكم أنتم أكثر منى علمًا بأن بعض البلاد 
العربية تطبق هذ المبدأ في بعض أمورها , ولا يغيب عن 
ذهنكم جميعًا فيا ترى ماذا عسانا نفعل في عالمنا العربي : 
ووالذاك من عطق هذا + تقلع غنه اهيدا بالإفللاع عند 
هل هذا يهمنا جميعًا وأمرنا بالذات »دول عربية وإسلامية في 
نفس الوقت .فهل ستتجه إلى هذا الاتجاه العربي الإسلامي 
البحت: + ام يستتوفقت موقف: المتفرع :يلخي عدون 
العاقرة وكيية عل الام العردة وف الأن تحوقى من كنوت ] 
وتستقبل الحياة مفعمة بالأمل الجدي الذي يرفعها من 
كبوتها وترفع رأسها عاليًا بين الأمم العربية والدولية ٠‏ هذا 
فنا آزدت أن اقولة:مواكتفى مهدا واشكركه خميعا . 
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كلمة الدكتور الصادق ابو نفيسة 2 


أشكر لموزع الأرزاق لفرص الكلام » فرص الكلام : 
. أقصد بالأرزاق هذا فرص الكلام , لأكرامه لي بالرغم من أني 
جئّت متأخراً » وسمعت عن أستاذنا الكبيرولم أره متأسف 
'أيضا لأنى لم أقرأ له . بالرغم أنى سمعت عنه الكثير , 
وأهنىء النادي على هذه اللفتة . وكنا عازمين المجىء 
المحاضرة «بدرى» ولكن للناس أعذارا . ش 
عنوان المحاضرة «العرب في عصرهم الجديد» نحن جتنا 
بعد النقاش وجئنا آخر المتحدثين العرب في عصرهم الجديد ٠»‏ 
التصورات التي كانت في ذهننا أن الأستاذ الكبير في تقديري 
أن الشيء الذي فاتنا وهو تكلم عنه أن العرب في عصرهم عصر 
الانتفاضة وعصر التطلع وللعودة إلى الفترة والمرحلة التي 
كانوا فيها سادة أنفسهم وسادة غيرهم . هذا ماكنت فعلا 
أتصور أن الحديث جرى فيه ٠‏ ومتأسف ماحضرته » ولكن 
أاتؤقع أن هذا هو الذي حصل في الحديث حول عصر العرب 
الجديد ' ظ 
' سمعت أيضا الحديث في بعض الأسئلة والحوارات حول 
مسالة الاتحادات سواء كانت اتحادات إقليمية أو اتحادات 
عربية مجتمعة , والحديث حول الاتحادات الأوروبية 
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وحاجتنا إلى الوحدة . والعودة إلى الاسلام . والحديث عن 
العرب ٠‏ وهل الناس يتحدثون كعرب أو كمسلمين » أفتكر 
هذه قضايا ساخنة كلها . مسألة الاتحادات أنا في تقديري 
الشخصي وفي العصر الذي نعيش فيه الآن ٠‏ صحيح بعض 
الناس قد ينظر إلى الاتحادات القائمة الآن هي تمزق للجامعة 
العربية , أو تمزيق للجامعة العربية ٠‏ لكن في تقديري لى 
الواخث رج قل حمس عثرة امنا اد عدي سكن فى الوطن * 
العربي ٠‏ ونظر إلى الخريطة العربية السياسية لوجد أن 
الاتحادات القائمة اليوم معظم الأعضاء الذين كانوا فيها 
كانوا في صراعات في كثيرمن الحالات , في تقديري الشخصي 
انها ظاهرة صحية » وينيغى أن تسند هذه الظاهرة لتقود في 
الأخوال تقاريمة اتحاد دول المقرب العوين إل كاد دول 
المشرق إلى تقارب ٠‏ ونحن في حاجة إليها » والآن لو لاحظنا 
حتى للتجمع الغربي » عندنا التكتلات بالرغم من أن اورويا 
داخلة في حلف شمال أطلس , وهذا أكبر وأخطر قوة 
موجودة » بالرغم من ذلك هناك تكتلات داخلية بالرغم من 
هذا  .‏ 

ففى تقديري أنا أفتكر أن الناس حتى التكتلات الإقليمية 
العربية التي ظهرت الآن لايعتبرونها ظاهرة صحية ٠‏ في 
تقديري أنها ظاهرة صحية » يمكن من نواة صغيرة الناس 
ممكن أن يجمعوا أنفسهم , الجامعة العربية مؤكد صرحها 
هام جداً . في تقديري الشخصي أنه لابد من استمراريتها : 
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الناحية الثانية التى أحب أركز فيها الحديث هى مسألة 
, المضدة . فهد الوك العرية تحن هندنا مجن فتن 
بكرن ب تدرب اانه عترها را الى مله 1 ب" 
عندما تكتب عن الوحدة أو تطرقت إلى الوحدة , مثلا عن 
وسدة اليفتدين حول أكها عل :طول كات لكا بشي مقاقض هق 
أن اليمنيين لن يتحدوا لأنه اتحاد عكس مصاحة زيد أو 
عبيد » إذا جاءت للحديث حول الوحدة العربية تجدها أيضا 
تتحدث عن التناقضات الموجودة ٠‏ تجده يأتي بكاريكاتير 
اثنين عرب يحاولان قتل بعضهما , كل واحد وضع خنجراً 
وراء الثاني . 
تفن كديري السبقسي الوحدة العربية فنا ساني قبل 
وأنكون عوافلكف احقاعة اوح اع نوع من العواطفه : 
قرا سياسي إذا الشعب العربي امتلك زمام القرار السياسي 
ستتطيع أن ممع هذه :الويك ة العوبية الاتملافية وروانة 
يوجد في الأثر الإسلامي عندنا أن الله تعالى يزع بالسلطان 
مالا يزع بالقرآن » فلذلك في تقديري الشخصي ؛ الدرب 
طويل .حق الناس أن يعاينوا الدرب ويمشوا فيه ,لكن اللف 
جاق وجاعيما يصاع إذا كذا نيد ان نكم الابة من القراق 
السياسي عند العرب ٠‏ هذا جانب , الناحية الثانية إذا ما 
اتحدنا أفتكر أن الحرب الدائرة الآن حرب عقائدية , 
الصواريخ والقصص هذه كلها ماهي قضية , القضية حرب 
عقائدية , إذن العرب في تقديري الشخصي لامناص لهم من 
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حماية معتقداتهم ومن حماية مؤسساتهم ومن حماية 
رسالتهم التي يمشون بها , مافي حماية إذا لم يرجعوا 
ويكونوا كلمة واحدة ومسآلة العرب في هذه الناحية في 
تقديري الشخصي أنا لا استطيع إطلاقا أن أستثني. حينما 
يتكلم الناس عن انه يجب أن نقول مسلمين ولا نقول عرباً , 
أنا أقول إن الفصل بين العروبة والإسلام رأي خطير , في : 
ذا نا الشقصى + بمعتى ان الغرب لاقائفة لهم مون 
إسلام » ولكن الإسلام أيضا وهو كامل متكامل ولكن رأس 
الرمح فيه هو العرب , فلذلك حق أن نكون داعين من هذه 
الناحية , أخيراً أشكر الجميع على صبرهم ‏ وأشكرك على 
هذه الإتاحة بالفرصة للكلام وشكراً . . 
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كلمة الدكتور فاروق أباظة 


بسم الله الرحمن .. يقول الرسول الكريم «ليس منا من لا 
يرحم صغيرنا ويوقركبيرنا ويحفظ لكل ذي حق حقه» » ولهذا 
فإننى أتوجه , بالشكر لأستاذنا الكبير الأستان الدكتور / 
حسين :مؤنشن + الذى قينا بالاستماع إل مهارت 
القيمة . ويبدو أنه أراد أن ببعد بنا عن الدراسة الأكاديمية 
البحتة .ليخرج إلى الدراسة الأكاديمية المنطلقة في محاضرة 
اليوم » فأعطانا خواطره حول ما يدور في العالم الآن من 
تكقيرا م كثيرة ينيقن ان واخذانجبا السلموة طرف البادرة 
أو زمام المبادرة . بمعنى آخر نحن نلاحظ الآن أن العالم 
الرأسمالي بدأت منذ زمن بعيد تظهر مشاكله وسلبياته ‏ 
وتبدى الآن بشكل واضح , رغم أنها بدت في المؤتمرات 
الشيوعية المتعاقية انسحاب الشيوعية من التاريخ 
العاهرء والاق 'تتدهور الشتووعية تدهوراً واشنكاً :هذا 
يعطي للمسلمين وهم في موضع الاستنفار الدائم ؛ بعض 
المسلمين . فرصة المبادرة للامساك بزمام الأمور . ليعودوا 
كلا اق ودبلا ونوا يننا من الاشالق الغربي + لامانة.. 
فإذا عن العرب عن الاسلام . ثم: بعد ذلك. ننهض بالامة 
الإسلامية جميعها . ونحاول أن نذيب الفروق التي تعمق 
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مثل هذا التمزق الذي نعيشه الآن » ولكن كنت أتطلع إلى 
العررعفن جار اليوم , ولعل الرؤية لم تتضح لي كاملة 
إلا بعد تعقب حضرات الأخوة الذين تفضلوا بالتعقيب , 
واستأذنت أستاذنا الفاضل الأستاذن أيو مدين والأستاذن 
عبد المحسن أن أضيف بعد أن قرّر أن العدد قد انتهى » 
نشكر حضراتكم على هذا , تكون الرؤية اكتملت لدينا من 
خلال هذه الحقيقة , إنني أتطلع للخروج بورقة عمل للعالم 
الإسلامى في هذه الآونة بالذات »اذا كانت المبادرة قد بد أت 
من بعض قيادات العالم الإسلامي , أي بدأت من أغلى , 
فعليذا أن نبداً أيضا من القاعدة . 
التقينا بالأستاذن الدكتور / فؤاد زوسكين » 

متخصص في تاريخ العلوم عند 0 ف 
فرانكفورت في المانيا » ويعكف على إبراز أن العالم الإسلامي 
كان لديه انجازات تقنية هى التى وضعت الأساس للنهضة 
الاوروبية التى يعيشها العالم الآن ٠‏ وجائزة الملك فيصل 
وجهها لكدفة هذا الهدف بعد أن منحت له ». إذن أريد أن 
نخرج ونحن كما تعودنا كمسلمين أن تجتمع الأمة حول 
شيوخها . لكي تخرج بورقة عمل تؤكد فيها أن الوحدات 
التي قامت هي فرصة لكي تدعم من قبل شعويها » وأن يجند 
كل مسلم نفسه . وأن يعيد النظر في كل أوراقه لكي يكون 
نقطة انطلاق حقيقية فهذا مطلوب منا فعلا , الانتفاضة 
الفلسظلينية إلى نتى: ستتركها #كلاثة ملافين فللسطرت 
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أصبحوا 2١1١١,‏ الفأ وأصبيح بد لا منهم ثلادة ملايين 
صهيوني ٠‏ إلى متى سننتظر ؟ الوقت من ذهب وعلينا أن 
ْ ننتهزه وشكرا َ 
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رد الدكتور حسين مؤيس على الأسئلة ظ 
ظ والمداخلات 0 


أيها السادة تعودت دائماً عندما أخاطب أن أستفيد من 
السامعين أكثر مما ألقى لأن الأستان الذي لايتعلم من 
تلاميذه ليس أستاذاً . وصدقوني أن التعليقات التي 
سمعتها الليلة على كلامي أفضل من كلامي . 

حقيقة أنا أشعر أن السادة الذين تكلموا وهم يعبرون عن 
شعوركم وكلهم أصغر مني بسنوات كثيرة جدأ » يضعون 
أيديهم على حقيقة الوضع العربي الإسلامي اليوم » وإذا 
كنا نقول : «العربى الإسلامى» فهى أصبحت غلطة لسان » 
لأن الحقيقة أن الذي صحح ذلك الوضع هو الملك عبد العزيز 
عندما بدا بالاسلام وقال إنه هو ا لأساس وهذا حق »فإذا كنا 
قطي احياناً كول + الفيضة السربية.ى مارحق أن 
تعذرونا » فهي غلطة لسان . وإنما نريد أن نقول : النهضة 
الاسلاميةا هم لآن الإسلام دين قوي جد ا +وإذا أردتم أن 
تغرقوا قدو فعليكم أن تنظروا كيق كاف مته الأورونيونة :: 
ويحتى ل دومقانهذا وحن كنظ إل أورويا الت اعتفوت عل 
الرأسمالية ظانة أن المال هو الذي يقيم التاريخ , من ناحية 
أخرى الشيوعيون الذين ظنوا أن الدولة عندما تأخذ كل المال 
وتصنع به السلاح فهي تضمن الخلود , ولكن الحقيقة أن 
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الانتلام أقوى من ذلك كله وتدن لأنذا ممتلمون إن نشناء الاء 
سنعرف كيف نستعيد فلسطين مترا مترا , لا كما نقول اليوم 
من جانب السياسة فيما أظن اننا نريد أن نستعيد الجزء ‏ 
الذي أخذته .إسرائيل بعد حرب ١137‏ , الحقيقة وأنا 
أتحدث إلى أبنائي أننا لابد وان نستعيد فلسطين كلها 
وسنستعيدها لأننا حقيقة مؤمنون بالاسلام » ولا يعرف 
قيمة الإسلام إلا من يقرأ السيرة النبوية » ويرى كيف أن 
نشول الله ضعل انل عليه وسلم قد سكديمق أولكك العرب 
الذين كانوا قبل الاشلاء لأشىء. ضفع مدهم كل ثى د 
عندما ترى رجلا مثل بلال الحبشي »٠‏ المفروض أنه إنسان 
جاهل لا يقرأ ولا يكتب , ولكن الإسلام جعل منه حقيقة 
عبقرية » وأنا لاحظت أن تلاميذي الذين تكلموا يضعون 
اندكيم مضدورة "آقوي واحسين ,و اعمق رمعا فكرت فيه "آنا : 
لأنني فكرت في الأمر على اعتبار أنني شعرت بسعادة أن 
طلوك الغري اليوو هو اللآدن وي إلى الوحد #الآننا شمن أنة 
الإسلام نحن من زمن بعيد أمة واحدة .ولا يمكن أن تسمع 
بآن حربا قد وقعت بين المصريين أو الشاميين أو بين المصريين 
والسودانيين . هذا لايمكن لأن أمة الإسلام أمة واحدة لان 
الإسلام دين قوي جدًا » وعندما ننظر إلى ما يجري في إيران 
تجد حقيقة غريبة » وهي أن الإيرانيين - وهذه حقيقة لست 
أول من يفولها وانما كان أول.من قالها ابن حزم ففى كتاب 
الفصّل تجدون فيه فصلا جميلا جذا ومثيرا للعواطف عن 
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كراهة الإيرانيين للعرب وحقدهم على العرب , لأن العرب 
فيما يتصور الإيرانيون ممن ما قبل الإسلام إلى أيام 
الخميني . يتصورون أن العرب هم الذين انتزعوا مجدهم . 

الحقيقة أن الإسلام أراد أن يجعل منهم أدميين » ولكن 
عندما تقراً أن الايرانيين الذين يزعمون أنهم يمثلون 
الإسلام يتعاونون اليوم مع الاسرائيليين الصهيونيين ضد 
الاسلام .وهم يسمون ذلك نصرا للإسلام . 

الحقيقة أن ذلك كان خطأً من أخطائنا وهو أننا في أواخر 
العصر الأموي كانت إيران قد استعربت وتكلم أهلها العربية 
وآلفوا بالعربية ٠‏ ولكن العباسيين لكي ينشئوا دولتهم 
أخذوا العرب الذين كانوا في إيران أو جزءً! كبيراً منهم لكي 
يقيموا دولتهم العباسية . والنتيجة أن الروح ردت مرة 
أخرى في إيران » وابتدأ الإيرانيون يتحدثون عن ما يسمى 
بالشيعية , وأنا دائماً أسأل هل أزسل الله رسولاً أم أرسل 
رشنو وابن عمه ؟ . أنا أتعجب من. الذين يعتقدون أنهم 
عندما يرتدون إلى على بن أبي طالب أنهم يحاربون الاسلام , 

مع أن على بن أبي طالب نفسه كان رمزاً للإسلام » حقيقة حقيقة ,2 
ولكنك تدهش عندما يتوق على بن أبي طالب يبايع بعض 
الناس ابنه الحسن لا لأنه يستحق الخلافة ولكن لأنه ابن على 
ثم يبدأ الحماس للحسين بن على وهو سيد جليل وعظيم ٠‏ 
ولكن المتحمسين له . يتخمسون له لأنهم يقولون إنه ابن على 
بن أبي طالب . 
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الحقيقة أيها السادة أننا اليوم فعلا في عصر ينبغي أن 
تُرَهى به , وأنا مع السن العالية التي أنا فيها أغبطكم وأقول 
لكم إنكم إذا سرتم على ضوء الكلام الذي سمعناه هذه 
الليلة . وأقله قيمة هو الذيي قلته أنا . إذا سمعنا هذا 
الكلام شعرتم أنكم على أبواب عصر جديد ٠‏ عصر الإسلام 
الذي سيعيد المجد القديم الذي أنشأه في أيام الرسول صلى 
الله عليه وسلم وأيام الخلفاء الراأشدين ٠‏ وأنا سعيد حد] 
بتلك الإشارة التي أشار إليها واحد منا » عندما ننظر إلى 
كتاب ساطع الحصري عن السلطان عبد الحميد » السلطان 
عبد الحميد رفض أن يسمح لليهود عندما ذهب تيودور هرتل 
إليه لكى يطلب إليه أن يسمح له بأن يدخل اليهود في فلسطين 
قال له : «من أيام فقط هلكت فرقتان عربيتان في الدفاع عن 
سلاميك هؤلاء العرب الذين تريد أن تأخذ أرضهم دافعوا 
عن ملكي عما أسميه بالخلافة العثمانية . فلا يمكن أن 
أسمح ليهودي أن يضع قدمه في ذلك المكان» . 

وبالفعل ان السلطان عبد الحميد كان رجلا مسلماً : 
يعضهم يقولون إنها كانت سياسة أو غير سياسة , الحقيقة . 
أن هذا الرجل كان رجلاً ذكيًا , تنبه إلى أن أساس القوة في 
ذلك العالم الإسلامى ١‏ إذن فلنرتد إلى الاسلام » وفعلا 
ارتد » ولكن الظروف في أيامه كانت قاسية ومضطربة , 
والرجل وانتم تعرفون كيف قام عليه الناس » وكيف خلعوه ‏ 
وكيف أن مدحت باشا اشترك في تلك المؤّامرة » ومدحت 
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نفسه أعدم في الطائف . لأنهم قالوا : إنه اشترك في مقتل 
الخليفة عبد العزيز الذي جاء بعد عبد الحميد . 

أقول لكم. أيها السادة إن الغربيين جميعاً يشعرون . 
بالكراهة والحقد للإسلام » لأنهم يعرفون ماهو الإسلام ». 
وعندما نرى العرب في العصر الأول يذهبون حتى الأندلس في 
آخر الدنيا كما نقول وينشئون الأندلس بين فكى الأسد في 
قلب بلاد الكاثوليكية نحن نقول : الله أكبر . فإن العرب 
الذين أسلموا أصبحوا قوة لاتقهر . والذي كان أكبر 
الأسباب في هزيمة المسلمين في الأندلس بعد زوال بني أمية 
أنهم لم يتمسكوا بالإسلام كما ينبغي , وأظنكم تعرفون أن 
يوسف بن تاشفين ». وهو أفريقى ابن أفريقى عندما دخل 
الأندلس وكان أسمر اللون . اراد أن يعلم الأندلسيين أن 
المجد كله في الإسلام . ولكن إسلامهم كان قد ضاع »2 
أقول إسلام الحكام لا إسلام الشعوب ٠‏ لأنني على طول 
مادرست التاريخ وجدت أن أمة الإسلام دائما على حق » 
ودائما في الطريق السليم ٠‏ وعندما درست الملك عبد العزيز 
:تعجبت من ذكاء ذلك الرجل وصدق إحساسه , فذلك الرجل 
الذي كان يستدين من رعيته ألف درهم , كان يستطيع أن 
يستدين من انجلترا أوفرنسا ملايين » لكنه لم يستدن مليماً ‏ 
لآنة كان هلما «ونتضرف تصيرفا اسلاننا +والكين انها 
السادة أنكم وضعتم أيديكم على الداء والدواء , وأنكم الآن 
شباب والحمد لله مستعدون أن تخوضوا المعركة . وأنا 
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كفكرة أخيرة أقولها : احذروا غرب أوروبا ٠‏ هؤّلاء الناس 
لايحبون الإسلام . كان يعتقد .. أن المال هى الذي يصنع 
الدول ٠‏ فتبينوا أنهم رغم المال في غاية الفقر وفي غاية 
التدهور , لأن المال في الحقيقة أيها السادة لاا يصنع الدول . 
وانما الايمان هو الذي يصنع الدول ؛ والكثيرون يتحدثون 
عن السعودية مثلا . ويقولون إن قوتها هي البترول » أنا . 
أقول :لا .. إن قوتها هى الإسلام . لأن البترول شيء زائل » 
وكلنا نعرف المال , كلنا تمتلىء جيوبنا في يوم من الأيام بالمال 
ولا يتغيرفينا شيء. , ولكن عندما تشعر بالإسلام حقيقة .وهو 
حقيقة دين عظيم وعجيب من كل ناحية ٠‏ إلى درجة أنه في 
مبادئه الخمسة يقول : إن مالك فيه نصيب للسائل والمسكين 
والفقير . لأن الانسان لايملك المال ٠‏ إن الله يملك المال وهو 
يسمح لك بأن تتصرف في المال بعض الوقت ٠‏ ولكن ذلك 
لايجعل منك قوة . فأشكركم على الدروس التي أعطيتموني 
إياها هذه الليلة . وأرجوكم أن تسيروا فيهذا الطريق إن شاء 
الله سترون أن العرب المسلمين سينتصرون على الإيرانيين 
على اليهود الصهيونيين , وعلى الغربيين . إنما نصيحتي أن 
نحول المال إلى صناعة ؛ أن نحول المال إلى علم : لآن الإسلام 
علم والعلم قوة كبرى . فمن يستطيع أن يتكلم أغنى بكثير 
ممن يجمع المال ٠‏ لأن المال كلما جمعته شعرت بالضعف 
والخوف عليه ؛ أما العلم فكلما ازددت منه ازددت قوة وثقه 
في نفسك وازداد الناس حيًا لك . 


وأعتقد أننا في ليلتنا هذه لمسنا موضوعات أساسية هي 
التي ذكرتها » وهذا يجعلني اتوجه بالشكر للأستاذ ابو 
مدين الذي أحسن إِلّ حقيقة عندما دعانى للكلام في هذه 
اللية » لأنني حقيقة كنت أفكرفي عصر العرب الجديد »وأريد - 
أن أقول للعرب لاتنسوا أن قوتكم هي الإسلام ثم العرو : 
فليبارك فيكم الله سيحائة وتغاق. : 
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هاجس الزمان كان عندي منذ فتوتي المبكرة . فكيف حصل 
ذلك ؟ ١‏ ف ل اه 
إني مازلت أذكر أنني كنت ذات عصريوم من الأيام في ساحة 
السوق بالقرية عندما أقبل حطاب بِحِمّل حطب لبيعه في السوق . 
واختلف في الثمن مع مساومه بصنتيم واحد . فذهب في حال 
سبيله باحثا عن مشتر آخر . وجاء من الغد يتحدى ذلك المساوم 
الأول بأنه باع حمّله بُفرنك كامل أي بزيادة صنتيم أحمر كما 
ضيف : 

وصادف أنى حضرت الموقفين » فقلت في نفسي : مسكين هذا 
الحطاب ١‏ أكه ق شيل اصنلتيم وأعتن كتير يونا كاملا 0 
ذلك أنه خسر تسعة عشر صنتيما ثمن حمل آخر من الحطب . 
ومعنى ذلك - أيضًا ‏ أنه لم يعط قيمة لذلك الزمن الضائع 
المهدور في سبيل الحصول على ما هى أقل بكثير إرضاء لنزوة 


نفسية تائهة . 


ومنذ تلك الحادثة الصغيرة استقر في ذهني أن عدم تقدير 
الزمن مظهر نقص كبير في منزلة الانسان تفكيرا وتصرفا . 
وبمرور الأيام ازددت يقينا بذلك . وكثرت الآدلة واليراهين 
الشخصية والمجتمعة ممابِّسَرَ المقارنة والموازنة . 

ورغم ما يدعيه مجتمعنا من أخذ بأسباب التقدم وترديدٍ 
للشعارات . واستشهاد بموروثنا الحضاري وقيمنا العليا فإننا 
مازلنا بعداء عمًا أسميه بالثقافة الزماتية » أو مايطلق عليه 
بالزمن الاجتماعي . 

وقنة: توقفاك :56 | كنوه راهن ذات رةس أن رتسا 
للولايات المتحدة الأمريكية تأخر سكرتيره الخاص عن القدوم 
إلى مكتبه معتذرًا بأن ساعته تأخرت لخلل أصابها » فقال له 
ئيسه : إما أن تغيرساعتك أو أغير أنا سكرتيري . 

إن الاستدلال بصغائّر الأشياء قد يكون أشد وقعا وأكثر 
دلالة . و «ان الله لايستحيى أن يضرب مثلا ما بعوضة فما 
فوقهاء(') . 

فلا غرو ‏ إذن - إذا اعتبرنا المثل الاول دالا على هدر ' 
الزمن . وتأصل طبيعة متخلفة وإصرار على مواصلة التمسك 
بها بينما المثل الثاني يدل على الموقف الحاسم وعدم التسامح 
أمام هدر الزمن . 

هذا الزمن الذي نردد يخصوصه المثل القديم : الزمن 


+ البقرة آبة‎ )١( 
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كالسيف إن لم تقطعه قطعك . ولكننا مستمرون على نقيض 
ذلك » وقطع الزمن لنا سائغ في سائرمرافق حياتنا العملية حتى 
امنيحنا فقعرت للك ؤاقلة |احكرامنا للزمة مذل كلقي الموهد : 
وعدم احترام توقيت ملتقياتنا ومؤتمراتنا على اختلاف 
المستويات من اجتماع أسرة النادي الصغير إلى ملتقى قمة من 
القحد: 

إننا نتتحدث كثيرا عن التخلف ونحلل مختلف مظاهره من فقر 
وجهل ومرض » وضعف مردود ؛ وفقدٍ للضمير المهني .ونحاول 
تحليل وسائل العلاج لكننا نكاد نسكت عن التخلف في مجال 
الزمن . وهو فيما نحسب علة العلل في الوقت الذي ندعي 
ونقول : علينا الالتحاق بركب التقدم . هذا التقدم الذي أصبح 
نهد يكل زقة تمؤكياف الثانية ف حساباته وأعماله فؤق الأرض 
وقنواطتها واجواء الفكماة , 

لقد أشرت إلى سمعتنا ‏ كعرب - في عدم احترامنا لأوقات 
المواعيد . وذكر الامثلة على ذلك يستدعى طولا لا فائدة من 
تعداد نماذجه يكفى القول بأن الموعد العربي اصبح يذكرللتندر 
في المجتمعات الأوروبية وغيرها دواذكن أن إحدى :شرقات 
الطيران في بدايتها كانت تتندر عليها أسرة صيانتها الاوروبية 
دأنها «شركة آرويز إن شاء الش» ٠‏ وؤضادف أن كنت ضمن بعثة 
برلانية تونسية إلى بريطانيا العظمى . وكان مرافقنا ضابطاً 
انقليزيا متقاعد! اشتغل في الشرق الأوسط ء فكان أول تعليماته 
أن نحترم الوقت بالتدقيق . وكان يكرر ذلك كلّما فارقنا وحدّد لنا 
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موعد قدومه . ولم يسكت عن ذلك إلا في أواخر الزيارة إذ 
صادف أن كنا ثلاثتنا دقيقين في التوقيت حتى اسكتناه . ولكن 
هل زالت اللوثة الملصقة بنا ؟ الواقع أنها ماتزال إلى اليوم . 
وكما قلت من قبل . هي متمثلة فينا في أغلب مظاهر حياتنا 
الامسناعة . ْ 

فما هي الأسباب الموجبة لهذا النوع من السلوك ؟ وَإلى 
مايعود ذلك ؟ ماهى مفهوم الزمن عندنا ؟ دحي نظرتنا إليه 
قديما وحدننا ١‏ 

لماذا يهتم العربي بالليل اكثرمما يهتم بالنهار ؟ وقت الفرا غ 
مامعناه وجدواه عندنا ؟ وأسئلة أخرى كثيرة متنوعة 
ومتشعبة ٠.‏ ظ 

عندما نعود إلى النصوص القديمة نجد أن أوثق تلك 
النصوص على الاطلاق - وهو القرآن الكريم - لانجد فيه ذكرا 
للزمان . وحتى لفظة الدهر التى تتلاقى أو تختلف قليلا مع 
مدلول الزمان فلا نجدها مذكورة فيه الا مرتين هما قوله تعالى : 
«وقالوا ماهى الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ومايهلكنا الا 
الدهر»2'7 وقوله تعالى «هل أتى على الانسان حين9) من 
الدهرع(*؟) 


(1) الجائثية آية 4؟ . 


0( ا ا أو أكثر التحرير والتنويرة؟ : 
فض ' 


(5) الانسان آية ١‏ . 
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لكن في كتب الحديث نجد الزمان وكذلك الزمن مذكورا عديد 
المرات في صيغ مختلفة(') . وقد عرفوا الزمن بأنه يقع على المدة 
القصيرة والطويلة بخلاف الدهر الذي يدل في الاصل على مدة 
العالم من بدء وجوده الى انقضائه('2 . 

اذا فحن انيتنا أن علا امحتمعا الزن مان اطق فيل 
يعود ذلك إلى ماورد في عدد من الأحاديث ‏ وأغلبها موضوع - 
من ذم للزمان ومن توغل ذلك الذم بحسب مايتقادم منه . 
وسنكتفي ببعض المروريات في ذلك من مثل الآثار التالية ("): 
-خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ٠‏ م يجيء 
قوم لا خبيرفيهم . 
- لايأتي عليكم زمان الا الذي بعده اشرهته . 
-خيركم في رأس المائتين الخفيف الحاذ . قيل : يارسول الله :ما 
الخفيف الحاذن ؟ قال : من'لا اهل له ولا مال . 

أنا الآن لست في مقام نقد هذه الآثارفقد تكفل رجال الحديث 
بنقدها وبمحيصها وبيان ضعيفها من صحيحها ؛ ولكني 
أقول : إن مثل هذه المأثورات فعلت مفعولها في المجتمع العربي 
في مختلف عصوره . فأصبح ذم الزمان شنشنة على مر تلك 
العصور لعل من أكثرها تداولا بيت المتنبي : 


(0) بنظرلمعجم المفهرس لألفاظ الحديث وما فيه من احالات على كتب الحديث ؟ : 
ماع" ل ه85" . 
)١(‏ معجم إلفاظ القرآن ١‏ :477 . 
( - تمكن العودة الى كتاب الموضوعات لابن الجوزى : اللآلىء المصنوعة 
للسيوطى كشف الخفاء للعجلوني وغير ذلك . ْ 
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أتى ال زم ان بنووه في شبيبته 

فمرهم وأتيئاه عل الهمرم 
أوقول الزمخشرى ار 
ظ وطعم الخلنّ خَل لو يضاق 
لهم سوق بضاءته تفاق 00 


ولكن هذه النظرة لذم الزمان وذات الموقف المناهض 
للاستفادة منه وعدم هدر قيمته نجد في قيمنا الاسلامية 
فناامتاقكن :تلك النظرة #:وسمكن أن نذكن الحديية- الشريف > 
« لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لايضرهم من خذلهم 
حقرياضس آفر اللووهم كذلك: + ظ 

وإذا كان الموقف من الزمان في تلك الآثار مدعاة الى 
الانصراف الى الآخرة وإهمال شؤون الدنيا فإن ذلك مردود 
بالسنة والكتاب : فروح القرآن تؤكد على اعتبار الدنيا والآخرة 
ولا ذم للدنيا إلا في تفضيلها على الآخرة . وهذا ما يتماثى مع 
هذا الدين السمح الذي جاء وسطا في أموره الجوهرية . وجعل 
أمة القرآن أمة وسطا فلا تنسى نصيبها من الدنيا(*) وتنقطع 
تماما الى العبادة فينالها الوهن والجوع كما قال عمر بن 
الخطاب : إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة . وإن الارض 


(4) ولاتنس نصيبك من الدنيا - القصص// . 
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يرثها عبادٌ الله الصالحون!') . ومحاولة تفسير الأرض بأنها 
أرض مكة المكرمة أو أرض الجنة('') لا يخلومن إبعاد عنصر ‏ 
الزمن عن الارض . ولا صلاح لها بدون ذلك حسب فصوله 
وأمطاره ورياحه , ومسيرة كواكبه التي أنبت على التوقيت القارٌ 
المضبيوط تيعا لسنة الله التى لا تبديل فيها ٠.‏ ومن أجل ذلك 
اعتمد الفقهاء _تبعا لقوانين الفلاحة ‏ التوقيت الشمسي لأنه 
ذلك الضبط يخلّ بالفلاحة وفي الإخلال بالفلاحة إخلال بالحياة 
على الآأرض . 
إن التعرض لهذا القول ليس فيه استطراد أو خروج عن 
محورهذا الحديث ؛ لأن ما تضمنه يتصل بجانب أآخر من حياة 
الزمنية حتى نيعد عن هذا الدين الحنيف ما يلمزه به بعض 
المتنكرين من أنه دين التواكل والإعراض عن الحياة والإقبال 
على الزهد في الدنيا وخيرها وشرها ٠‏ والهروب الى الزاوية » أو 
الجلوس على الريوة .وفى ذلك الحكم على سلوك المسلمين لا على 
السامية أي يستندون على ذلك الفارق الذي لاحظه الشيخ 





(4) إن الارض يرثها عبادى الصالحون _الانبياء ٠١0‏ . 
ش )٠١(‏ التحرير والتنوير ١7‏ 151" ١1-”؟7"(‏ . 
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مخععيةة عتدزيارتة الأوروبا وين اكإكرك رق «الشرق سمتلن 
ولا إسلام . ووجد في الغرب إسلاما ولا مسلمين . وقد يوجد 
من يناقش هذا الرأي ولكن موضوعية النقد وصدق التقييم 
يقومان بجانب الشيخ محمد عبده لا محالة لأن الاستقامة في 
السلوك والعمل من أسس الاسلام الراسخة . 

أردت بهذا أن أخلّص الى القول بهذا التساول : لماذا هذا 
الفارق في اعتبار التوقيت الزمني بين أزمنة العبادة وبين أزمنة 
المعاش الدنيوي ؟ إن حرص العربي المسلم على أداء الشعائر 
الدينية فردية كانت أو جماعية أي من موكب الوقوف بعرفة الى 
إقامة صلاة الفجر في المزدلفة .هل الداعى الى ذلك قوة الايمان 
نذا ذلك الؤاكت :ق:زهته المعين .اهو الحوق :من العقات + 
أو الرغبة في الاجر.. والثواب ؟ وهل في ذلك الحرص على الزمن 
في العبادة » وعلى إهمال ذلك الزفن في أمور المعاش والحياة 
لا يعتبرتناقضا مع الكل الاسلامي المتمثل في الجمع بين الدين 
والهاة والتنا والآجرة © الظذاهفرة مبوحودة ملا شك وم 
المكابرة إنكارها أونفيها .هل ظاهرة الخوف هي التي تقودنا إلى 
اذا م الزمن ؛ الخوف من عقاب الآخرة ومن عقاب الدنيا على 
حد سواء 1 
إني أكاد أجزم أن الخوف من العقاب هو الأغلب . ويدخل في 
هذا الحرمان من المنفعة + والحرص عل سلامة البدن وما يشبه 
فَذ] آق اك فالخوف من قوات الطائرة يوحن علينا اللخرصن. 
على احترام الوقت المعين لانطلاق الرحلة . والخوف من المرض 
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يفرض علينا احترا م تعاطي الدواء تبعا للمواقيت التركدده 
الطنيب وهكذا دواليك . 

وإذا أقررنا.ذللئغ فهل معناه أن نسلك العقاب والردع حتى 
نغرس فينا ثقافة زمانية اجتماعية تبعد غنأ الكثير من المآخذ 
التي نؤاخذ بها ليس بالبعيد نشتكي من فوضى الدخول الى 
ظ ارخ . وعندما صدر الامر بغلق الابواب قبيل رفع الستار 
زالت العاهة وانضبط الناس . ولم نكتف من قبل التشكيات ‏ 
والتذكرات. ولآموها:وره. في الأشى:: إن الل يرع بالسلطان ها 
لايوع بالقراق ..وفى:يتلاقى تمافا مم تؤعات الانتسان 
وتحيرتة ٠‏ 0( 

وكم هى العادات الحميدة التى انقاد لها الانسان بظاهر 
السليقة وباطق 'التقلين: :انيتت: .فق اسباسهها عل مقطق: الردء 
وحتى التأديب . هل معنى هذا اننى أدعو الى العنف حتى 
تكاضل قينا ثقافة زماشة سليمة © اعتقن از هذه موحلة مدعو 
اليها اليأس وانغلاق السبل الاخرى . ونحن لم نستنفد تلك 
السبل أولم نستعملها . ولعل وازع السلطان بأمره وقدوته له 
دور فعال في العلاج . والسلطان هنا لا أحصره في صاحب 
السنلظة السيانسية ولوكان قهو الحلقة الآول من سلسلة عديدة 
الحلقات تكاد تتلاقى مع الأثر الآخر : كلكم راع وكلكم مسؤول 
عن ,وغيتة .“اوقد يعون للقدوة الحمينة' من الكاتيسن وتر كد 
الانضباط التلقائى ما لا يكون للقوة والردع ولو أن لهما كما 
قلت سابقا ما يولد العادة وينتهي الى السليقة بحكم نسيان 
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فترة الردع التي نالت جيلا أو أجيالا سابقة .والأسوة أساسها 
العمل حتى تكون قدوة بحق . وليست هي مجرد قول أوشعار : 
وليست مجرد وعظ وإرشاد في مناسية معينة أومكان محدد . 
.ا لقو قزافحن بخطة كبوتسية اعدقا احماعنة يون كلماء 
الازقن بمصرهزه الفقوة: 
كوكن السساها عيوا بأافرو القدة تضين و بحدا هه 
'الامةعل المقافي:وق :الدارات + وق ختروب: اللهق.» بوفنون 
الرخاوة والتهتك ... بل في النوم والكسل , والفوضى والترثرة 
داخل البيوت , والمكاتب . والمصانع . والدواوين ؟. 
على حين يسهر أعد اؤنا ويكدحون في كل دقيقة بل في كل ثانية 
من أجل تحصيل أسباب القوة »ومن أجل فرض سيطرتهم على 
مصائر العرب والمسلمين . 
فنحن نضيع السنين ولا نحس بمرورها , وهم يحاسيون 
أنفسهم على الثواني مخافة أن تمضي دون إنتاج ٠‏ لأآن الزمن 
جزء من تقدمهم ونجاحهم كما هو جزء من ضياعنا وفشلنا» . 
كلام سخيع حميل ملأكنك + واجمل ية هذه اللفقة 
الحصيفة لقيمة الزمن وموقفنا منه . ولكن الأجمل من هذا ومن 
ذلك انطباق هذا القول على الحياة العامة نفسها وعلى المحيط 
الاجتماعى لصاحب القول نفسه أما مقولة : خذ الثمار وخل 
العوف للقار.»ومقولة «هلمهع لاغليةا ...فتلت السموتيى الناشن + 
والزرع في السباخ , والمقت الأكبر عند الله أن نقول ما لانفعل . 
وحاشا أن يكون كلامي لمزا لصنف دون صنف مادمت 
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وعظة القدوع يا لليؤوادة و عمو مسترياقهاام ساقين الدولة 
الى قيم النادى ورب الأسرة . 

فمسألة الزمن عند العربى مشكلة قائمة بل هى أم المشاكل 
الأجتناعنة والساسية والاقتصسادية + أى.مشكلة التقدم 
العربي في مختلف مجالات الحياة وهي مشكلة مسكوت عنها أو 
تكاد . ولعل شدة تمسكنا بها رغم التشكي والتذمر يجعل 
الحديث عنها لايجدي تنش كينا نوق الاستستلام 
والكهزاء.:. 

ا اطلعت على بحث للمفكر المغربي محمد عايد الجابري 

بعنوان «الزمن الثقافي العربي ومشكلة التقدم»!'') وإذا هو 

لد عا ل ل ا ٠‏ ان لايتحدث فيه عن الثقافة 
الزمنية ونصيب العربي منها وإنما يتحدث عن عصور الثقافة 
العربية والمقارنة بينها وبين عصور الثقافة الغربية . وينتهي 
الى الملاحظة التالية : ظ ْ 

«... ان العقل اليوناني قد تكوّن ونما وتطور من خلال 
التعامل مع الطبيعة (الفلاسفة الطبيعيون) والكائنات 
الرياضية المجردة «الفيتاغوريون» فكان من الطبيعي أن يتقدم 
هذ | الفقل اليؤتاك_ى الارووي ويكسون تكن السكق 
الطبيعة والرياضيات » وأن يكون زمنه هو «زمن الطبيعة التي 
لا حد لاسرارها وحركتها وزمن» «الرياضيات» الذي لانهاية له 
ولااحد . 


. 1١9515 مجلة اقلام (عدد خاص) رقم 7ه مارس‎ )١١( 
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أما العقل العربى الذي تكوّن من خلال التعامل مع 
النصوص «الخالدة» أو التي أريد لها أن تبقى خالدة بلغتها 
ونحوها وتركيبها ومضمونها المعرفي الابستيمولوجي »٠‏ فقد ظل 
زمنه راكدًا بركود زمن هذه النصوص .ء لا بل بدوام التعامل 
معها على نفس الطريقة ونفس الأسس اه""'! . وهو موقف 
لايبعد عن موقعه من التراث العربى . أما بخصوص هذه 
الفضنة بالذاث فأخها 'مسكوحاة إلده من الستشرق ملتون. 
يقول محمد العابد الجايري  :‏ 

«... لقد سجل المستشرق الكبير هملتون جيب ظاهرة فريدة 
كنيد يها :الأدب <العربى حرق نظرة عن آدات. الشعوب 
الأخرى . ذلك أنه بينما جاء تطور دراسة اللغة من الناحية 
العلمية متأخرًا نسبيا في الثقافات غير العربية بحيث «لم يكن 
للطوق الفنية في قواعد النحو والتحاليل اللغوية نفوذ كبير على 
أنواع وصفات آدابها» وسواء كانت نتيجة هذا خيرًا أو شرًا 
فلقد كانت التطورات التالية في الأدب العربي تقع تحت طائلة 
تأثير الدراسات اللغوية التي تمت في عصر التدوين «ويقول 
محمد العابد الجابري : فإذا قبلنا هذه الملاحظة في مجال علاقة 
اللغة العربية بالأبب العربي أمكن تعميمها -ولوكفرضية للعمل 
عل الثقافة العربية ككل»('') بما في ذلك الزمن الثقافي العربي 


. ٠١ص الاقلام‎ )١١( 
.١19صمن‎ )1( 
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والعقل العربي وهو ماذكرنا رأيه فيهما من قبل . وماكان لنا أن 
نحشر هذا في لقائنا هذا لولا ارتباطه بالزمن الثقافي العربي 
بالرغم من أن طرحه على تلك الصيغة وبناء على ذلك الاستيحاء 
لايخلومن مآخذ ليس الآن مجالها . 

إنني لا أستنكف مرة أخرى حين أستشهد بالأشياء 
البسيطة . فأول الغيث قطر : وأول السيل الجارف الجداول 
:التعيفيرة وتلل سنة الجناة لااتمتا ع ا لم دلي 

طدد كأ :مال اتونى برقول: :ولق كان ليمت .زيتني .راهني 
مأعظيمة ودتني» قيلت هذء المقولة على لسان سارق ماهرام يجد 
مبررا لسلوكه الشنيع إلا تهاون أمه في تربيته وردع انحرافه . 
فقد استهانت تلك الأم بالبويضة التي سرقها الطفل فلم تؤنبه 
ولم تؤدبه ا ل ا ل لل 
في ولدها فتغافلت أوتهاونت حتى حصلت البلية . 

وكما يحصل هذا بكثرة في المجالات الفردية يحصل مثله فيما 
هوأعم وأشمل . خذ لكهذا المثل : متى اثبعثت دولة إسرائيل ؟ 
هل كان ذلك سنة ١95/8‏ ؟ 

إن المتغافل عن الزمن يقول ذلك . ولكن الزمن يجعل ذلك 
الاندعاث سنة ١5١1‏ بوعد بلفور . قد يقال : كان ذلك وعدا . 
والوعد يصدق ولا يصدق . ولكن أصحاب الحساب الزمني 
'مخططوة الصلاق + تيتما خترمع بق لق الاناى والاحلام : 
ويحيل الى المستقبل حتى يقع . وإذا كان الاسرائيليون 
محضتر لك المروضة باستير ا رحد كتيل توما فون 1 
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يفوتوا لحظة من زمانهم فان العرب كانوا بعكس ذلك متهاونين 
بالزمن ومفعوله » بل كانوا مشغولين بالزائل والبائد وبالأحادي 
النرجسي . وحتى اللحظة التي نعيشها مايزال الفارق يتضح 
أكثر فاكشر . ٠‏ 

مثال آخر نسوقه للتاريخ . تاريخيا نقول : إن تونس احتلتها 
فرنسا سنة ١861١‏ . ولكن منطق النظرة الزمنية يقول : إن 
تونس احتلت من.قيل فرنسا منذ سنة ١875١‏ د احتلال 
فرنسا للجزائر إن لم يكن هذا الاحتلال إلا مؤشرا وممهدا 
لاحتلال تونس فيما بعد . ولكن المسئولين ‏ أو بالاحرى 
المسؤول عن حظوظ تونس - كان غافلا عن ذلك بل كان مرحبا 
باحتلال فرنسا للجزائر ؟ لأن ذلك يحميه ‏ ياللعجب ؟! ‏ من 
التبعية للسلطنة العثمانية . ولم يكثف المسؤول (الباي) بذلك 
الترحيب المبطن بل ذهب يستقيل الامبراطور الفرنسي الذي جاء 
للجزائر ليجسم التبعية النهائية لذلك القطر الجار الشقيق . 

هل في هذا المثال ولك بعدٌ عن الموضوع الذي نتحدث فيه ؟ 
شخصيا لا أتصور أي بعد إذ هو في صميمه . لأنه لوكان الزمن 
حاضرا بمفهومه الصحيح في حصول الواقعة الأولى والثانية 
لكان الموقف غير الموقف ولبطل العتاب حتى في صورة إتمام 
المخطط بأقوى العنف وأعنف الأساليب . ولكن غياب ذلك 
المفهوم لايمكن إطلاقا ان ننفي ‏ على الاقل ‏ تسهيل ذلك 
5 الفرنسي والاسرائيلي على حد سواء ش 

إن المقولة التى تقول :اكلضدية أكل الزن لأديضن »ماتزال 
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ماثلة حيّة دليلا على ما للثقافة الزمنية من مفعول سليا وإيجابا . 
لكننا مازلنا نرددها دون اتعاظولاتعلّم لعدد السنين والحساب . 

فهل النزوع إلى الفناء ‏ وهو المردود المتواصل للزمن ‏ هو 
المسيطر على «الأنا» العربى قلا يعطى أاهتماما للزمن ولايعيره 
عنايته مهما تكررت الاحداث وتعددت الأمثلة ؟ . 

من الثقافة 'الؤفتية كذاك حسنخ التضرف ق:وقت. الفرا ع . 
والأصل في هذا الزمن أنه بمثابة الاستجمام واستجماع القوة 
لانطلاقة جديدة من العمل . «لأن القلوب إذا كلّث عميت» . 
معنى ذلك أن مايقال عنه تزجية وقت ليس معناه الاخلاد الى 
الراحة لذات الراحة أو انتهاز الفرا غ للتفرغ الى اللهووالافراط 
فيه حتى تصبح تزجية الفراغ مشغلة للفكر والجسد » وحتى 
يكون لها مردود سيء على الإنتاج قتف الفرا غ يناقض 
المالول والمزادشنه : 

ومن ثمة كانت ممارسة اللهوفنًا من فنون الحياة ومتى وقع 
الانحراف فيها عن قواعدها أصبحت مضرة لامنفعة . والكيس 
من الأمم والشعوب من أعطى لكل وقت حقه فلايكون على 
حساب وقت آخرلهوًا أوجدًا .فالافراط في الجد قد يأتى بعكس 
التسرة .ركد مدععد كرقلة .بو كاز الطلق ال الراحة 
خسارته أكثرمن نفعه . ولهذا لم تكن الاستفادة بما يسمى وقت 

الفراغ أمرا سهلا بل هي مقياس دقيق لمعرفة مدى الوعي 
بالزمن لدى الشعوب والأمم . ولعل الاحتكاك بالعالم الغربي في 
القرن الماضي لم يكشف الفارق الكبير بين الشرق والغرب في 
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التقدم المادي والصناعي فقطبل كذلك الفرق بينهما في استغلال 
الزمن في وقت الفراغ . وهو ماسجله الكثير من الرحالة العرب 
إلى أوروبا في ذلك العهد , أذكر منهم تونسيين اثنين أحمد بن 
أبي الضياف ومحمد السنوسي الأول في كتابه «اتحاف أهل 
الزمان» والثاني في كتابه المخاة الحجازية» فقد بين كل منهما 
أن لهو الليل عند تلك الأمم لايكون على حساب عمل الغد نشاطا 
وحمانتا وإنتاها' «ورغم ذلكمازال التخلف والفازق التع بين 
الفتقين نستفكلا اعورم النان هذا . 

وفي هذا السياق اتعرض لظاهرة واحدة فقط نظرًا 
لخصوصيتها من ناحية وعمومها من ناحية هي شهر رمضان 
المعظم . فخصوم شهر الصيام يتهمون شهر رمضان بأنه 
“.فعظل: الحتما من .د سبلو له ضاءنة المسلفية ةا السهن:ةز كد 
فد] الاقهاغ . ولا ديب ق ذلك إلا الافراط في تزجية القراغ 
الليلي وطول السهر وكثرة الأكل . ثم ينهض الناس متقلين 
بالنعاس منهوكى الأعصاب ؛ قليلي الإنتاج خاصة لدى 
أصحاب المهن غير اليدوية . ظ 

ويمضي رمضان كله يحمل بين دفتيه وصمتين للمجتمع 
العربي الاسلامي : كثرة الاستهلاك , وقلة الإنتاج . وسجل 
شهر رمضان في تاريخ الاسلام المجيد عامر بأعمال البطولة 
والنضال والإنتاج . ولو أن الناس لم يسرفوا في السهر واللهق 
وتنويع المأكولات والمرطبات لكانوا في الوضع السليم المصحوب 
بالود ون الظيث القن أنعد ان القرا زن يدق نوكه العمل ورقنة 
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الفراغ ‏ لانعدام الثقافة الزمنية - جعل الزمن الرمضاني 
موصوما بما هو خارج عنه وليس سببا فيه . فالترويح عن 
النفس حاجة وإرهاقها حاجة أخرى . وانعدام المقياس دائمًا ‏ 
لايؤول الى صلاح . 

إن استغلال وقت الفرغ يوفر العمر العريض فكم هم أولائك 
الكتاب والمؤلفون من إذا قسمت ماكتبوا بما عاشوا من الرُمن 
لنالك العجب ولاحترت في تقسيم ذلك الحيز الزماني القصير 
نسينا مع تلك الأعمال التى تتطلب من الزمن منا لاايتماشى مع 
ذلك العمر بعد طرح مايمكن طرحه من زمن دون مستوى 
الإنتاج » وزمن يختاجه الجسم لسيرورة الحياة فيه . وكم 
يعجبنى في هذا السياق أن أذكر العلامة ابن الجوزي «ت 2553 
وهو من كبار المؤلفين في تاريخ الثقافة الاسلامية . كان هذا 
العلامة إذا جاء من يضطر الى منلاقاته ومحادثته يعمد الى بري 
القصب أقلاما يستعملها عند الكتابة وهوشغل مفيد في حد ذ اته 
ولايمنع عنه محادثة جليسه واستقباله وقد تجمع عنده من براية 
القصب ما أوصى أن يسخن به ماء غسله يوم دفنه . 

وقد يجرنا هذا الى مايعانيه وضعنا الثقافي وعزوف المجتمع 
عن اصطحاب الكتاب ومجالسته » وهوخير جليس حسب تعبير 
المتنبي7*') هذا الوضع المأسوي إذا قارناه بوضع الشعوب 
المتقدمة في كل شيء ٠‏ ونخص بالذكر هنا الوسائل السمعية 


(15) في قوله : ظ 
اعزركاب في الدنيا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتاب ‏ 
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البصرية التي نتعلل بها نحن بشآن عزوفنا عن المطالعة وهو 
العزوف الذي يحمل معه علتين هما قطع مواصلة التثقف في 
الحياة واتساع المعرفة الإنسانية من ناحية . وشيوع الأمية 
الاجخطرامن هيه اخروى العني اميه المتففين: . 

واذا انعدم التسقيلك اللكناب. فل .رواع هن |1 الأكين وقل 
بالضرورة نشره . حتى ذلك الرواج التشجيعى من الدوائّر 
والومنسباك اق اق تحديقتهركلاهرة مركن لاظاهرة سسادعة", 
والغريب أن الأمم المتقدمة الصانعة للآلة والمالكة للتقنية لم يقل 
فيها إنتاج الكتاب بل هو متواصل مطرد . فلماذا هذا التعلل 
إذن نستربه عيبا مكشوفا للعيان . أما كان الآجدربنا أن نقول 
غير ذلك القول . وأن نقف من تلك العلة موقف البحث عن العلاج 
حتى نبعد عن الخجل لو قارنا بين ماينتجه الوطن العربي ككل 
وبين ماتنتجه دويلات في أورويا أذكر منها فنلندا مثلا .. إنه لا 
سر في ذلك سوى أنهم يستفيدون من زمانهم قدر مايستطيعون » . 
وأن زمانهم شاب على الدوام خصب معطاء بينما زماننا مايزال 
زمان المتنبي وقد هده الشيب وأقعده الهرم . لكنّ الهرم فينا 
نحن لافي الزمن .هذا الزمن الذي لا نستطيع تحديد مكانه لأنه 
لا يتوقف . مما جعل بعض القدامى ينكر وجود الزمن إذ 
الوجود يقتضي الحضور » والحضور - بمعنى التبوت ‏ غير 
موجود لأنه لا ثبات في جزئيات جزئيات اللحظة / الزمن فهو إما 
ماض انقضى أو مستقيل على حد قول نصير الدين الطوسي : إن 
الزمان إما الماضي أو المستقبل وليس قسما آخر هو الآن . إنما 
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الآن فصل بين الماضي والمستقبل77 ١‏ . وأعدل الآراء الذي 
يقول : إن الزمان غير ثابت الاجزاء وليس المراد منه غير 
موجود بل انه غير قار الوجود بمعنى غير مجتمع 
الأحزاء9 ') . 

' ودون الخوض في ماهية الزمان ٠‏ ومهما كانت تعريفاته عند 
الفلاسفة والمتكلمين , عند القدامى والمحدثين فلا تعنينا كثيرا 
مقالاتهم وتهويماتهم بقدر ما يعنينا الآن مفهوم الزمان 
اجتماعيا . لأن ذلك المفهوم يتلاقى مع الحركة الدؤوب 
والسدرورة المتصلة المتواصلة قل :تشتعن يمروره ولا تستطيع 
القبض عليه . فهل يكون موقفك منه موقف المستسلم مردد! : 
طمطماضى فلات وَالموهئل غيب 
ظ ولك الساعة التي أنت فيها 

أم عليك أن تتفاعل مع تلك الحركة الدؤوب فتنفعل بها وتفعل 
فيها بما يدبت زمنك ويثبت وجودك ؟ 

هذه خواطر , لا أذعى لها فلسفة أو أحدد لها مواقف لكنها 
فيما أحسب تتصل بظاهرة علينا بحثها وسبر أغوارها والعمل . 
على علاجها حتى نصل الى التقدم منتجين لا مستهلكين ٠‏ 
ومشاركين لا تابعين . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
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تعليق على محاضرة ظ 
الاستاذن محمد العر وسى المطوى 
لفضيلة الدكتور ٠‏ 
محمد الحبيب ابن الخوجه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

وصلٍ الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

أن ما تفضل به رئيس النادي الأدبي أخي الأستاذ عبدالفتاح 
أبو مدين في تقديمي إلى حضراتكم بتلك الأهازيج التى تسبق 
عادة الاحتفال يقطع على الإنسان أي طريق للرفض أو للرد أو 
لعدم الامتثال . وأنا أرى أن ماذكرني به من الأوصاف وقد كان 
سخيا سخاءً كبيرا لا يطابق الواقع , والأدب الجم الذي يمثل هذ 
السخاء يجعلنى مديئا له مضطرًا إلى أن استجيب لدعوته . 
وماكنت يومًا لأتأخر عن الاستجابة له ولا للنادي الأدبي لولا 
الشواغل الكثيرة والمتزايدة . وقد شرفت من قبل بالقاء محاضرة 
على منبره . 

وحديثي الليلة سيكون عن هذه المحاضرة الكريمة . بل عن 
هذه الخواطر كما قال صاحبها . الخواطر النفيسة الحيدة . . التى 
أتت على جملة موضوعات . وهذا ليس بغريب . فإن محمدًا 
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العرومي المطوي الذي شرفنا بزيارته الليلة وأفدنا من الاستماع 
لكلماته » هو شقيق نفسى وصديقي ؛ تلازمنا أيام الدراسة وكنا. 
في حلقة واحدة . وتخرجنا على شيوخ اشتركنا في الأخذ عنهم 
والاستفادة من علمهم وفضلهم ٠‏ ثم رأينا الأستاذ محمدا 
العرومي المطوي محاضرًا ومحققا , شاعرًا وكاتب قصة وكاتب 
رواية . وهو قبل ذلك كله كان فقيها . ؛ لأنه درس يجامع . 
الزيتونة كما ذكر عن نفسه . وقرأ الحديث والفقه والتفسير 
والأصول وكل العلوم الإسلامية التى اختلفت وتنوعت بين 
علوم وسائل وعلوم مقاصد وأخذ بها جميعا . وكان موذقًا والحمد 
لله فيما صدر عنه . ولكنه إلى جانب الناحية الفقهية أو الشرعية 
كان مؤرخا , وقد عنى بالتاريخ في بداية تدريسه , وكان يدرس 
الحروب الصليبية ة » وكان يمل على طلابه أو يترك لهم كراسات 
ستعينوذ جا على مراجما هذه المادة التى اعتمد فيها مصادر 
ة . وتمكن بفضل ما أوتيه من حذق من الوقوف على المكائد . 
وضعها المستشرقون والكتاب في تحليل الوقائع التار نخية 
المتصلة بالحروب الصليبية فنبه إليها. وأبعد الشكوك 
والامهامات ليضع الحقيقة في نصابها . وليوجه الطلاب 
والدارسين إلى الحق الأبلج فيكونوا من المنتفعين . 
وبعد هذا , مالي ولهذه الخواطر التى تقدم بها أخي وصديقي. 
عن هذا الزمن العربي ؟ لو كنت أنا مكانه متحدثا بهذه 
الخواطر . وويل للشجي من الخلي » لسميت هذا الحديث - 
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أبعاد الزمن ‏ لأنه تناول أشياء كثيرة . وهو يتناول الزمن 
العربي . . وهي لا شك متعة مفيدة . تضع أيدينا على الداء 
الذي نعيشه نحن قٍ مجتمعاتنا من بداية انحطاط م 
الإسلامي . 

وقد ذكر أن الرمن اقنرن بحقائق . وأن كثيرا من الناس كانوا 
يسبون الزمان أو يضيقون بالزمان . وأنشد في ذلك شعرًا » ولو 
أننا أردنا أن نجمع من تعليقات ونصوص العباسى التى جمع فيها 
الشواهد المتعلقة بعلوم المعاني والبيان والبديع . لخرجنا 
بكراسات تتعلق بالزمن على النحو الذي فعله » ولو عدنا إلى ما 
كتبه الشيخ عبدالفتاح أبو غدة عن «قيمة الزمن عند العلماء» 
وتأملنا قول الوزير ابن هبيرة : 
والوقت شين ماعئليت بحفظه 

وآراه اسهل ما عليكم بصيسع 

ولو وقفنا على رسالة الدكتور القرضاوي عن «الوقت في حياة 
المسلم» لوجدنا في ذلك كله ما يصور خطر الزمن وأهميته واعتناء 
الصالحين به وحرصهم على الإفادة الكبيرة منه , ولفتة واحدة 
إليه زمن القوة والإيمان الصحيح في المجتمع الإسلامي تجعلنا 
نستهدي في ذلك بخير أسوة رسول الله كو , فإن النبي يك كما رد 
كر حالص كال ححدت عن لظام عا , مع 
الأشغال التى عمل مها صباحه ومساءه كأن فيد بأحوال 
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الناس . بتربيتهم وتعاليمهم ٠‏ والفصل في منازعاتهم والقضاء 
بيهم ٠‏ وبدعوتهم إلى الله تعالى وتعليمهم حقيقة الإسلام 
ومفاهيم الدين » فلا يبقى له من راحة إلا وقت النوم » لكنه ما 
كان ينام , كان يأخذ قليلا من الوقت لنومه ويعطى أهله 
حقهم . ويصرف بقية الوقت في العبادة ولمناجاة ربه والالتجاء 
والضراعة إليه » وهو بعد ذلك يرد بما بقى من الوقت على العامة 
بالخاصة . ويأتي الناس يسأهم عن أحوالهم ويساعدهم . 
ويقضي حاجاتهم . ويقوم بشؤونهم حتى صار لذلك المثل الأعلى 
الكامل محمد بن عبدالله . الذي بعثه الله سبحانه وتعالى رحمة 
للعالمين . 

.فا من شك أن وقت رسول لهي كان عامرًا . وأنه لم يضع 
وقتا . وأنه وإن سمح بشيء من الراحة أو دعا إليها فترويحا على 
النفس وتجديدًا لنشاطها . 

أما التهمة المسلطة علينا » نحن العرب من كوننا لا نقدر 
الزمان فهي غير واردة » و ماذا أ مهم العرب بذلك وأنا من أقل من 
ل ب 7 يو 
حين تأخر الناس عن الاجتماع 5 وحين كان المتأخرون من 
الفرنجة . قلت مالهم يفعلون ذلك ؟ قالوا هذه هي العادة في 
هذا البلد . قلت : إذن ليس العرب وحدهم ولا المسلمون 
وحدهم الذين لا يقيمون للزمن حسابًا ولا للوقت قيمة . فالأمر 
مشترك بين الناس ., وأنا لا أقول هذا دفاعا عن المسلمين أو عن 
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العرب , وإنما القضية هي فرق بين ماض وحاضر . ماض كان 
شريفا رائعا حين كان الناس يلتزمون بالكتاب ونلترمون ظ 
بالآداب التى جاءت في الكتاب . ويلتزمون بالسنة وما جاء في 
لبن من تنظيم نا الناسن, . 

وقال مسامرنا أيضا أن الرادع والفاجع والأمر الذي يبعث 
على الخوف هو الذي حمل الناس على محاسبة أنفسهم » لما فرطوا 
أو أفرطوا في قضية الزمان » أنا أقول قد يكون هناك شيء آخر . 
أما أن يكون خوفًا وأما أن يكون شوق . 

وكثيرا ماكان الشوق عامل من عوامل تحقيق الأماني سبي 
لإعمال الأوقات ٠‏ فالذين كانوا يتشوقون للجهاد وللموت فق 
سبيل الله تعالى والاستشهاد . كانوا يعمرون أوقاتهم بالعمل 
الصالح وبالصدق في المواقف وبالحماس . وهم الذين قاوموا 
الوهن الذي نبه عليه رسول الله يَكةِ وحذرهم من أن يصابوا ظ 
بشىء منه . فمما رواه عنه ثوبان قوله عليه الصلاة والسلام : 
«ويوشك الأمم أن تداعي عليكم كما تداعي الأكلة إلى قصعتها . 
فقال قائل : من قلة نحن يومئذ ؟ قال : بلى أنتم يومئذ كثير 
ولكنكم كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة 
منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن . فقال قائل : يا رسو الله 
وما الوهن ؟ قال : حب الدنيا وكراهية الموت» . 

إذا أصبح الإنسان لا يرضى بأن يضحى في سبيل الله . 
ويعمل كادحًا ليل نهار لتحقيق العمل والتقدم والرقي . » فذلك 
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سببه ليس الزمن وإنما سببه التربية الذاتية الشخصية 
الاجتماعية , التكوين الذي ينقص المجتمع الأسلامي أو 
المجتمع العربي اليوم . ينقصه التكوين الصحيح . على 
الاصول الت نيّه إليها وأشار إليها الأستاذ محمد العروسي المطوي 
الذي لم يقصر ني ذلك فنحن لو أخذنا هذا الجانب لوجدنا حقيقة ظ 
الأمر وجليته . ْ 
والعلة التى جعلت الناس يضيعون أوقاتهم ١‏ أو لا يحترمون 
أوقاءهم إنما هي ك| أشرنا فقدان التربية الصحيحة . فالتكوين 
الصالح غير موجود 5 والمسافة بين الصدر الأول المتقدم زمانا 
وإحسانا وبين مجتمعنا الآن تمثل فارقا طويلا في الزمن » وفارفا 
كبيرا في الحقائق التى نلمحها ني المجتمعين عند المقارنة بين هذا 
الجيل الذي قال عنه رسول لله يله : «خير القرون قرني ثم الدين 
يلونهم ثم الذين يلونهم وبين غيره من الأجيال» . وليس المقصود 
منه تفضيل هذه القرون فحسب بل التنبيه على سبب فضل هذه 
القرون . وليس معنى قوله كَل : «خير القرون» نفي الأفضلية ‏ 
أو الخبرية عن الذين سيأتون بعدهم . لأن الخيرية مشتركة . 
وإغماخير «أفضل تفضيل») » تشير إلى أن هذه القر ون الثلاثة هي 
أفضل من القر ون التى ستليها . وليس معنى هذا أن الفضل غير 
موجود في البقية » فالفضل موجود في جميعها . . كا أشار إلى : 
بعض الشواهد والأحاديث التى تؤكد ذلك . لكن الخيرية التى 
وجدت في القرون الأولى . . كان سببها محمد رسول الله َك . 
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كان سبيها التكوين الإسلامي الصحيح 5 والتأدب بأدب الله 
تعاللى » كان سببها الأخذ مبذه المعايير والمقاييس التى عاش بها 
المسلمون زمنا رغدًا فلم) ذهبت منهم هذه التعاليم وتلك ' 
التصورات والمناهمج ») وذهبت منهم الأخلاق الإسلامية 
ضاعوا وتلاشوا فأصبحوا يقلدون غيرهم ٠‏ ويرون أن الخير في 
تقليد الآخرين وأضاعوا شخصياتهم وفقدوا هويتهم 2 » وهذا 
ليس تعليقا منى لكن الحديث ذو شجون والكلام طويل ني هده 
القضية . ولا اريد أن أثقل عليكم ؛ أو أن أحرم أخواني من 
الحديث . وكما تفضل أخونا العزيز محمد العروسي المطوي : 
ليس هذه إلا إثارة لتلحديث حول محور معين هو هذا الزمن . 
هذا الزمن الذي يسميه بعض الناس الزمن الرغد ويتحسرود . 
على فواته فيقولون 1 
إذ العيش غض والزمان غلام 

أو يألمون ما عرفوه بعده من ضيق ومشقة وتعب وقلق 
فيتمثلون بقول بعضهم : 
أق الزمان بلوه ف شبيبته 

فسرهم.ء وأتيناه على هرم 


ومرد اللاختلاف في النظرة إرادة الترويح عن النفس . أو 
تعبير كل بحسب ما يلقاه أو ما ب: يتحقق له أو ما يحرم منه . والأصل 
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الذي لا حيدة عنه هو تقدير الزمن وتحقيق ما يمكن أن يغنم منه 
برجم إلى تنظيم المجتمع وحسن سياسته » وإذ كنا رويد 
بالمجتمع المجتمع الإسلامي وبالحديث الحديث عن الامة 
الإسلامية والعر بية بخاصة اد لما ا ااي 
التى أدت إلى هذا الوضع ؛ والى تقتضى معالحة ناجعة . 

وأخي وصديقي كان قد سبق له في هذا المضمار » أن كتب في 
القضايا الاجتاعية كثيراً . وكتب في الدراسات التاريخية أكثر . 
وهو في كل مرة ينبّه على هذه القضايا . ويحاول علاجها . لكنه 
وإن لم يركز تركيرًا أصليًا هذه الليلة على هذا الجانب . مكتفيا 
بإشارات خفيفية إليه فإنما ذلك ليترك المحال لمستمعين من هذه 
النخبة الكريمة المتمثلة في حضراتكم . 

فشكرًا له وشكرًا لكم . والسلام عليكم ور حمة الله تعالى 
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وا | 


هن9؟ 


فسا مك 


أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 

« الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد رهم 
ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا . ربنا وسعت كل 
شيء رحمة وعلم) : فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم 
عذاب الجحيم . ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ' 
ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم . إنك أنت 
العزيز الحكيم وقيهم السيئات . ومن تت السيئات يومئذ 
فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم .2 

الحمد لله ثم الحمد لله كا ينبغي لجلال وجهه وعظيم 
سلطانه . وأصلى وأسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين 
سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أحمعين . ومن اهتدى بهديه 
إلى يوم الدين . وبعد : ظ 
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© فإنيٍ أرحب بكم أحمل ترحيب . وأرحب بشيخنا مال 
سروان . الذي أفضل مشكورا ومأجورا فلبى دعوة النادي 
ليتحدث فيه حديث القلب إلى القلوب . فذلك أدعى 

تأثير . والحديث الصادق . والتلقى الصادق هما الملتقى 
على المحجة البيضاء التي تركنا عليها رسول الله صل الله عليه 
وسلم . ليلها كنهارها . لا يزيغ عنما إلا هالك . اللهم . 
اهدنا ببداك . وقنا عذابك يوم تبعث عبادك . انك أنت البر 

ثم إن حديث شيخنا الليلة هو : الوسطية في هذا 
الدين . إلى أمة سَّاها خالقها بالأمة الوسط . لتكون شاهدة 
على الناس ويكون الرسول شهيدًا عليها . 

ولعلي أقول إن عنوان حديث هذه الليلة المباركة يلتقى مع 
قول من لا ينطق عن الهوى : إن هذا الدين عميق فأوغل 

ذلك التوجيه الكريم وحديث اليوم إلى أمة وصفها ربها 
بقوله : كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتغبون عن المنكر وتؤمئون بالله . 

وحديث اليوم يذكرنا بقول الله عز وجل : ادع إلى سبيل 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة . - 

أى أن الدعوة إلى دين الله بغير مغالاة ولا تشدد . لأن من 
شدّد شدد الله عليه . 
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وأستاذنا الشيخ جمال حين تحضر خطبه في أيام الجمع 
يدفعك ذلك إلى متابعته وا ترص على سماعه وحضور 
الجمغة معه ؛ لأنه يؤثر فيك وتقشعر جلود الذين يخشون 
رهم بالغيب . ؛ لأنه يسوق عبرا ومواعظ من القران والسنة 
والسيرة العطرة . في بيان جامع . ولغدٍ هي أفصح لغات 
العرب . لأنما لغة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه 
القائل : أنا أفصح العرب بيد أني من قريش . 

فحاسة شيخنا واسترساله فى ذلك البيان المشرق . 
وضرب الأمثلة عن مواقف صاحب الرسالة صل الله عليه 
وسلم ؛ ثم وففاته مع آيات الكتاب العزيز والصحب 
الكرام , الذين نهضوا بأعباء الرسالة فشرقوا بها وغربوا . 
يبتغون فضلا من الله ورضوانا . ينقلون الرسالة ويبلغونما 
وهي التى بدأت بأبي بحر وخديجة وعلى وعمار وبلال 
وصهيب . 

فالله سبحانه الذي يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس 
جعل من أمة محمد صل الله عليه وسلم أمة وسطا . ٠‏ تصلح 
الدنيا بالدين وتصل الأرض بالسماء .» وألف بين قلوبهم 
وقال لنبيه : لوأنفقت ماني الأرض جميعا ماألفت بين قلوبهم 
ولكن الله ألف بينهم . وأخرجهم من الحزيرة يحملون 
مشاعل ال هدى وسيوف الحق . ليقيموا الميزان ويحطموا 
الطغيان . ويبنوا معالم الطريق إلى الغاية التي تنتهي اليها 
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الجماعة . وتتم عندها الوحدة . ونفذت إرادة الله .» فتوحد 
الشتات ؛ والتأم الشمل ؛ وبلغت وحدة العرب والمسلمين 
غايتها من الشمول والقوة في عهد الرشيد كمثل . حتى قال 
يوما لغامة مرت من فوقه : أمطري حيث شئت فان 
خراجك لي . 

هذه الأمة التى قاد شبانها الجيوش المسلمة . فبلغت شرقا 
الصين . وبلغت غربا المحيط الأطلسى . 

هذه الأمة ماكانت لتبلغ هذا المدى البعيد لولا ايمانها 
العميق واخلاصها لدينها . لأنها كانت تسعى الى احدى 
الحسنيين الشهادة أو النصر . أمة الرسالة تحملت أمانتها 
. لأنها كانت أمة جادة . ميزانها العدل . وسمتها السماحة »2 
وعنوانها الحلم ؛» وصنعتها مكارم الأخلاق . والايثار . 
وليس أصدق ولا أبلغ من شهادة خالقها في فئة منها ») وهو 
قول الله عز وجل ٠:‏ - 
)) ويؤثرون على أنفسهم ولو كان مهم خصاصة ) . 

وفي آخر الآية وصاية وعبرة : « ومن يوق شح نفسه 
فأولئك هم المفلحون ) . 

والمستقبل ان شاء الله للاسلام حين يؤدي أتباعه هذه 
الرسالة ويبلّغوما إلى الآخرين ؛ شريطة أن يكونوا قدوة , 
وهذا هوالمحك ومربط الفرس كى) يقول الأدباء . فالا سلام 
ماوقر في القلب وصدقه العمل . العمل هو الذي يترجم 
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الأقوال » ذلك أن الأقوال وحدها لا تجمري ولا يعول 
عليها . وقد عنف القران الذين يقولون ما لا يفعلود . 
فقال عز سلطانه : «ياأيها الذين آمنوا لم تقولون 
مالا تفعلون . كدر مقا عند الله أن : تقولوا ما لا تفعلون ) / 

والحديث الذي يرويه جعفر الصادق رضي الله عنه , 
يقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لاقول إلا بعمل . 
ولا عمل إلا بنيّة . ولا نية إلا بموافقة فقة السنة ) . 

إننى أتابع مايقدمه الشيخان نور الدين قره علي وجمال 
سروان من خلال منبري المسجدين اللذين يخطبان فيهما 
خطب الجمعة » وأحضر أحيانا مجلسهم| الكريم كل مساء 
اثنين , لنستمع إلى التفسير وإلى الفقه . 01 
حين أَشْخَل عن هذا المجلس العلمي بشواغل ليس منها بد . 
فحزاهما الله خير الحزاء » وأحسن إليهما كفاء مايعملان 
للإسلام ومن نصح للمسلمين بحماسة وجد وحث . أرجو 
الله أن يأخذ بأيديه ما إلى الحق وإلى طريق مستقيم . لينفعا 
بعلمههما غيرهما من رواد المساجد والمجلس العلمي 
الاثنينى . وبارك في صاحبه الذي فتح داره لهذا الهدف 
النبيل . وأحسن الله إلى المحسنين , وهو سبحانه لاا يضيع 
اعر من أحمين عمل 

وأكرر الشكر بعد الله لشيخنا جمال علي تفضله بما سيقدمه 
إليناعن الوسطية في هذا الدين , نفع الله به وأثابه » وأحسن 
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عاقبتنا وعاقبته . إنه سبحانه جوادٌ كريم . وهوجأت قدرته 
يعفو عن كثير . اللهم اعف عنا بفضلك وعافينا فيمن 
عافيت ؛ ياقريب . يامن يجيب دعوة الداعي إذا دعاه ., 
ويكشف السوء . نسألك أن تنصرنا على أنفسنا حتى 
لآ نضل . 

وو ا 


عبدالفتاح أبو مدين 


0 

اعفد لله وحده » والصلاة والسبادم على من لانبى بعده », 
وغل آله وصحيه وبعد : 

يسعدنى في بداية هذا اللقاء المكفو يكلة مختارة من أيناء 
هزه الأمة الرائدة . ومن فوق منبر ثقافى تطرح من خلاله 
محاورات جديرة بالتفكر , وآراء خليقة بالتدير .. يسعدني أن 
أحييكم تحية وجدانية شفيفة محفوفة بشكر نابع من الأعماق 
لكل من شارك في إحياء هذه الندوات الثقافية خاصاً بذلك إدارة 
هذا النادي أعضاء كزاماً . نينا وسظنا مفضالا سعادة 
الأستاذن الكريم عبد الفتاح أبومدين سلمه الله . 

لقد شرفني متفضلاً بدعوة سابقة فاعتذرت ثم تكرم على 
بدعوة لاحقة فلبيت وما كان اعتداري إلا رغبة في إبقاء هذا المنبر 
للمعنيين بالاغتراف من نيع الآداب وكنوز الثقافات. ..ولقد كنت 
أحد المغترفين من هذا المنهل العذب صدر حياتي ةن امنا ف 
[لأواب من عطانا 0399 نوكظارا ت سعيلة وصور راكدة : واقداف 
ظ نبيلة شطر عمري .. إلا أن القدر الالهي منَّ عيّ فقادني للعبّ 
من مائدة المعارف الشرعية . وشرفني الله بسلوك الدعوة الى 
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دينه » فعزفت عن العناية بمائدة الأدب مع رغبة جامحة إليها 
وعكفت على نيل أكبر حظ ممكن من كنوز القرآن والسنة والتنور 
بأكبرقدر مستطاع من ثروة الفقة الإسلامي .. 

لذلك ومن خلال اهتماماتي - جعلت موضوع ندوتنا الليلة 
و الوتسطية فق هد الفدن .+ ظ 

وقد اخترت الحديث في موضوع أحسب أنه مكمن الشريعة 
الذفيق ومطين كما لها الراقم وازى أن الدتدكةاخول هذ | المعك 
العظيم.من معالم الإسلام من الأهمية بمكان وخاصة في وقت 
التبست فيه الأمور . واختلطت الحقائق » وتشابكت الأوراق 
مادعا آل فيش فى الرونة واسطزاب فل القتار يسينكة دمن 
شمس تسطع لتبدى الحقيقة عارية من كل لبس بريئة من كل 
كه 

كتنودم إن انعا :3 عضيرها السافى تقاس وا زعام حكانفة . 
وكوارث سابقة » ومحن طاحنة , ومؤامرات حاقدة » وقد فرض 
عليها جو من الفقر العلمي , والبؤؤس الاقتصادى , والظلم 
القاقن :.والتحنفه الجاكر .مما قب :مسارنا التحخبارى.: 
فآلبسها ثوب الذل ٠‏ وكساها سربال الهوان . 

وعد وإن .كان تتيحة لعدم:استعواذها القفل هذ | الشيروس 
الفاتك . حيث لم يعد في جسمها من المناعة مايرفض الجرائيم 
اللاهمةافوجوك فلك الأدراعن يليا الس الآمة السلنة 
فانطلقت تعربد عابثة » وتصول متمكنة إلى أن استقرت فيها 
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قروناً متطاولة وها قد بدأت صحوة تمشي في ضوء الشمس 
وتنحس قون الضياة يفد: أن :غييت الأنة-ق لدل حالكتطال ظطلاقة 
وامتدت أعوامه . 

ولكن هذه الصحوة نفسها تعتريها علل وتحيط بها آدواء 
سواء من القائمين عليها أو المتحفظين إزاءها أوالمعارضين لها . 

الا أن المناداة الواعية والكلمة الهادفة والفكرة النيرة لابد 
من عرضها في خضم هذه الأحداث الأليمة . صحيح أن البناء 
يحتاج الى زمن أكثر مما يحتاجه الهدم . سنة كونية ماضية 
وحقيقة علمية ثابتة ومجرى التغيير عبر الخوارق شأن لم يكلف 
الله به عباده بل على العكس من ذلك كلف الله عباده في منهج 
القرآن بالسعي الحثيث والعمل الدؤوب وسيرة النبى صلى الله 
عليه وسلم كاشفة لهذا المنهج حيث إن الخوارق غالبا ما ارتبطت 
بأسباب ظاهرة رغم ضعفها إلا أنها أسباب فزمرم ما ظهرت إلا 
بعد بحث وتحر وجهد حتى إذا نفد الجهد وسدت الطرق 
وتحركت يد الغلام حركة السعي اللاهث المكدود حالفت عناية 
اله خط وممتتمن الاءو هفرق اهدقفت . 

ومعندزات سول ان .كل ال غلية وسلم غالبا ما كانت 
تتحرك بفضل الله ضمن السنن الكونية وما كان له صل الله عليه 
وسلم في غالب المعجزات التى ظهرت على يديه إلا أن يتخذ 
الأسباب الظاهرة رغم ضعفها الواضح ووهنها البادي وهذا 
توضيح منه صلى الله عليه وسلم لمنهج الأخذ بالأسباب وبذل 
الكخيوووق تحهيدل التضون .. 


١ هه‎ 


في هجرته عناية الله ترعاه والملائكة تحف به ومع ذلك اتخذ 
كل .ها يقدز عليه مق أسياف:«غمى :تنا خووحة » الكل وخفدة 
تراب وهي أخر ما يمكنه من وسائل الأرض فجعل الله منها قوة 
ضارية فانرا مائلاً أعمى من خلالها الأبصار وضرب على 
الرؤوس فنامت وخرج النبى صلى الله عليه وسلم هادىء البال 
مستقر النفس .. لجا إلى الغار فأنيت الله له من أضعف نباتات 
الصحراء (الراءة) » ثم أمر العنكيوت فنسجت والحمامة 
فعششت وكانت العناية الربانية ترعاه والمدد الالهي يحيطه عبر 
هذه الأسباب الظاهرة . 0 
ولسنا يصدد استعراض كامل لهذا المنهج بقدرما نشير إليه 
إشارة تضيء لنا طريق البحث .. وتضع أقد امنا على أرض صلبة 
وقاعدة متينة . 

نحن نعلم أن أمتنا هي المرشحة لقيادة العالم بما تملكه من 
منهج لا بما تصطبغ به من هذا المنهج حيث أنها سالكة دروياً 
أخرى . ومتلبسة بمناهج شتى .. أمة متخلفة عن الاستعداد 
الحقيقي لهذا الغرض العظيم وذلك كامن في انحرافات خطيرة 
وعقابيل وبيلة أنشبت أظفارها في جسد الأمة الواهن . 

من هنا ابتغيت أن أجعل موضوعي كاشفاً لحقيقة الوسطية 
في هذا الدين وهي التى تلبي فطرة الإنسان وتحاكي حقيقة 
حبلتة وتدتخل الى أغوارز أته-فتحقق :لها نواذغها كسمن مقطلا 
واع ونسق محكم يهدف إلى بناء حياة مستقرة تتوازى فيها 
الحقوق مع الواجبات وتتوازن فيها النظرات المتعارضة 
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والخطوط المتغايرة ومن هذا يبدأ خط التغيير إلى الأقوم # وأن 
هذا صراطى مستقيماً فاتيعوه ولاتتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون )١74‏ 

إثر هذه المقدمة التى أبنت فيها الغرض من هذه المحاضرة 
والنميي الداع لها 

أبخل عفار :موضبوعي :الذى ار :81 أضبل مدب غون 
أعماقه , ومعلم ينبغي الكشف عن خباياه ٠‏ وإماطة اللثام عن 
نففاناة: ظ 

أرى أن من المستحسن التعرض لبيان واضح لمعنى 
الوسطية في لغة العرب . 


فأولا : الوسطية لغة : ْ 


يقول أغال اللئقة 1ن كان الوسط ياك ركعت الفارف 
(بين) فبتسكين السين (وسط) تقول جلست وبسط القوم أي 
بينهم . ومنه قول سَوار بن المضرّب : 


إنى كآني أرى من لاحياء له 
ولا أمانة . وسْط الناس ؛ عريانا 
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١ /اه‎ 


وفي الحديث : « أتى رسول الله بَيِلةِ وسط القوم )١(2‏ أي 
بينهم وفي الحديث « الجالس وسط الحلقة ملعون » وإنما لعن 
الجالس وسط الحلقة لأنه ولابد ان يستدبر بعض المحيطين به 
فيؤد وهم فولعدودة ويداموده . ولا كانت « ببن وكلونا كاف وسط 
ظرفاً ولهذا جاءت ساكنة الأوسط لتكون على وزانها ٠‏ ويقال 
ومجلت القن أسطلهم وسْطًا وسطة أي توسطتهم . 
واذا كان الوسّط اسماً حركت السين كقوله تعالى : 9 وكذلك 
جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول 
عليكم شهيدا 2'74 وجاء الوسط محركاً أوسطه على وزان 
يقتضيه في المعنى وهو الطرف لأن نقيض الثىء يتنزل منزله 
نظيره في كثير من الأوزان نحو : جوعان وشبّعان » وطويل 
وقصير . وضرٌ ونفع . والضريإزاء السقم الذى هو نقيضه ومما 
جاء على وزان نظيره الحرد لأنه على وزان القصد لقوله تعالى : 
© وغدوا على حَرْدِ قادرين 7# والحَرّد لأنه على وزان نظيره 
وهو الغضب يقال : حَرَدَ يَحرد حَرْدا كما يقال : قصد يقصِد 
قصّداً ويقال حرد يحّرد حَرَداً كما يقال : غضبّ يغضَّبٌ غضبا 
ويقال : الخصب والجَدْب على وزان العلّم والجَهُل لأن العلم 
يحيى الناس كما يحييهم الخصب ,والجهل يهلكهم كما يهلكهم 
الجَدبٌ ْ 


(١)رواه‏ أبنو داود 
(1) سورة البقرة آية ١47‏ 
(“") سورة القلم آبة ©؟ 
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فق التخلففم :0 للقويوة ل«تقسي الويسط قذهووا :ل ذلك 
مذ اف متها : | 
اولاً : الوسط هو العدل لأنه : حقيقة في البعد عن الطرفين , 
ولاشك أن طرفي الإفراط والتفريط رديئان فالمتوسط في الأخلاق 
يكو تعدا عن الطرفين فكان مفقن ١‏ فا ا ومنه الحديث : 
« خير الأمور أوسطها:»(') أي أعدلها . ظ 

قال:اين الأكير لهذ( الحديت: كل خصلة محمووة لها 
طرفان مذمومان فإن السخاء وسط بين البخل والتبذير 
والشجاعة وسط بين الجبن والتهور . والانسان مأمور أن 
يتجنب كل وصف مذموم وتجنبه بالتعري منه » والبعد عنه فإذا 
كان في الوسط فقدٍ يعد عن الأطراف المذمومة بقدر الامكان . 

وَإكما سنمى العدل:وبسطا لأنة لايميل إل أحد الخصمعين : 
والعدال هق العتدل الذى لانمل ال اعت الطوفية:. 

وإن أعدل بقاع الشيء وسطه لأن حكمه مع سائر أطرافه على 
سواء وعلى اعتدال والآطراف يتسارع اليها الخلل والفساد 
والتراسظ محم محوظة فلم ضيف ذلك ل الوسظ خنار كانه 
عبارة عن المعتدل الذى لايميل إلى جهة دون جهة . 

ثانيا : الوسط : هو الخيار يقال واسطة القلادة عن الدرة 
التى في وسطها . وهي أنفس خرزها وأجوده , وفي الحديث : 
ف الوالة ارميظ أنواب الحقة 1176اأع خورفا ,يفال هو اوسا 


)١(‏ رواهابن السمعان 
(9) وواه الترمدي واين ماحه 
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قومه أي خيارهم . وفي الحديث : « أنه كان من أوسط قومه » 
أي أشرفهم وأحسبهم وفي حديث رُقيقة : « انظروا يعاد 
شط ( أي حسيباً في قومه ٠‏ ومنه سميت الصلاة الوسطى 
لأنها أفضل الصلوات وأعظمها أجراً ولذلك خصت بالمحافظة 
ثالثا : الوسط : يعني الوسطية في الدين فالمسلمون متوسطون 
في الدين بين المقرط والمقرّط , والغالي والْمْقَصر . 
فهم لم يغلوا كما غلت النصارى الذين جعلوا لله زوجة 

وتسيو الله ولد تفال الثاعها يقولون علو كنيرا قال تعالى .. 

# لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح 
يابني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشبرك الله فقد حرم 
الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار . لقد كفر 
الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إل واحد وإن لم 
ينتهواعما يقولون ليمسنّ الذين كفروا منهم عذاب أليم . أفلا 
يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم . ما المسيح ابن 
مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمّه صديقة كانا يأكلان 
الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل 
أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضيرا ولانفعاً والله هو السميع 
العليم . قل ياأهل الكتاب لاتغلوا في دينكم غير الحق ولاتتبيعو 
أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلُوا كثيرا وضلوا عن سواء ‏ 
السبيل *#(') . 
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ولم يقصروا كتقصير اليهود الذين ادعوا افتراء أنهم أبناء 
الله وافتأتوا مينا أنهم أحباؤه ,ثم انقلبوا إلى سوء تصورهم . 
وغبش رؤيتهم فوصفوا الله سبحانه بما هو منزه عنه وما كان 
ذلك إلا حين رأوا ايديم تفيض بالمال فحسيوا أنفسهم 
مستغنين عن الله , فقالوا : إن الله فقيرونحن أغنياء قال تعالى : 
لقد سمع الله قول الذين نل قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء 
سنكتب ما قالوا وقتلّهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب 
الحريق 1 

ثم ازداد تبلد حسهم وتضيلد قلويهم ووقاحة الفاظهه 
فنسبوا لله - تعالى وعز صفة لاصقه بهم « وهو سيحانه منزه 
عنها » حيث قالوا : 8 يد الله مغلولة » 
قال تعالى : 

# وقالت انمو ية :ابه ستاولا لتر اددهم ولغوا يما مالو 
بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل 
إليك من ربك طغياناً وكفراً والقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى 
يوم القيامة كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله ويسعون في 
الأرض فساداً والله لايحب المفسدين *8(") 

ومن الملاحظ أن هذه الأقوال متقارية غير متفافية : 
متعاضدة غير متنائية :. وهى تحدد لنا السييل الواضحة : 
والهدف المنشود في هذا الدين الحنيف .. 


١81١: سورة آل عمران آية‎ )١( 
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فمعانى الوسط سواء كانت من الوسط يمعنى الاعتدال 
والقصد 1 أو من الوساطة بمعنى الحسين والفضل 1 أو من 
الوسط بمعناه الحسي المادي فذلك كله كامن في أعماق هذا 
الدين ٠‏ متجسد في أحكامه ومتجذر في منهجه 5 

ولنيداً رحلتنا يتوفيق الله وعونه سايرين غور هذه الحقائق 
ونزود الجيل المؤمن بثقة لاتردد فيها . ويقين لاريب معه .. لآن . 
فق الطلوى أن التوى مسسلك القللاع +والمعرفة :قد اليل 
العقلي تحاول خلخلة. البناء المكين . والفكر الأصيل .. وهي 
معركة لاهو ادة فيها ولا أمل يرجى لانمحاقها وذلك من حكمة 
اله تعاق قكلقه ان سمسهل نظام التد اقم فاكما:والتحرب بين 
الحق والباطل ماضية . 0 ظ 

ند أن اإلخاففة للحق » والخصرة لتخي فمهنا عريه: الظلم .. 
وعبث الانحراف فلابد أن يظهر النور ويعم السلام 2 

ويبوادر ذلك في هذا القرن واضحة حيث أعلنت النظريات 
الؤاهمة إفلاسها + وتظلع العقلاءوالمكماء كل :امة أل منية 
الحق فوجدوة افق هذ |"الدد .. ظ 
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ثانيا : الوسطية فى الزمان : 


إن الحكمة الالهية في تحديد زمن الرسالة تتجلى واضحة 
للمتبصر في عمر البشرية حيث لم تأت في أول تاريخ الأرض »ولا 
في آخره بل جاءت فى الوسط لتحمي مبادىء الرسالات السابقة 
التى أسعفت البشرية باستقامة حياتها إثر عوج ٠‏ ونور دربها 
بعد ظلام » ثم ما لبثت إلا أن تنحرف من جديد طامسة معالم 
"'البدى «مشقيطة بق لاوا الأ ركاه حيلف لووك رسالة ملام" 
مسلطة الأضواء على الحقائق الرصينة التى عرّتها من 
الانحرافات ومتعهدة بصيانتها إلى أن يرث الله الآأرض ومن 
عليها . 

والى هذا يشير الشهيد سيد قطب في ظلاله بقوله : 

« هذا الدين جاء وسطاً في الزمان ينهى عهد الطفولة البشرية 
من قبله ويحرس عهد الرشد العقلي من بعده ويقف في الوسط 
ينفض عن البشرية ما علق بها من أوهام وخرافات من. عهد 
طفولتها » ويصدها عن الفتنة بالعقل والهوى ويزاوج بين 
تراثها الروحي من عهود الرسالات » ورصيدها العقلي المستمر 
في النماء ويسير يها على الصراط السوي بين هذا وذاك 00 


١١١ ص‎ ١ في ظلال القرآن ج‎ )١( 
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ثالعا : الوسطية قى المكان : 


لقد.شاعت الفتانة الوناقفة أن تختان: المكان الوستط د موطنا 
للدين الخاتم » حيث تتحقق مزايا العطاء المتواصل للدين 
القويم والذيوع السريع للرسالة السمحة وذلك تحقيقاً لسعادة 
البشرية وانقاذاً لها من براثن الجاهليات الفاشية آنئذ أو التى 
ستحصل بعد ذلك .. 

وقد شار السوية سيد قطب دق كللذ للك مقرل : 
« نزل هذا الدين في مكان وسط في الكوكب الأرضى وما تزال هذه ' 
الأمة التى غمر أرضها الإسلام تتوسط إلى هذه اللحظة أقطار 
الأرض بين شرق وغرب وجنوب وشمال وماتزال بموقعها هذا 
تشهد الثاسن حفيها وتشهد على الناس < جميعاً وتعطي ماعتدها 
لأهل الآرض قاطبة وعن طريقها تعبر ثمار الطبيعة وثمار الروح 
والفكر من هنا إلى هناك وتتحكم في هذه الحركة ماديها ومعنويها 
على السواءع(') . 

كما وضح شاعر الإنسانية المؤمنة الأستان عمر بهاء ‏ 
الأميري جوانب هامة في الاختيار الالهى لموقع الرسالة حيث 
يتواءم مع وسطية هذا الدين فقال :(') « وقد كان من تدبير الله 
الحكيم العليم في هذه الأمة ء أن جعل « وسطيتها » في كل 
مجال : 


)١75( ص‎ ١ في ظلال القرآن ج‎ )١( 
للاستاذ عمر بهاء‎ 5١ - (؟) كتاب وسطية الإسلام وأمته في ضوء الفقه الحضارى ص 8ه‎ 
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فهى في موطن الرسالة الأولى . وفي ساحتها الحضارية 
اللشحة المتواعتة الأظرافت :دهن معن اق هنذا 2 وسيظ محتيل 
وجو مسعف , لافي مناطق بركانية زلزالية . ولا لاظية 
استوائية » ولا متجمدة قطبية حيث تقعد قساوة الطبيعة 
بالإنسان عن الحركة والنشاط والإعمار الحضارى 

وهى وسط في موقعها الجغرافى المهم حيث كانت مهابط 
الوحي . أرض الإسلام ومهد الأمة الإسلامية الأولى , ملتقى 
الجهات .. ومجمع القارات . . واليايسة التى تحفها مسالك 
المواصلات المائية إلى جل العالم .. فهى الوسط بين الشمال 
والجنوب . والشرق والغرب ٠‏ وهي مركز الوصل بين أفريقيا 
وأسيا وطرف ممتد من أوروبا ٠‏ وهي الرباط البرى بين الطرق 
المأكلة .د < 0 
وقد كان عدم اتصال المياه بين الشمال والجنوب سبباً في أن 
شبه جزيرة العرب كانت نقطة تغيير في وسائل المواصلات » وفي 
دور « الوساطة » الذى كتب للعرب أن يقوموا به ٠‏ بل ودور 
الرسالة الخالدة الذى قضى الله أن يضطلعوا به ٠‏ لنزول الإسلام 
في بلادهم . على رسول منهم . و «١‏ الله أعلم حيث يجعل 
رسالته » . < 

والواقع -كما يقول الدكتور سليمان حزين - : , إنَّ الحكمة 
الإلهية من نزول الإسلام.في الأرض الوسط , لايمكن أن تعادلها 
إلا حكفة الأمانة التى حملها الله تعالى للأمة الوسط 2(') . 


77/7: سجل المؤتمر الثانى لمجمع البحوث الإسلامية , في القاهرة‎ ٠ )١( 
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فمن البحر الأبيض المتوسط تبدأ المواصلات مع بحار 

فيكون شبه الجزيرة العربية بذلك وسطاً جغرافياً » مهد 
للأمة الإسلامية ‏ من أرضها العربية التى كانت هي سرتها 
ومهوى أآفئدة أبنائها عبر الدهر ‏ القيام بتوثيق التعامل 
والتبادل » وربط الأواصر بين أرجاء الأرض التى تتربع في 
قلبها .. وكان ذلك توسطأً خاصا للأرض العربية في صميم 
العالم الإسلامى . وتوسطاً عاماً لهذا العالم بين أنحاء الدنيا 
واطرافها : ظ 
وجنوياً ده على حد 00 « ولعلنا تاه أن نرى 
كيف أن عاملاً قوياً من عوامل ذلك الانتشار تمثل في موقع شبه 
الجزيرة العربية وفي سهولة اتصالها عن طريق البرازخ 
والمعابر البرية من جهة والمفارق والخلجان البحرية من جهة 
أخرىٍ 1 إن هذه الظروف الجغرافية لم تكن مقوماً وعاملا 
٠‏ كذلك عامل تواصل بين أطراف العالم الإسلامى . بحيث إن 
مثلاً لم تنعزل' : في حياتها وثقافتها وتاريخها عن الوطن الأم 
لخادم لافي 0 اولاني احج ولا ف ا كوا فل 


١] 


بين المسلمين في مختلف أقطارهم , حتى في العصور التى لم يكن 
هناك فيها أي تواصل سياسي أو اقتصادي . 

بل من هنا كان التفاعل بين المسلمين تفاعلاً ايح قواماً 
للطابع الحضاري الإسلامي على مر العصورا') 

ولابد لنا من وقفة قصيرة هنا نتأمل ما كشفه بعض علماء 
المسلمين مؤخرا » بعد درس وبحث وتمحيص من أن 
المكرمة وفي قلبها بيت الله الحرام هي مركز الكرة الأرضية . 

وفي هذا رمزوعبرة ودلالة لمن يفقهون 72" . 

رابعا : الوسطية فى صاحب الرسالة محمد وِذه : 


وهيئته ومنطقه , وتبدو اعتدالا في أخلاقه وشمائله وخصاله . 


نسبيه : 

لاغرو أنه بك من أشرف الناس نسباً ومن أكرمهم محتداً , 
فهو من أرومة قريش وسلالتها اود ص اسم وصفوتها .. 
ويذا يكون من أشرف الغرت حسباً وأعزهم نفراً من قبل أبيه 
ومن جهة أمه . 

قال الله تعالى : # لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه 
ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ا 
١ )1(‏ المصدر السابق ص 7094 » 
)١( |‏ وقد طبع في ذلك كتاب قد وزع في إطارالمؤتمر الإسلامي في مجالات العلوم والتكنولوجيا 


الذى كانت دعت إلبه جامعة الرياض « د جامعة الملك سعود حاليا » 
(') سورة التوية آبة ١74‏ 


١1/ 


وقد قرأ بعضهم « أنفسكم »!') بفتح الفاء وقراءة الجمهور 
بالضم وقراءة الفتح إشارة الى الأصل ونفاسية النسب . 
وهذه طائفةمن أحاديث شريفة تثة تشب رالى ما رمينا اليه . 

ف أنن اعريوة يقتي ألا جنا )1 يسنك اذ 34 ان 
« بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا » حتى كنت في القرن 
الذى كنت منه 2("') . 

وعن العباس رضي الله عنه قال : قال النبى كله :(") 
« إن الله خلق الخلق فجعلني من خيرهم ومن خير قرنهم » ثم 
تخير القبائل » فجعلنى من خير قبيلة » ثم تخير البيوت , 
فجعلنى من خير بيوتهم . فأنا خيرهم نفساً » وخيرهم بيتاً » . 

وعن وائثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال :قال رسول الله عله : 
« إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل » واصطفى من ولد 
اسماعيل بني كنانة » واصطفى من بنى كنانة قريشاً , 
ا ل لل دلق 


م 1 


)١(‏ من أنفسكم : قراءة شاذة مروية عن فاطمة وعائشة رضى الله عنهما وقرأ بها عكرمة وابن 
محيصن و في المستدرك للحاكم عن ابن عباس أنه كد قرأها كذلك .. وقراءة الجمهور بالضم . 
(1) حديث صحيح انفرد البخاري بإخراجه . ظ 

(9*) رواه البيهقي في دلائل النيوة والترمذي وحسته 

(؛) أخرجه مسلم في صحيحه 

(ه) رواه الطبراني في معجميه الكبير والأوسط . 


١ "4 


قافتا منهم بني أدم ثم حار بني م ! فاختار نم 
58 العرب فبحبي ع ٠‏ ومن 95 العرب : فببغضي 


أيغضهم » . 

ومن حديث7') أنس رضي الله عنه : « أنا أكرم ولد آدم على 
ربي ولافخر » 

| وفحديثا ابر : « أنا أكرم الأولين والآخرين ولا 


يعن :اش ردي اللايفحه وان التي كله ادن واليوا تالئلة 
هذا !!فما ركبك أحد أكرم على الله منه افارقض غرقًا . 


حسسن طيئته : 

وآها تخسية شيكته + وجمال. سعورقه: .وتتاست اعقياتة::» 
ونظافة بدنه فقد بلغ فيه الذروة بهاء , والقمة تناسقاً .. أسبغ 
الله عليه من ذلك تكريماً له » وإعظاماً لشأنه يَلِةِ وقد وردت آثار 
صحيحة تدل على ذلك روى منها القاضي عياض في شفائه أنقل . 


)١(‏ الذى رواه الترمذي وأوله : أنا أول الناس خروجاً إذا بعثوا وأنا قائدهم إذا وفدوا وأنا 
خطييهم إذا أنصتو!ا . وأنا شفيعهم إذا حيسوا و أنا ميشرهم إذا أيسوا را 
بدبدي اولواء الحفه دوم بيد يا . وأنا أاكرم ... الخ 

(7) رواه الترمذي والدارمي .. 

(*) رواه الشيخان ْ 


58 


بعضها توضيحاً لما ذكرناه فقد ورد عن جمع من الصحابة 
وصفه يَكِةِ يما يلى : 


من أنه صلى الله عليه وسلم كان : 

أزهر('! اللون . أدعج(") , أنجل(') .. أشكل(*) . أهدب 
الأشفار(") . أيلج) . أزج9) , أقنى(*) , أفلج0") ٠‏ مدور 
الوجه7' ') .واسع الجبين('') .كث اللحية تملأأصدره » سواء 
اليطن والصدر « وأسبع الصدر؟(؟') « عظيم المنكيين(5١)‏ « 
0 العظام , عبل7*' العضدين والذراعين والأسافل , 
رحن فلل الكفين والقدمين ال الإصبا 6 أنور 


. أزهر اللون : حسنه أو أبيض‎ )١( 

(5) أدعج : شديد سواد الحدقة . 

(9) أنجل : واسع شق العين مع حستها . 

(4) أشكل : في بياض عينه قليل حمرة . 

(0) اهدب الأشفار : كثير شعر حروف أجفان عينيه 

(5) أبلج : مشرق الوجه . 

)ازج : دقيق شعر الحاجبين طويلهما إلى مؤخر العين مع تقوس . 

(8) أقنى : مرتفع قصبية الأنف مع احد بداب مسير فيها والمشهور انه يك ان أشم ,والشمم 
ارتفاع قصبة الأنف مع استواء اعلاه وقد يجمع بينهما بأن ارتفاعها كان يسيراً جداً من 
رآه متاملا عرفه أشم , من لم بتأمله ظنه أقنى . 

(4) أفلج : متباعد ما بين الثنايا . وقلته محمودة . 

. ولكن الى الطول اقرب‎ )٠١( 

. الجبين : هو ما اكتنف الجبهة من يمين وشمال‎ )١١( 

(؟١)‏ حسا ومعثى . 

. المتنكب : مجموع عظم العضد والكتف‎ )١5( 

. العبل : الضكم‎ )0١5( 
. الرحب : الواسع , وهنا حساً ومعنى‎ )16( 

(15) سائل : تام . 
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المتجرد(') , دقيق المسرية(') , ربعة7) القد . ليس بالطويل 
البائن(؟) : ولا القصير المتردد . ومع ذلك فلم يكن يماشيه 
أحد ٠‏ ينسب الى الطول إلا طاله كَل رَجل0“)الشعر , اذا افتر 
شاه اق5 1ع مكل هنا العوف ٠‏ وعن مثل حب الغمام إذا 
تكلم رئي كالنور يخرج من ثناياه » أحسن الناس عنقاً ليس 
بمطهه(") ولامكلكه(*) :.متماسسك الندن ( شين اللحه( ل 

قال البراء :مارأيت من ذىلمة(' ') , في حلة حمراء » أحسن 
من ربسول الله كل(" ') ه 

وقال أبو هريرة رضى الله عنه : ما رأبت شيئاً أحسن من 
رسول الله يله . كان الشمس تجرى في وجهه , واذا ضحك 
يتلألا في الجُدُّر(؟١)‏ .. ظ ظ 


(1) ما تجرد من بدنه أشرق من غيره . 

(1) المسرية : خيط الشعر الذى بين الصدر والسرة . 

(") الربعة : المربوع ٠‏ . 

(5) البائن : المفرط . 

(ه) رجل : مابين الجعودة والسبوطة ٠‏ 

(5) أبدى اسناتهة . 

(1) المطهم : المدور الوجه . وقيل : هو السمين الفاحش , وقيل المنتفخ الوجه ؛ وقيل 
النحيف الجسم . 

(8) المكلثم : المجتمع لحم وجهه . 

(89) متماسك البدن : لمس برهل مسترخ لحمه . 

. ضرب اللحم : خفيفه ولطيفه لايايسه وكثيفه‎ )٠١( 

)١١(‏ اللمة : بكسر اللام وتشديد الميم وهي ما طال من شعر الرأس في احد جانبيه وقيل :ما 
حاوز من شعره شحمه ا آذن وسميت بها لالمامها بالمنكبين . 

. كمارواه الشيخان وغيرهما‎ )١١9( 

(1) رواه احمد والترمذي وابن <بان . ومعنى يتلالا في الجدر : أي أن نوروجهه الشريف 
شرق إشراقاً يصل الى الجدران المقابلة كما يكون ذلك من الشمس . 
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وقال جابر بن سمرة : وقال له رجل : كان وجهه يَكةِ مثل 
اسوك قال : لابل مثل الشمس والقمر. وكان 
002 

وقالت(' أم معبد في بعض ما وصفته به : 

أجمل الناس من بعيد . وأحلاه وأحسنه من قريب وفي 
حديث ابن أبى هالة : يتلألاً وجهه تلألؤ القمر . ليلة البدر . 
وقال(") علي في آخر وصفه له : 

من رآه بديهة!؛) هابه . ومن خالطه معرفة أحنه . يقول 
ناعته : لم أرقبله ولا بعده مثله كك . 

عن الس قان: :وها قدت عبرا قلا ولامييكا 'ولاشيئاً 
أطيب من ريح رسول الله يل » ولامسست قطديباجاً ولا حريراً 
ألين لمساً من ررسول الله يك 0) : 
وعن جابر بن سمرة: « صليت مع النبى وه ثم خرج وأنا معه 
فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحداً واحداً وأما 
أنا فمسح خدي فوجدت ليده برداً أوريحا كأنما أخرجها من 
جونة عطار . 


. كمارواه الشيخان وغيرهما‎ )١( 

(؟) من رواية البيهقي في دلائله 

(؟) على ما في جامع الترمذي وشمائله . 

(؟) بديهة : مفاجأة من غيرروية أي أول وهلة . . 
(6) الحديث في مسلم والشمائل . 

3 رواه مسلم 1 

(/) رواه البيهقي . 


١و‎ 


فيظل يومه يجد ريحها . ويضع يده على رأس الصبي فيعرف 
من بين الصبيان بريحها . 

« ونام رسول الله يكِةِ في دار أنس على نَّطع(١)‏ . فعرق 
فجاءت أمة بقارورة تجمع فيها عرقه .فسدآلها رسول أذ 3 عن 
ذلك #ققالت: «تجعلة ىق طبيناوفؤوزمق اطين االطني +1" . 


قال الشاعر : 
وعانقى تفئن واصظشه بيملدحه 
يفنى الزمان وفيه مالم يوصف 


لاجرم أن النبى تَلةِ قد تسنم ذروة الخلق العظيم وبلغ القمة 
في الفضائل الكريمة , والخصال الحميدة وقد حلاه الله تعالى 
بوصفه في كتابه فقال سبحانه : 8 وإنك لعلى خلق عظيم 4(" 

بيد أن ذلك كان من خلال عناية ربانية به وتفضل إلهى عليه 
لعظم المسؤولية المناطة به وثقل الأمانة الملقاة عليه 

قال الله تعالى 9 فيما رحمة من الله لنت لهم ولوكنت فظاً غليظ 
القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في 
. الأمرفإذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين 7#) . 


. النطع : يفتح النون وهو البساط‎ )١( 
رواه مسلم‎ )'( 

(9) سورة القلم آية ؛ 

(4) سورة آل عمران آية ١59‏ 


١ 


والباء هذا للسبي فتلك من الله عطية نالته » وهدية منه 
سبحانه وصلته . وقد غمرت أخلاقه العالم فشملت الير 
والفاجر , والمؤّمن والكافر .. وكانت شمائله الرفيعة زاد متبعيه 
وعذاءالسالكنورية التاسين كه 

قال تعالى : # لقد كان لكم في رسول الله أسوة جسنة لمن كان 
يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً 4( . 

ومن الواضح لدارس أخلاقه ينْةْ أنه كان على أعلى قدر من 
كل خصلة من خصالها مع تناسق بين الخصال جميعها وهذا هو 
محط كمال خلقه وتمام فضله .. فشجاعته مثلا لم تكن تهوراً , 
وحلمه لم يكن ضعفاً » كرمه ما كان تبديداً وزهده ما كان بخلاً 
وهكذا الشأن في شتى المحامد والخصال .. توضح وسطية 
كلق افق لا توتسايها .. كما :سين وسطية اشتفائلة بكسن 


وفكماة” : 
خامسا : الوسطية فى المنهج : 
مقدمة 


إن هناك أبجديات يعلمها كل مسام ولاتغيب عن تصوره وهي 
:أن الرميالة الاننلاهية ومنخهتحها ادق منزل مخ لدن لحان , 
وهو المقبج كته ورسبالتة الرسآلة الكافلة: 
قال تعالى : ظ 


7١ سورة الأحزاب آية‎ )١( 
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ِ البوع اقنات اكور يتك اكد عليكم اتعيتي رحبي 5-0 
الإسلام ديناً "2 . 

وكانت مهمة الرسول يَلِةٌ البيان عن الله وما يوحى به إليه .. 

وما ينطق عن الهوى . إن هو الا وحي يوحى . علمه شديد 
القوى *4() 

ولقد حدد المنهج قضايا رئيسية في هذه الرسالة العضيماء 


أولا : نفي الغلو ونبذ التنطيع 
١‏ الكلفة على قدر الطاقة : 

التكليف في الشريعة الإسلامية على قدر الوسع والطاقة :لقد 
سن الله شريعته لعبادة وهو أدرى بهم فلم يكلفهم من أمرهم 
عنتا عنتا » ولاحملهم في أوامره مشقة بل ساق لهم أحكامه بما يتلاءم 
مع قدراتهم » ويتواءم مع طاقاتهم .. مراعياً في ذلك أحوالا 
56 واو شباعا عارك اصررراة طيخ اعجار نيدو فودل 
قور الطاقة كقولبعيهانه: 

©# لايكلف الله نفساً إلا وسعها *4() وقوله تعالى: 


* سورة المائدة آبة‎ )١( 


. 0-7: سورة النجم آية‎ )1١( 


(*) البقرة آية ١87:‏ 


# والذين آمنوا وعملوا الصالحات لانكلف نفساً إلا وسعها 
أولئتك أصحاب الجنة هم فيها'خالدون 0#( وقوله تعالى : 
©« لايكلف الله نفساً إلا ما أتاها #(") ْ 


وقد وجه الله تعالى فى قرأنه عباده إلى التزام شريعته على قدر 
ما يطيقون وألا يكلفوا أنفسهم مالا يستطيعون فقال تعالى : 
0 فاتقوا الله ما استطعتم 14" بل قد علم عباده أن يدعوه 
ويتوجهوا إليه آلا يكلفهم ما عاقب به الأمم قبلهم أولئك الذين 
شدودا فشدد الله عليهم فقال سبحانه : 


9 ربنا ولاتحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا 
مولانا فانصرنا على القوم الكافرين #(؟) ظ 


وغني عن البيان أن ما ألزم الله به على وجه الأمر العيني 
والغرض اللازم هومما يطيقه العبد وليس له فيه خيار » إذ ليس 
مفكفى الكلقة عن قدو الظاقة أن مقرل الكلت يما امن مهارد عرق 
أن التكليف على قدر الوسع وإلا اصبحت شريعة الله عرضة 


للتفريظ وملا للتضييع . 


1( سورة الأعراف آبة :17 
فيه سورة الطلاق آئة : ٠‏ 

إفقة سورة التغادن آبة : ١١‏ 
(5) سورة اليقرة آئة : 85؟ 


ع0 


؟-المنهج الاسلامى داع إلى اليسر : 

إن ما كلف الله به عباده على قدر طاقتهم ضمن حدود شرعية 
واضحة الملامح بينة الحدود أمرهم بالتعامل ٠‏ هها على سبيل . 
اليسرودفع الحرج » وأبان لهم سبحانه أنه مه نزل أحكامه إلا 
رحمة يوم «ومتضبلحة لهم .. 

وحبذا لو استعرضنا تعقيبات القرآن إثر بعض التكليفات 
الشرعية : فحين أمر الله تعالى بالصيام عقب بقوله سبحانه : 
« يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر 4( واذا ذكر حكم 
الطهارة ختم بقوله : # مايريد الله ليجعل عليكم من 
حرج 74" . 0 

وذيّل آيات النكاح بقوله : (يريد الله أن يخفف عنكم وخلق 
الانسان ضعيقفا)7 . 

وإثر بيْان أحكام القصاص وجواز العفو والصلح فيه ذكر 
سبحانه : (ذلك تخفيفٌ من ربكم ورحمة)!؟) . 


* -منهج النبي كَل في تطبيق الأحكام : 
لقد ساق النبي كَلِةٍ أحاديث عديدة يوضح فيها منهجه ويبين 
للمؤمنين طريقته فها هوفي إمامته للمسلمين يضرب المثل الرفيع 


١86 : سورة البقرة آية‎ )١( 
+: سورة المائدة آية‎ )1( 

() سورة النساء آية :58 
)1( سورة البقرة آبة ١78:‏ 


١ 7// 


على الرأفة ويضع منهجا للاحساس بالآخرين .. 
وراء إمام قط أخفٌ صلا ولا أتم من النبى يَكةِ وأن كان ليسمع 
بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تَفْتّن أمّه) وفي رواية : (إنى 
لأقدم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمم بكاء الصبى فأتجورٌ 
فى صلاتي كراهية أن أشق على أمه)() . 

ويحذر النبى كَلِلِ أصحابه من أن يثقلوا على المسلمين .. 
فيقول في حديث يرويه أبومسعود البدري يقول : إن رجلا قال : 
والله يارسول الله إنى لاتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما 
يطيل بنا فمارأيت رسول الله يَكِةِ فهموعظة أشد غضباً منه يومئذ 
ثم قال : « إن منكم منفرين فأيكم ماصلى بالناس فليتجوز فإن 
فيهم الضعيف والكبيروذا الحاجة , وإذا صلى لنفسه فليطول 
نا كناء 1 , 

وفي رواية كان معاذ يصلي مع النبى كَلْةُ ثم يرجع إلى قومه 

بني سلمة فيصلي بهم ما صلاه مع النبى كلد فصل بهم العشاء 
ليلة وقرأ البقرة فخرج من الصلاة حرام بن ملحان فرماه معاذ 
بالنفاق فبلغ النبى يَكْنْدّ ذلك فقال لمعان أنت فتان ثلاث مرات 
وأمسره يسورتين من أواسط الملفصل :-.والسماء والطارق 
والشمس وضحاها أوسبح اسم ريك الأعلى وهل أتاك . 


(1) رواه الخمسة 
ظ 2( رواه الخمسة 


١> 


وجههم إلى التخفيف عن أنفسهم: فيما ورد عن عائشة أنها : 
ويسقيدى 17 

أخبره أصحابه يوماً عن شاب من شبابهم يكثر من الصيام 
والقيام وهو عبد الله بن عمر وبن العاص فحاوره في ذلك وينقل 
لنا الصحابى ذلك قامَلا : 


عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال : أخبر رسول الله بل 
رسول الله يَلِ : آنت الذى تقول ذلك(" ؟ فقلت : قد قلته 
يارسول الله فقال : إنك لاتستطيع ذلك فصم وأفطر ونم وقم(") 
مثل صيام الدهر قال قلت : فإنى أطيق أفضل من ذلك7*) 
عليه السلام وهو أعدل الصيام قلت : فإنى أطيق أفضل من 
ذلك ٠‏ قال : لا أفضل من ذلك قال عبد الله : لأن أكون قبلت 
الثلانة الأيام التى قال رسول الله ع أحب إلى من أهلي 
)١(‏ مقفق عليه 
)١(‏ آنت بمد الهمزة للاستفهام 


(5) أى صم في بعض الأيام وافطر ف بعضها ونم بعض الليل وصل فى بعضه . 
(4:) أي أكثر منه ١‏ 


١/4 


مالي 

ان يي 
وإن لزورك!" عليك حقاً وإن بحسبك7') أن تصوم من كل شهر 
ثلاثة أيام . وفي رواية : قال لي النبى كَكْنْةَ إنك لتصوم الدهر 
وتقوم الليل ؟ قلت : نعم قال : إنك إذا فعلت ذلك هجمت له 
العين(*) ونفهت له النفس7”") . لاصام من صام الدهر(') , 
صوم ثلانة أيام صوم الدهر كله .رواه الثلاثة والنسائي 1 





(١):لأنه‏ مرغوب النبى 5 ولضعفه في آخر عمره رضى الله عنه . 

(؟) أي ضيفك . 

6( أي يكفيك ثلاثة من كل شهر فإنها مصوم الدهر . 

(4) ضعفت . 

(5) ذفهت بفتح فكممر أي سئمت وكلت . 

(5) دعاء عليه أولا ينصح صومه كله لأن ‏ فيه المنهى عنه كأيام العيد والتشريق وعلى كل 
فالمراد منه الجر عن صوم الدهر . وحاصل ذلك وسببه أن عبدالله بن عمرو بن العاص كان 
رجلاً لبيباً حاذقاً وكان يكتب الوحي للنبى َه وكان تقياً ورعاً زاهداً حتى آلى على نفسه أن 
يصوم الدهر ويقوم الليل وانقطع لذلك فجاء أبوه عمرو لزبارته فسأل امرأته وكانت قرشية 
حميلة : أين بعلك وكيف حاله ؟ فقالت نعم الرجل من رجل لاينام الليل ولايفطر النهار وق 
رواية : نعم الرجل من رجل لاينام الليل ولايفطر النهار , و في رواية : نعم الرجل من رجل لم 
بطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه . فغفضب أبوه ونهاه عن ذلك وقال له زوحتك 
امرأة من المسلمين فعضلتها . فلم يسمع لقوله فزجره مرة أخرى زجراً شديداً فلم يلتفت 
إليه . فشكاه للنبي يَكِْدْ فقال ائتني به . فاخذه وذهب به إلى النبى بَْةِ فقال له أنت الذى 
تصوم الدهر وتقوم اللدل قال نعم فنهاه عن ذلك و إرشده إلى ثلاثة من كل شهر فلم يقبل » 
فأرشده إلى صوم يوم وفطريومين فأبى . فأرشده الى صوم يوم وفطريوم . وقال له إنه أعدل 
الصيام و أحسنه فابى إل أفضل من هذا فقال له : لا أفضل من ذلك . فلم يقدل نصح النبى علد 
وبقي على حاله حتى ضعف في آخرحياته وظهرله أن إرشاد النبى كَثةِ له كان نصح حكيم . 
فكان يقول :لو قبلت نصح النبى كَدِْدَ لكان عندي أحسن من المال والاهل . 


١م٠‎ 


وحين سأله أحد أصحابه عن الصيام في السفر أجابه 
بالتخيير » عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبى كَل 
أأصوم في السفر ؟ وكان كثير الصيام فقال : أن شئّت فصم وان 
نكت فأفطو 0 ظ ظ 

لكنه حيث لاحظ أن المشقة نالت من بعض من صام من 
أصحابه وجه توجيهاً آخرفعن جابرقال : كان رسول الل مَك 
سفر فرأى زحاماً ورجلاً قد ظلل عليه فقال : ماهذا فقالوا صائّم 
فقال ليس من البر الصوم في السفر 2(" 

ولماحج حجة وداعه راعى اليسرفي اطلاق الأحكام فمما رواه 
ابن عباس قال وقف رسول الله كَلِةِ في حجة الوداع بمنى للناس 
يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال : اذبح 
ولاحرج . فجاء آخرفقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارم 
ولاحرج فما سئّل يومئذ عن شىء قدم ولا أخر إلا قال : افعل 
ولاحرج 7# , 

4 -نهي عن الغلو والتنطع : 

المنهج القرآني ٠‏ والسلوك النبوي يدعوان إلى الاعتدال 
ويحذران من الغلو وينفران من التنطع .. ومن المستحسن 
استعراض بعض من هذه النصوص رجاء بيان الحقيقة وكشف 
)١(‏ رواه الجماعة ظ 


(9) مقفق عليه 
() رواه الخمسة . 


ما 


المنهج .. لقد بين النبي يَكةِ حقيقة هذا الدين بقوله : « إن هذا 
الدين متين فأوغلوا فيه برفق فان المنبت لا أرضا 6 ولاظهراً 
انقى +(1) 

ونص الله تعالى على النصارى غلوهم وتنطعهم 55 
تعالى : 

« قل يا أهل الكتاب لاتغلوا في دينكم غير الحق ولاتتبعوا 
أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلّوا كثيراً وضلوا عن سواء . 
البعفيل: 14 

ووجه النبي يَْةِ الأمة المسلمة بحكمة بالغة وروية متأنية الى 
نبذ الغلووهجر التشدد فقال كَكيِ ٠:‏ إياكم والغلوفي الدين فإنما. 
هلك من قبلكم بالغلوفي الدين 7#" وأكد لهم أن التشديد كان 
السيب في هلاك الأمم التى سبقت حيث نزعت إلى الغلووجانبت 
سبيل الرأفة واليسر .. فقال كَلٍِ : « لاتشددوا على أنفسكم 
فيشدد عليكم فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد عليهم فتلك 
بقاياهم في الصوامع والديارات : « رهبانية ابتدعوها ما كتيناها 
عليهم 2 /؟) ثم إنه حذر من أن التنطع مفض إلى الهلاك محقق 


)١(‏ رواه البزار 

(؟) سسورة المائدة آية : لال 
) 

١ 


؟) رواه أبو يعلى 


0 سورة الحديد آئة ب ؟ 


85م 


للخسارة قْ الدين والدنيا فقال عَكَِ ١:‏ هلك المتنطعون 1 
قالها ثلاثاً . 


© تحدير من التفريط : 
إن المنهج الوسطي في الإسلام حذرمن الافراطكما حذر من 
التفريط . وأمتنا اليوم واقعة تحت لأواء فريقين مُفرط ومقرّط 
وكلاهما يشكل عيتاً ثقيلاً وبحدث شرخاً وانمها . . فإذا كان 
للافراط عقابيله المريرة فللتفريط نتائجه الوخيمة والمجتمع 
الإسلامي اليوم ينوء بمظاهر لاتحصر من جراء التميع في 
التطبيق والتسيب في الآداء ؛ 


| لقد حدّد الرسول كَْةٍ المنهج بقوله : « أن الله فرض فرائض 
فلا تضيعوها وحد حد ود فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها 
وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها »(') . 

غني عن البيان ان مفهوم التيسير والدعوة إلى الرأفة 
لايعنيان التفريط بحكم من أحكام الله » ولابفرض من فرائضه 
كما لايبيحان انتهاك حرمة من الحرمات ولا ركوب معصية من 
المعاصي ..والملاحظ أن فئّة من المسلمين اتخذت مفهوم التيسير 
سبيلاٌ للتفريط وحجة للتضييع رغم التحذيرات الربانية من 
تضييع فرض أوجبه الله أو انتهاك محرم حرمه الله .. 


7 ١)'رواه‏ مسلم 


0( حديث حسن رواه الدارقطني و غيره 


١م‎ 


فلقد حذر القرآن تاركى الصلاة فقال تعالى : # فويل 
للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون #(') . 

وكذلك حذر النبى كَلْةّ من تضييع الصلاة وإهمالها فقال : 
'« إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة 2( . وقال 
كيد : « العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد 
كفر )(0) . 
أليم .يوم يحمى عليها فينار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم 
هذا ما كنزتم فذوقوا ما كنتم تكنزون *؟) . 

وقد وجه القرآن النبى كَلِةِ إلى الأخذ بالحزم اذا لمح رغية في 
التضييع ؛. أولوحظ تضعضع في الإلتزام فقال تعالى : 

© وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولاتتبع أهواءهم واحذرهم 
أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوافاعلم أنما يريد 
الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون . 


يوقنون7#) . 
)١(‏ سورة الماعون آية ؛ ه 
ف رواه أحمد 
) *) رواه أحمد 
) ؛) سورة التوبة آية اوم 
زه( سورة المائدة آئة : 8 _ ٠‏ 


148: 


وأعلن.القرآن الحرب على مضيعي المنهج ومقتحمي المحرم 
مثال ذلك منتهكو حرمة الربا . قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا 
اتقوا أله وذروا مابقي من الربا إن كنتم مؤمنين 4( . 

وقال تعالى : « الذين يأكلون الربا لايقومون الا كما يقوم 
الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل ‏ 
الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه 
فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولتك أصحاب النار 
هم فيها خالدون # 0" . 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : « لعن رسول الله مَل . 
آكل الربا وموكله » رواه مسلم زاد الترمذي وغيره : 
« وشاهديه . وكاتيه » : 0 


كما حذر من ارتكاب المحظور مهما قل لأنه يورث التفريط 
ويؤدى إلى التضييع . ظ ظ 

قال النبى كل : « إياكم ومحقرات الذنوب , فإنما مثل 
محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا 
بعود حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم ‏ وإن محقرات الذنوب 
متى يُؤّْحْذْ بها صاحبها تهلكه »5 . 


7/7 : سورة البقرة آية‎ )١( 
(؟) سورة البقرة آبة : ه77‎ 
رواه أحمد والطبراني والبيهقي‎ )6( 


١١م6‎ 


وقد ندد القرأن الكريم أيما تنديد بالمفرطين الذين يميعون 
الإلتزام بالمنهج ويقفون منه على حرف فإن وجدوا مايحبون 
استقروا .وإن وجدوا ما يكرهون انشمروا .. هذا الصنف من 
النائين فق الذي محعل العقييدة صففة "سوق التهارة, 
والاتباع سلعة في ميزان الربح والخسارة غير عابىء 
بثقل المسؤولية . ولا مكترث بأهمية الأمانة .. 

قال تعالى : # ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه 
خير اطمأن به » وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا 
والآخرة ذلك هو الخسران المبين . يدعوا منْ دون الله مالا يضره 
ومالا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد . يدعوا لْنْ ضرّه أقرب من 
نفعه لبئس المولى وليئس العشير #(") 

بذا يتحدد مفهوم الوسطية اعتد الا في المنهج الإسبلامي فلا 
إفراطينفر , ولاتفريط يضيع بل اعتدال سوي ٠‏ وتوازن رضي . 


ثانيا : الوسطية بين الروح والجسد: . 

جعل الله تعالى الإنسان من قبضة طين ونفخة روح وتشكل 
الكيان البشري هيكلا يمثى على وجه الأرض بشطريه المادي 
والروحي . ظ 
. لقد عني الإسلام بالجسد ووجه إلى رعايته لأنه الوسيلة التى 
بها يقوي الإنسان على أداء مهامه وما كانت العناية بالجسد 


١7-1١ : سورة الحج آية‎ )١( 


ل 


لمجرد إشباع النهمة أو إرواء النزوة لكن العناية به وظفت لغاية 
' جزئي الإنساني المادي والروحي حيث أن الفصل بينهما أو 
العناية بأحدهما وإهمال الآخر يحمل في طياته عقابيل الخلل 
وسمات الضياع .. فجسم ينمو مع إهمال للروح نتيجة حتمية 
لتربية حيوانية خاوية من شفافية الروح ومشاعر النفس . 
يقابل ذلك روح تحلق ونفس تسمو من خلال جسد مضنى 
بحص مركق #يحدن التوازن ن الذى يضع الفرد تجاه الآمانة 
فالإسلام اهتم اهتماما بالغاً في تربية الجسم واعداده ووجه 
النبى يه المسلم الى أن يعنى بجسده فقال له: 0 إن لحجسدك 
عليك حقا »(') . ! 
بل إن القرآن نعى على الذين يجنحون إلى حرمان الجسد من 
نيل القسط الوافر من العناية والرعاية فقال تعالى : 
ف قل من حرم زينة ألله ا ا ا 
إلى الله من المؤمن الضعيف 2() ؛ 
)١‏ رواه الثلاثة والنسائى 


)1 
)( الاعراف أآية :؟” 
ف رواه مسلح وابن ماجة و أحمد 


١م‎ 


والمنهج الإسلامئ دعا أفراده للدربة على وسائل الرعاية 
الجسدية كالرماية والفروسية والرياضة البدنية بشتى 
. صنوفها . ومختلف طرائقها .. وذلك لغايتين أولاهما الوصول 
إلى جسد متين » وجسم قوى مؤهل للقيام بثقل الواجبات ٠‏ 
وضخامة المسؤوليات وثانيتهما تحقيق الرغبة الكامنة في أعماق 
النفس البشرية من حب الاستمتاع في لهوبرىء يخرج الإنسان 
من صرامة الجد , الى رحابة المتعة ضمن توازن لاتنقلب فيه 
الوسيلة غاية » فحينئذ يضيع الهدف وتتشتت الغاية .. ويغدو 
الإنسان صريع ووسيلة وأسير نزوة . [ 

وقد مارس النبى كَل النشاط الرياضي مدللاٌ على أهميته 
والعناية به كما رمى به إلى ضرب آخر من العناية بالأسرة مداعبة 
ومؤانسة وتلطفاً وتحبباً . 

قيووة التسدة فاكشة لكا شا مسائققة بقته يَكِيِةِ وسبقه إياها مرة 
وسبقها إياه مرة أخرى فتقول .. رضى الله عنها » أنها كانت مع 
النبى يَكِةٌ في سفر « قالت » : فسابقته فسبقته على رجلى ٠‏ فلما 
حملت اللحم سابقته فسبقني ٠فقال‏ « هذه بتلك السبقة »(') . 

كما أنه غرس في نفوس|صحبه .معنى القوة , وأثر الرياضة 

ففي الحج سنَّ لهم السعي والهرولة بين الميلين الأخضرين 

تدليلاً على مظهر البسالة ومشهد الفتوة .. 

يتبين أن الإسلام عني بالجانب الجسدي عناية واقعية حيث 


(١)رواه‏ أدبو داود 


١184م‎ 


لايستقيم جسيد هزيل ٠ولااجسم‏ ضعيف في أداء #خيام حسام 1 
وفسؤوليات عظام .. 


إلا أن الخطر يكمن لوترك هذا الجسد ينموفي جانبه المادي 
ويترعرع في إطاره الظاهري . حينئذ تنطلق الرغائب من غير 
حساب » وتمضى النزوات من غير ضبط وينتج عن ذلك عطب في 
التوازن ‏ وخلل في المعايير لآأن العبّ من اللذاذات المادية دون 
نظام والاغراق في النزوات الهابطة من غيرتحديد يعرض الجسد 
لعلل خبيثة وأدواء خطيرة .. واستهلاك سريع للطاقة قبل 
الأوان ن إضافة إلى ما يخلقه من شقاوة نفسية وخواء روحي يقلب 
اللذة حسرة , والمتعة عذايا . 

ل تارك ١‏ السام موود يي لاتشبعه » ومن يفرط 
في الجنس يصبح فريسة سعاره وضحية شيقه . 

وهكذا الشأن في بقية الرغائب فجاء دور الإسلام لينظم لا 
ليكبت ؛ وليحدد ليمنع هذب الغرائز وشذب الرغبات ٠١‏ وقمع 


النزوات .. وذلك ضمن ضبط ينسق بين الحاجة الغريزية 
التسد وبين التطلع الرقيم ارون . 

فالإنسان ليس حيواناً مسعوراً يلتهم دون حدود ؛ ولا ملكاً 
كريماً يعرج في معارج الروح ...بل هونسيج وحده طيعه الخالق 
العظيم على حطين متقايلين جسم وروح ..١‏ وروده بالإرادة 
الكامنة ني أعماقه والتى يقدر من خلالها القيام بعملية التوازن 
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فإن:عرفنا اهتمام الإسلام بالجسد فكذلك كان اهتمامه 
بالروح .. الروح ذلك العالم الغامض والشيء المبهم الذى عجز 
الإنسان في شتى عصور تاريخه عن ادراك كنهها أو معرفة 
مادتها .. مع أنها طاقة موجودة وكيان قائّم غلفه الله تعالى 
يحجاب ساتر يبرز أثره ولايعرف كنهه . | 

© ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم 
من العلم الا قليلا )١(‏ 

ومن عناية الله بخلقه أن جعل الكائن البشري جسما ماديا 
متحركا مع روح شفافة محلقة .. هذه الروح التى تمنح 
الإنسان انطلاقات شعورية ترتقي به من عالم الظاهر إلى عالم 
الكيف :وض حدوة الأحهام + إل آفاق الأنتبو اف 

فحين يعيش الإنسان في رحاب الروح يعيش في معية الله ومن 
خلال تلك المعية تتألق المشاعر وتتوهج الأحاسيس ٠‏ وتنبعث 
دفقات الرضا في قلبه ويتمكن حب الله في فؤاده حينئذ تهيم 
الروح في معارجها ٠‏ وينطلق القلب في مناجاته ويعيش المؤمن 
لحظات سعادته تلك التى لاتحذها كلمات » ولاتحيطبها عيارات 
هي أذواق وتجليات ٠‏ وأشواق ومناجاة .. 

هذا الحبيب كَل يعيش لحظات وده التى لاتنقطع وحرارة 
وصله التى لاتبرد فحين أعرض عنه الناس وأصروا عل العناد 
شفه الوجد وهيجه الحب وتبدت كلمات الفيض على لسانه 


)١(‏ سورة الاسراء آئة 6م 
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ورقائق الحب من وجدانه .. هناك في الطائف الدم الزكى من 
القدمين الطاهرتين يسيل وكدمات الحجارة تترك بصماتها على 
الجسد الشريف ولواسع العبارات وقوارص الكلمات من 
الأدنين منه أخواله من الرضاع صفحة بين عينيه وموارد 
الأشواق مع فيض الاشراق , ولحظات الأنس ,مع سمو النفس 
ترتقي به إلى معارج القدس يرتشف من معين الحب » وشراب 


« اللهم إليك أشكوضعف قوتي ., وقلة حيلتي . وهواني على 
الناس ١‏ يا أرحم الراحمين إلى من تكلني ؟ إلى عدو يتجهمني أم 
إلى قريب ملكته أمري ؟ إن لم تكن ساخطأ عي فلا أبالي لس أ 
السموات والأرض ٠؛‏ وأشرقت له الظلمات . وصلح عليه أمر 
الدنيا والآخرة ٠‏ أن تحل علي غضبك أوتنزل علي سخطك ٠‏ ولك 
العتبى حتى ترضى , ولاحول ولاقوة إلا بك (1»  .‏ 

« إن لم تكن ساخطاً علي فلا أبالى » ...هي ذي الروح الهائمة 
بريها وحالقها والمحية لمولاها وسيدها ..والمستغرقة في لذة 
وصلها وحلذوة مناجاتها والمتذوقة نعمة الرحمن عليها 
« ولسوف يعطيك ربك فترضى »2 (') . 

فالحب لغة القلب وأشواقه : وحديث الروح وهيامها ؛ ينسج 





)١(‏ رواه الطبرائي 
6 سورة الضخى أية 6 
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في أفئدة أربابه شفافية ورقة لايعرفها إلا الذائقون فمن ذاق 
والظة التختارة الى ححفكها الغتانة الزياضة وتلعظلعها الرعانة 
الآنهية قحالت سحية سيف اللكبين مو ]ما الواسلين ميرت فيوا 
تلك الروح وانبعثت في أعماقها هاتيك الأشواق فجعلتها تعرج 
معارج السالكين » وتهيم هيام المتحققين ويسجل القرآن لهؤلاء 
حبهم , ويجعل ذلك آية تتلى » وحقيقة تذكر ؛ وواقعاً يسطر 
« يحبهم ويحبونه 2(') وتدركِ الرحمة الريانية أرباب الأرواح 
الهائمة والقلوب المحبة .. فتمن عليها بسبق المحبة .. بالجلال 
الموقف !!من الذى يطيق في عالم الحضور احتمال ذلك .. المنعم 
المتجلي يخاطب المحبين الوالهين إنى أحبكم ثم يذكرلهم محبتهم 
فلاعجب لأرواح هامت فشاركت الكون تسبيحة مناجاته . 
ورنْمت مع أفراد المخلوقات ترتيلاتها الخاشعة . 

داود عليه السلام الذى البسه مولاه ثوب الملك » ومنحه زمام 
الها كان مطيرق اسوافة. بونذ وي مع تسميها نهد همادعا 
الكائنات أن تترنم لكلماته وتشاركه وجدانياته . 

« ولقد آتينا داود منا فضلاً ياجبال أوّبِي معه والطيروآلّناله ‏ 
الحدين 114 . 

وتنطلق الكائنات بترتيلة واحدة وتسبيحة كريمة .. جبال 
جامدة , وذرات هامدة وطيور هائمة . وقلوب واعية كلها تقول 


)١(‏ سورة المائدة آبة : 4ه 
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سبحانك اللهم وبحمدك ما أجل شأنك وما أعظم سلطانك 
الحجب . وحباً يبدد العوائق . يحبونه هيام قلب ٠‏ ولذاذة 
وصل :. يغيبون في ساحته ويعبون من معينة حيث يغدون , 
اشراقه وضيئه . وفيض غامر :. 

فليتك تحلو والحياة مريرة ولبتك ترضيى والأنام غضاب 
وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب 
إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب 


لذلك نرى النبى وك يغرس معنى الروح في كل تصرف ويوجه 
القلب الى الوصل في كل موطن . 

عن أبي العباس عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال : كنت خلف النبى يك يوما فقال : « ياغلام ٠‏ إني أعلمك 
كلمات : احفظ الله بحفظك , احفظ الث تجده تجاهك » اذا 
سألت فاسأل الله »واذا استعنت فاستعن بالله » واعلم أن الأمة 
لو اجتمعت على أن ينفعوك يشىء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله 
لك »وإن اجتمعؤا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشىء قد 
كتبه الله عليك » رفعت الأقلام وجفت الصحف )١(2‏ 


)١(‏ رواه الترمذي 
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وبقول يِه : ٠‏ إن الله تعالى قال : من عادى لي ولياً فقد آذنته 
بالحرب . وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضت 
عليه : وما يزال عبدي يتقرت ال بالنوافل حتى أحبه » فإذا 
أسروقة كلك سننعة الذ ف فس نز وطضدية (الذاى مضا نه : 
ويده التى يبطش بها . ورجله التى يمشي بها . وإن سألني 
أعطيته . ولئن استعاذني لأعيذنه )١(»‏ . 

فحين تتضامن الروح المحلقة مع الجسد المتين ويتواشج 
القلب المشرق مع الجسم القوي يحققان وسطية تتميز في عطائها 
الى كفا العفيم ,.. 


الثا : الوسطية فى الفرد والمجتمع : 

إن الإسلام باعتبار أنه شرع الله إلى خلقه , ومنهج الله إلى 
كاده كتقية «الكلن ال هذه العلاقة" التعومة عدة القرد 
. والمجتمع حيث يأتى التوازن العجيب والربط المذهل بين المجتمع 
الذى منح حق الرعاية المتبصرة والتوجيه الواعي .. 

ومما لاخفاء فيه أن هذه العلاقة بين الفرد والمجتمع هي من 
أهم الموضوعات التى تشغل أذهان علماء الاجتماع . وفلاسفة 
النفس .. ومن خلال هذا الاهتمام تناثرت نظريات ٠‏ وبسطت 
تصورات كان للمجتمع البشري أن يتلقاها ويتجرع غصصها 
ويحصد نتائجها .. ومن أبرز هذه النظريات نظريتان أولاهما 


)١(‏ رواه البخاري 


حل 


نظرية الرأسمالية في الغرب وهي القائمة على أساس فردية 
الأتسان حوة توسع لة كد ود:فوديثه #:وقرغة يتضيزف كما محلو 
لفواوة خابط تكده أو كا حر ممتعة لسن لاأخلاق سلطا ولا 
للقيم مكانة .. 
وثانيهما نظرية الجدلية الديالكتيكية , التى انطلقت تنادي 
بالجماعية المطلقة والتى هي في حكم الخيال حيث إنها ليست في 
واقع الحال سوى استتئثار زمرة من الناس بثمرات جهود الأمة 
كلها على حساب شعارات وهمية , ونداءات خيالية تمارس من 
خلالها الضغط البشع والنظام القاسى تعاملهم كالبهائم فلا حق 
في الاعتراض .ولا مجال لابداء الرأي يسيركل فرد حسبما يملى 
عليه . بل إنهم يفرضون عليه توجيه مشاعره ورغائيه ٠‏ وحيه 
وكرهه , وذلك كله عبر وسائل قمعية . وأدوات إرهابية » وتعتير 
سسيم” :أقان لاما قطورت إل منظالية ححق 
.. أصيحت جريمة تحتاج إلى تطهير المجتمع من 
0 لأنه نال من جلالة المادية الجدلية الملعونة » وخدش من 
قدر الآلهة المصطنعة المزيفة . 
إن كلتا النظريتين يعوزهما الاصلاح والرعاية ؛ والتسديد 
والتوجيه .. وماذاك في الحقيقة إلا لأنهما نابعتان من نظر بشري 
قاضير تتلآاغي نه الأقواء وتتضبعيه التزوات.ق كشي من 
المناسبات .. لأن الواقع أن الفرد الذى يتجاوز حدود فرديته إلى 
ان ينسى وحود الآخرين قد أساء فهم فرديته وتعسف في 
استعمال حقه .. وكذلك فإن المجتمع الذى يقمع رغبات أفراده 


ل 


ويحطم طموحاتهم ويئّد تطلعاتهم .. هو مجتمع جاهل بالفطرة 
البشرية » متعام عن طبيعة النفس الإنسانية .. وإن نتاج . 
النظريتين في المجتمع البشري لهو دليل واضح على فساد 
تصورهما وانحراف مسارهما .. 

فالفردية في الغرب دمرت القيم وعبثت بالأخلاق وتجاوزت 
الأمر إلى أن هددت كيان المجتمع كله فالرعب حظ مفروض على 
المجتمع الغربى ودليل ذلك المؤسسات القائمة المتنافسة على 
حمانة الأفراد كادف ل كل جوع مكترفة اعسب. الوسبائل 
للحفاظ على المتعاملين معها .. فردية أنتجت الاعتداءات 
الوحشية على الأخلاق والأعراض ٠,‏ والانتهاكات الشنيعة على 
الخقوق والاموال :فضؤانة: الأاختصات :والأرهنان: اعد 
والسادية المقرفة التى يتعامل بها الفرد الغربى مع مجتمعه 
واضحة لاتذكر ٠‏ ذلك أن الكظرة القردية هى تزعة أثانية تتجسد 
يها الأقواء الساتحة ٠‏ والقوهي التمايكة بواقالتشيع نا تنقله 
وكالات الأنباء من الجرائم الوحشية الفظيعة والمطلع على 
الاحصائيات للحوادث الخلقية المذهلة ليرى الدليل على حجم 
المصاب وعظم الكارثة .. ظ 

وغنى عن البيان ما تعانيه المجتمعات التى ترزح تحت وطأة 
النظرة الجماعية المقيتة والتى حدت بأربابها أن يقوموا 
بعمليات تطوير وتغيير .. فثورة غمال بولندا وبروستريكا 
روسيا ٠‏ وتغييرات المانيا الشرقية ثم أحداث رومانيا آأخر ما 
اندلع دليل واضح على المعاناة المرة . واللأواء الأليمة 
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كدت لمكم وا بو يس يي 
كل ريض عليه تشجي من ييه وإعقام من بم 
القطيع السجين انا الشركة معه 5 لامفر منه : 
يحصون على المسجونين أنفاسهم . ويحاسيونهم على حركات 
أجفانهم .. اللقمة لاتنال الا باهدار الكرامة وهى لقمة مغموسة 
مجاهدات مريرة مقترنة بسمة الذل ولأواء الهوان ويتربع فوق 
المجتمع كله باسم المجتمع و يي 
العينة وحرصاً على مداواة الشعب وحفاظا على كرامة الرفقاء 
تنواتها لهم ,جهودية القرق الكانيع عنقتى :اق مرت كو لاع ديا 
صهيون فعاثت في الأرض فسادا فكريا ثم رعتهم يهودية القرن 
العقرين فديدت لهم السيل للوضصول ال سدة الككو :وهم 
أراذل الناس , وشرار الخلق . ثم دعموهم بأدوات القهر 


١و7‎ 


وفرضوا عليها التسييح والتحميد » والتكريم والتمجيد لهذا 
الواقع المر الإليم .. 

أما الإسلام في نظرية الوسطية فقد جاء ليعزز ارادة الفرد 
الحرة وكيانه المستقل مدرجاً ذلك ضمن رعاية مجتمع قويم 
ومثل رفيعة مما يعود نفعه على الفرد حيث تنطلق طاقاته . 
“وكتقتسو ميواهدة مستشيعرا اتذكاكق لهدارانقه الحرة واستقلاله 
كريمة وأخلاق قويمة يحملها المجتمع ليحفظ للفرد ذاته - 

لاغرو أن القرآن قد كرم الإنسان في فرده حيث أبرز أنه 
مخلوق متميز عن بقية المخلوقات فهو قبضة من طين الأرض 
وأمر الملائكة بالسجود له إعظاما لشأنه وتكريما لقذره .. منح 
الله تعالى الإنسان ارادة الاختيار مع محنة الاختبار . 

قال تعالى : # ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد 
افلح من زكاها وقد خاب من دساها )١(#‏ . 

ثم أعانه بالرسل الكرام مبشرين ومنذرين وموضحين 
لحقائق غطيت أومفاهيم اضطربت . ثم ختم المرسلين بسيدهم 


٠١1: سورة الشمس آبة‎ )١( 
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وإمامهم محمد كَِدِ فكانت شرعته منهج الكمال وطريق النور قال 
تعالى : # اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى 
ورضيت لكم الإسلام دينا #(') . ظ 
ويسوق القرآن قصة الكائن البشري التائه عن الحقيقة 
الظاهرة , والمتعامي عن النور الساطع .. يحكي من خلاله بؤؤس 
المجتمع الإنسانىئ وهو يعاني أزماته يترنح تحت لأواء 
تفسخاته ..وماواقع البشرية اليوم الا تصديق للصورة الكديبة 
التى يعيشها جيل القرن العشرين وذلك من جراء الاعراض عن 
الله والاستكبار عن منهجه , فغاب في تخبطات الهوى , وماج في 
نزعات الشذوذ وراح يتجرع غصص الايديولوجيات وغثاثة 
النظريات التى افترست الفكر الإنسانى فمزقت توازنه . 
وجعلته صريع الذهول المريع .. والاضطراب الموجع .. ونشاً 
جيل الضياع والتمرد . والهستريا والمخدرات . والقرآن 
الكريم يرسم هذه الصورة ببلاغته المعجزة .. فيقول الحق 
ستحانةه .. 

© ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم 
القيامة أعمى *#(') . 

على حين أن الفرد في الإسلام قد نال هذه الكرامة في ذاته , 
والحرية في ارادته والاستقلال في قراره » ووجه المجتمع ليحمي 


7 : سورة المائدة آية‎ )١( 
١174 : سورة طه آية‎ )1( 


ل 


له ذلك ويصونه من عبث العابثين ونزوات الطائشين # كل 
المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه )١(*‏ . 

فقد نسج الإسلام علاقة متينة بين الفرد الذى يتعهد بناءه 
على أسس متوازنة هذب منه الطباع » ورعى فيه القيم » وكرس 
في ذاته الأخلاق .. وعمق في كيانه ارادته الحرة . وكرامته 
الشامخة .. ووصل بينه ويين أخيه برباط وثيق مادته المحبة 
الخالصة والنصيحة الصادقة والعين الراعية فقد قال النبى كَلِلاِ 
« المؤمن للموّمن كاليدين تغسل احدهما الأخرى » وقال ويه : 
« الدين النصيحة قلنا لمن قال : لله ولكتابه ولرسوله وأئّمة 
٠‏ المسلمين وعامتهم 0 

وبين المجتمع الذى خط له سياسته القويمة. . والتى ينفذها 
الحاكم والشعب مبيناً ذلك في قوله كَلِ : « كلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته , والأميرراع ؛ والرجل راع على أهل بيته ٠‏ 
والمرأة راعية على بيت .زوجها وولده . فكلكم راع » وكلكم 
مسؤول عن رعيته »( ") ومحذراً من التهاون فيه وذلك في قوله 
تعالى : 3 

« واتقوا فتنةالاتصيبنَّ الذين ظلموا منكم خاصة 7# . 

فكل فرد في المجتمع المسلم مطالب بالرقابة على المجتمع 
مسؤول عما يقع فيه وإلا أصابه جزاء غفلته ولولم يكن هوذاته 


)١(‏ رواه أبو داود وابن ماجه. 
(؟) رواه الشيخان 

(؟) متفق عليه 

5( سورة الانفال آبة : 6؟ 
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من الظالمين . كما أن المجتمع مكلف برقابة أفراده وحمايتهم من 
النزوات والا انفرط عقد المجتمع وماج تحت وطأة الفوضى وحمى 
الإخيظرات+ | 

هذا الدين عالج النزعتين الفردية والجماعية فواءم بينهما 
وغذى تلاحمهما حيث من المحال . أن تستقيم نزعة من دون 
وجوة الأخرى فار غنى افر عن مجدمع ولا غتى الجتمع عن فرد 
لكن دورهذا الدين أنه نظم العلاقة بوسطية مذهلة كل 
وجوده المتألق . وعطاءه المتميز . 


رابعا : وسطية العلم والمعرفة : 


: -نفي للجحود وإزالة للتعصب‎ ١ 

فالمعرفة خط عام لجميع أفراد الأسرة البشرية .. ولكن ذلك 
يرتكز عند المسلم على أسس ثابتة ومعالم راسخة وتصورات 
واضحة . حيث إنه يقرأ سطور الكون وينفتح على منافذ المعرفة . 
من خلال قراءته باسم ربه الذى خلق ولذا كانت الكلمة الأولى 
التى تنزلت من لدن الحكيم الخبير الى النبى كَلهِ # اقرأ باسم 
ربك الذى خلق . خلق الإنسان من علق , اقرأ وربك الأكرم . 
الذى علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم 4( 

وتاريخ هذا الدين صورة نضرة لهذه الحقيقة المشرقة حيث 
نزل الإسلام في قوم غلاظ الطبيعة » قساة النفس .بداة جفاة .. 


ه-١‎ : سورة العلق آبة‎ )١( 


فكانت معجزته العظمى أن أخذ بأيدي هؤلاء فارتقى بهم إلى 
آأفاقه الإنسانية الرفيعة وحولهم الى رقة الطبع وحسن الخلق 
وسمو النفس ٠‏ ولين الجانب فكانوا هداة الإنسانية الحائرة 
والآخذين بأيدي التائهين إلى درب اليقين فكانوا اساتذة الهداية 
في تاريخ الإنسانية بيد أن الإسلام لم يقف عند هذا الحد من 
التغيير الجبار في عالم نفوسهم , والتهذيب الهائل في دواخل 
ضمائرهم .. بل درج بهم ليفتحوا أبصارهم النافذة مع 
بصائرهم النيرة » الى موائد الثقافة الإنسانية والمعرفة العلمية 
القاكمة آنداك-مما كان لدئ: النوكان هن طب وفلك :ووياضة 
وطنيفة وكمناء.وقلسقة فقناواوا ذلك واقنافوا النةصفهات 
جديدة تدل على عمق الفكر ونمو المعرفة وذلك كله مكلل بقراءة 
إيمانية ولغة مؤنسة تتلومن خلال معرفتها اسم ربها الذى خلق 
وتسبح بعلمها ريّها الذى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى .. 

فالحكمة ضالة الموّمن حيثما وجدها التقطها ثم صاغ منها 
طريقا الى قلبه وشعوره ليجد بين ثناياها طمآنينة النفس وصفاء 

الروح حين يذكر الله الجليل ويسبح بحمده العظيم . 

: -عملية الفرزيين الصحة والخطأ‎ ١ 

أجل إن المسلم الواعي مهمته »والمدرك مسؤوليته أستاذ فن 
. العطاء في كل زمان ومكان فهو يملك القدرة على تناول المعارف 
الإنسانية كما يملك القدرة على عملية الفرز والتصنيف فيأخذ 
ماهى نافع وينيذ ماهو ضار .. وهو في الوقت نفسه لايحتكر 
. المعرفة حيث أنه لايعرف العزلة العلمية ولايدعو إلى قوقعة 


دين 


المعرفة الإنسانية وتاريخ هذا الدين يشهد أن الحضارة العلمية 
في اوروبا كانت وقفاً على ما تلقته من حضارة الاندلس 
الإسلامية . 

ويعجبني خبر ساقه الدكتور معروف الدواليبي في جريدة 
الشرق الأوسط العدد « ١5١؛‏ » بتاريخ 89/١7/5١‏ أنقله 
لكم : ش 

إن لدى معلومة أنقلها خشية أن تبقى مدفونة في غيابة 
السجلات وذلك فيما يتعلق بكتاب الأديب والفيلسوف الفرنسى 
جان جاك روسو المتوقى عام ١714‏ في جنيف قبيل الثورة 
الفرنسية . والذى وضع لاوروبا كتابه في « العقد الاجتماعى » 
ولاها قن رتاسفةه القوية نب استقوان الفيلطة من اشع 
وقد أجمع المؤرخون للثورات الاجتماعية في أورويا على أن دعوته 
المبتكرة هذه هي التى هيأت الشعب الفرنسي للثورة من أجل 
استمد اد « السلطة من الشعب » ولم يعرف له فيها مصدر حتى 
الآن . لولا معلومة نقلها إليّ المرحوم الامير « عادل أررسلان » 
شقيق المرحوم الأديب الكبير الأميرشكيب أرسلان حيث ذكر لي 
أنه بينما كان ماراً في أحد شوارع جنيف أذ رأنى مكتويا عليه 
« شارع بوزيد » فدهمش الأمير من كلمة « بوزيد » العربية ». 
وكان رحمه الله مولعاً بالتاريخ العربي والتاريخ الإسلامي : 
فسأل الكثيرين عن هذا الاسم فلم يجد عندهم علماً به ولا 
فكروا قط يوماً بانه اسم عربي . ولكنه وجد اخيراً من نصحه 
بالذهاب الى مكتب « البلدية » في جنيف حيث يوجد لديها سجل 


في الفلسفة . وأنه هوهومؤسس المكتبة الوطنية في جنيف . وأن 


الفلسفة « كان يظلب متهم | ن يحتكموا في ذلك الى استاذهم 


2 


جميعا « بوزيد مه وإذاظهر لنا إن « روسو » كان تلميذاً 


مصدرفكرة ٠‏ روسق » البتكرة في الدعوة إلى استمداد السلطة 
2 بوزدد ا 0 
وبالبيعة بالسلطة لولي الأمرمن قبل الشعب . وهذا ما يؤكد لنا 
ولاخواننا العلمانيين من العرب فضل الفكر الإسلامي في الدعوة 
الى استمداد ماين عنم قحل أن قطين فكرة 
,غ0 العلمانية » في الغرب ادي 


وغني عن البيان أن المنهج الإسلامي دعا إلى العلم والمعرفة 
وخوى .بيخ فك كثابه الحجز لفتات ياهرة .وإشازات تادرة 
لبعض النظريات العلمية المحققة . والتى لم يكتب للبشرية أن 
تعرفها الا بعد مرور أربعة عشر قرناً ومع كل هذا التفوق الذى 
نالته الأمة المسلمة على صعيد مانزل على رسولها الأمين أو على. 
صعيد مابذلته من قراءة لنواميس هذا الوجود فابتكرت نظريات 


23932 


علمية في ميادين كثيرة طباً وهندسة وفلكا وسوى ذلك .. فإنها 
الأمة التى تطأطىء الرأس شكراً لخالقها وتسجد سجدة 
اعتراف للمنعم الوهاب الذى أمدها .. ثم لاتجد في منهجها 
تعارضاً بين الكشف عن نواميس الكون بل على العكس من ذلك 
تنطلق لتسبح بحمد خالقها العظيم ولتحقق العطاء المتنامي في 
العلم والمعرفة على حين أن أوروبا جعلت الفصام النكد , 
والتباعد الشنيع بين العلم والدين فوأدت علماءها أحياء  »2‏ 
ومزقت شمل المعرفة بادعاء الحفاظ على الدين فنبتت علمانية 
القرن العشرين كرد فعل على ذلك الانحراف الخطير ووقف 
الإسلام شامخاً ينادي البشرية الى وسطيته التى تجمع العلم 
مع الإيمان والمعرفة مع الدين .فلا دين يحارب علماً ولاعلمانية 
تخارت دين 

قال تعالى ار ل ال معان ان وير 
السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم 
تَتقون 1" 


خامسا : وسطية فى الحكم والقضاء : 


فريد لم يقم الابوجود هذه الآأمة .. حيث صيغت صياغة تؤهلها 


)١( ْ‏ سورة الانعام آئة ١67:‏ . 


لهذه المسؤولية العظمى فعلى مدى ثلاث وعشرين سنة كانت عين 
الله ترعى هذه المسيرة المباركة صححت تصوراتها الاعتقادية 
على نسق محكم لاشطط فيه ولا تفريط . واستقامت على هدى 
الله استقامة دفعت بها إلى التجرد من نوازع الهوى , ومرديات 
التزواكوارخقعت إن فكمل السؤوكة بعندى الانشماء ؛ وحقيقة 
الوفاء » ولم تكن مبادىء الشريعة وصايا تذكر , أو مثلاً تنظر 
لكنها كانت واقعا يجري وحياة تمضي تعاملاً وحركة بين 
الناس , تآتي الوصية القرأنية فترفع المؤمنين إلى مسؤولية 
القوامة على البشرية . والحكم بين الناس بالعدل ولايكون ذلك 
الا من خلال اجراء تطبيقي ٠‏ على الذات المنادية قيل غيرها 
ولنصغ إلى قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين 
بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن 
نكن تنا أو فقيرا فاش أو ميقا قله تتبعوا الهوى أن تعدلوا 
وإن تلووا أوتعرضوا فإن الشاكات بماتجملون تخييراً 14" 
هذا النص القرآنى الرفيع نزل في ظهراني أمة توزعتها 
الفصسنات وشتتها الأنانيات , الحكم فهيا لمجرد الهوى , 
والقضاء تابع للقوة .. الضعيف مهان ٠‏ والقوي سلطان .. 
فجاء دور الشريعة الخالدة لتصحيح هذا الخلل والأخذ بيد 
الأمم قاطبة الى وسطية تبدى فيها عدالة السماء . فتخضع 
لنظامها جميع الرقاب من خلال تهذيب الطباع وزرع الخشية 


١7ه‎ : سورة النساء آية‎ )١( 


حلي 


من يوم الحساب . الحقيقة تظهر على لسان النبى ا 
متجلية دون التواء واضحة من غير خفاء . 
ظ تتفديونا مكاظن أصحابه قائلاً : 

« أيها الناس : إني أحمد اليكم الله الذى لا إله إلا هووانه قد 
دنا منى حقوق من بين أظهركم فمن كنت جلدت له ظهراً فهذا 
ظهري فليستقد منه » ومن كنت شتمت له عرضاً فهذا عرضي 
فليستقد منه ٠‏ ألا وإن الشحناء ليست من طبعي ٠‏ ولا من 
شأني ألاوإن أحبكم إلى من أخذ مني حقاً إن كان له أو حَلّلّني , 
فلقيت الله وأنا طيب النفس وقد أرى أن هذا غير مغن عني حتى 
أقوم فيكم مراراً )١(‏ 0 

وما كان هذا خطاباً لالهاب المشاعر » ولا كلمات لتزيين 
المواقف _وحاشاه َك -تسوق السيرة لنا : « أن رسول الله عي 
كان يسوي الصفوف يوم بدرفوجد سواد بن غزية رضى الله عنه 
فقال له استو ياسواد وضربه بسهم كان .بيده عليه الصلاة 
والسلام فقال سواد يارسول الله أوجعتني » وقد بعثك الله بالحق 
فأقدني فكشف رسول الل يل عن بطنه ثم قال : | 
فاعتنقه . وقبل بطنه .. فقال : ما حملك على هذا ياسواد ؟ 
فقال : يارسول الله حضر ماترى فلم آمن القتل فأردت أن يكون 
آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك فدعا له رسول الله و بخير 
وقال لةيخيوا + 


١9١0-1١49 )”( الطبري‎ )١( 
. 149/- 4145 )19( الطبري‎ )١( 
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وينفذ ذلك في عشيرته الأدنين وقومه الأقربين من غيرميل إلى 
هوى أو شطط في حكم 5 

لقد أهم قريشاً أمر المرأة المخزومية التى سرقت فقالوا من 
يكلم رسول الله مَلْيَدْ قالوا ومن يجترىء عليه الا أسامة حب 
رسول الش كل فكلمه أسامة فقال رسول الله كَكِةِ : ٠‏ أتشفع في 
حد من حذود الله ثم قام فاختطب فقال : أيها الناس : إنما هلك 
الذين من قبلكم أنهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا 
سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطع محمد يدها . ثم أمر بتلك المرأة فقطعت 
فل 1 1 

فلنتامل في هذا المنهج المشرق مع حقيقة الصراع القائم بين 
الشعوب وحكامها لنرى تلك النزعات الخسيسة التى تفرض 
التمايز الظالم » والجون المتعسف وانتهاك الحقوق مقترنة 
متبعاراع. خاورة: الكتسون : وكلمات افارقة: الحتوف ديه 
ثورات الشعوب اليوم في أوروبا الشرقية وفي الجمهوريات 
الإسلامية في روسيا الا من خلال هذا الضغط الأليم الذى 
يمارس بفوقية مريضة وعقد مقيتة . 

حكم: الإسلام الداشا موسطيتة العاذلة 'فعاشيت. فق كنف: 
استقراراً وأماناً لامحاباة لقوي . ولاجور على ضعيف لايتميز 
عن الققاف ء ولأضباهن جاه لكافة ب نو لانسلن نفدو الكل 
كناو اشترو رمن صعف هبني ».زود ل السرسع رمة 


)١(‏ متفق عليه 
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حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضار الل 2(') . 

ومنضن الكاريع | مااي لتدقيق هذا ااتصموق رتاف الامة 
الوسظية آقة القوافة بق تنفين. الحيع راس هه تيع 
ياحكامه . 

ماورد من أخبار عمربن الخطاب أن عمروبن العاص واليه 
على مصر جاءه يوماً عبد الرحمن بن عمر وصديقه أبو سروعة 
وقالاله : آقم علينا حد اللهفإنا قد أصبنا البارحة شراباً فسكرنا 
فزجرهما وطردهما فقال عبد الرحمن . إن لم تفعله أخبرت أبي 
إذا قدمت عليه . 

يقول عمرو 5-7 د ل 
عمروعزلني فاخرجتهما الى صحن الدارفضربتهما الحد ودخل 
عبد الرحمن بن عمر الى ناحية الدار فحلق رأسه وكاتوا : 
يحلقون مع الحدود ووالله ما كتبت لعمر بحرف مما كان حتى 
جاءني كتابه فاذا فيه : يسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله 
عمو إل عمرؤيق الغاضن عديت لقنا اين العاطن: بجر انك لق 
وخلافك عهدي فما أرانى الا عازلك تضرب عيد الرحمن في بيتك 
وكطلق راسة ل ميتك وقد عرفت أن هذا يخالفني إن عبد الرحمن 
رجل من رعيتك تصنع به ما تصنع بغيره من المسلمين ولكن 
قلت : هو ولد أمير المؤمنين وقد عرفت أن لاهو ادة لأحد من 
الناس عندي في حق يجب لله عليه فاذ! جاءك كتابي هذا فابعث به 


1( رواه أجوداود 


4 


في عباءة على قتب حتى يعرف سوء ما صنع(' . 

تهذيب الإسلام وتربية الإيمان تتجسد ان حقيقة تجري بين 
الناس وما كان ذلك بين مسلم ومسلم بل بين مسلم وكافر 
والقرآن الكريم يشير إلى ذلك في قوله تعالى : 

« يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط 
ولايجرمنكم شنان قوم على آلا تعدلوا اعدلوا هى أقرب للتقوى 
واتقوا الله ان الله خبيربما تعملون #4() . 

تنقل لنا السيرة أن النبى مد وسلم بعث عبد الله بن رواحة 
يخرص على أهل خيبر ثمارهم وزروعهم فأرادوا أن يرشوه ليرفق 
بهم فقال والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلى ولأنتم أبغض 
إليّ من أعدادكم من القردة والخنازير وما يحملني حبي إياه 
وبغضي لكم على أن لا أعدل فيكم . فقالوا : بهذا قامت السموات 
والآرض . 

ومن المواقف العجيبة التى سطرها الإسلام في حياة الناس 
واقعاً يجري وحياة تستقر ما ذكره البلاذرى في فتوح 
اليلدان : 

«أن أهل سمرقند . قالوا لعاملهم « سليمان بن أبي 
السرى » : إن قتيبة بن مسلم الباهلي غدر بنا وظلمنا » وأخذ 
تلآدنا >.وقن ألهن آله العدل والاتصاف * قاذن لنا فلتفد ما 
وفد إلى أمير المؤمنين يشكوظلامتنا »فإن كان لنا حق أعطيناه ‏ 
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نإوينا ذلك حاجه سيدا فوجهوا منهم قوما إلى « عمر 
سليمان يقول له : ن أهل سمرقنه , قد شكرا إل ظلما 
فاذا أتاك كتابى فآجلس لهم القاضى . فلينظر في أمرهم 2 
فأخرجهم إلى معسكرهم كما كانوا وكنتم ٠‏ قبل أن ظهر عليهم 
يحرج عرب تمرك « إلى فعسكرهم وينابدوهم عن نواه « 
بكر علدا رن 1 ارا عار 
ذوي رآيهم ٠‏ قالوا : قد خالطنا هؤلاء القوم وأقمنا معهم , 
وأمنونا وأمناهم . فإن عدنا إلى الحرب » لاندري لمن يكون 
الظفر . وإن لم يكن لنا ٠‏ كنا قد اجتلينا عداوة في المنازعة . 
فتركوا الأمر على ما كان . ورضوا ولم ينازعوا بعد أن عجبوا من 
عدالة الإسلام والمسلمين وأكبروها , وكان ذلك سبباً في دخولهم 
الإسلام مختارين(') . 

وقد ساق القرآن في ثناياه أنباء بعض الأنبياء والمرسلين 
ضمن سياق التدعيم لمبداً التوازن المحكم والحكم العادل . فمأ 
ذكره القرآن عن داود في قصة الشخصين اللذين 


)١(‏ فقوح البلدان لليلاذري 
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تسورا التحراى علنة ويادواة محكنين اليه فق كلاف قن 
بينهما : إلا أنهما حضاه على التوازن من غير شطط والعدل من 
در هدل:ومنا كان:هذان الشخضاق :الا ملكين اريسليما اله إلى 
داود عليه السلام للامتحان امتحان النبى الملك الذى ولاه الله 
أمر الناس ليقضى بينهم بالحق والعدل , وليتبين الحق قبل 
اصدار الحكم من غيرتأثر بموقف أوميل إلى جهة دون اخرى .. 

وقد ذكر القرآن ذلك باسلوب اعجازى عجيب يقول تعالى : 

وهل أتاك نبا الخصم اذ تسوروا المحراب . إن دخلوا على 
داود ففزع منهم قالوا لاتخف خصمان بغى بعضنا على بعض 
فاحكم بيننا بالحق ولاتشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا 
أخى له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلذيها 
وعرّني في الخطاب . قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن 
كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين أمنوا 
وعملوا الصالحات وقليل ماهم وظن داود أنما فتناه فاستغفر 


رية وشوراكعا وآثان . فغفرنا له ذلك و إن له عندنا لزلفى وحسن 
00000 


سادسا : الوسطية بين القانون والضمير : 
لقد سن الإسلام تشريعاته يحمى من خلالها مجتمعه من 
العيث وبصونه من الخلل فعلى مدذىن, عشر سنوات كانت 
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الاحكام تتعاقب في بيان القوانين التى توضح دائرة المباح الذى 
ايصح للفرد المسلم أن يدخلها . وتحدد الدائرة المقابلة 
للمحظورات التى يحرم على المسلم أن يلجها .. ثم تبين بوضوح 
مغبة ارتكاب المنهيات بقوانين صارمة . وعقوبات محددة 
والقانون الجنائي في الإسلام خير سبيل للكشف عن حدود هذه 
الأحكام .. ولقد تجلت وسطية الإسلام في هذا الاطارحيث عني 
بالتوجيه والتسديد ٠‏ والرعاية والتهذيب . 
وأقام في مقابل ذلك عصا العقوبة والتأديب .. فحيث لاتفلح 
النصيحة .. يرفع السوط في وجه المنتهك للحرمات أو المضيع 
ولم تكل الشريعة في عقوباتها الفرد الجاني إلى سوط 
السلطان فحسب بل حركت فيه مشاعر الإيمان » وهيجت في 
أعماقه الخشية من يوم الحساب .. [ ظ 
هنا يتجلى عمق الشريعة الغرّاء في الأخذ بالحزم حكماً 
بالقسط واقامة للحدود وفرضاً للعقوبات .. كما يتجلى في ايقاظ 
الكمههر #وتكهورك: ا لكا سن :زف الخفيزة هذه الوسيظة 
التى يفتقدها أي قانون أرضي وأي منهج بشري حيث لايحتكم 
إلا إلى ظاهر من القول تنفع معه الحيلة » ويجدى معه المكر .. 
على حين أن الإسلام أقام حد العقوبة ضبطاً وتنظيماً » كما 
أقام عين الضمير تربية وتهذيبا . ظ 
وشواهد التاريخ الإسلامى المشرق مليئة بصور وضيئة 
للمعالجة الإسلامية الحكيمة . 
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احتكم شخصان إلى النبى الأعظم فى مواريث درست 
بينهما فأجابهما : # إنكم تختصمون إليَّ ولعل بعضكم أن . 
يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحومما أسمع منه 
فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له به 
قطعة من النار 04 . 1 

وما حديث المرأة الغامدية عنا بيعيد تلك التى أرهقتها لحظة 
ضعف بشري ارتكبت من خلالها كبيرة من الكبائر .. خفيت عن 
عين القانون وغابت عن ملاحظة السلطان .. فقام وازع 
الضمير . واهتاجت أحاسيس الخشية فدفعت بها إلى أن تقف 
أمام النبى كَل طهرني من حد اصبته يلفها حينئذ خشية من 
الله » وحياء من رسوله صل الله عليه وسلم . 

لقد أثرت القحصبيحة والعقوية العولقن ىق الدكنا اعلا حقو 
الله وتجاوزه في الآخرة .. ظ 

والمجتمع الإنساني ‏ اليوم -يئن من احتيالات الماكرين : 
وتدليس المراوغين .. فالقانون سلاح ظاهريتعامل الناس معه في 
طرفه البشرى حيث لا رابطله بضميرولا صلة له بمشاعر .. على 
حين أن الإسلام لم يكل الفرد فيه إلى ضميرحيث لاعقوبة تردع 
ولا إلى عقوبة حيث لاضميربيستيقظ بل جعل نظامه مزيجاً من 
هذا وذاك .. 

فالمسلم الذى يعلم بعقلة حكم الله المتعلق بمخالفة أمر من 
أوآموة مكل علمه ميحد الشبارق #قوله :تعالى. > 
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# والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من 
الله والله عزيز حكيم #(') , 

أوحد الزاني كقوله تعالى : 

# الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 
ولاتأخذكم بهما وآقة: في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين *4(") . 

يعلم - أيضاً ‏ بروحه قدرة الله المبدعة وعظمته القاهرة 
وعلمه الشامل الذى لايند عنه شىء في السموات ولا في الأرض » 
والاتكقى عليه تتحرتدية التفوين ف دواكلهما مرلةالصدون 
في أعماقها . 

#وعنده مفاتح الغيب لايعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر 

وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولاحبه في ظلمات الأرض ولا رطب 
ولايابس إلا في كتاب مبين وهو الذى يتوفاكم بالليل ويعلم 
ماجرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه 
مرجعكم ثم ينبتكم بما كنتم تعلمون 7# .| 

© وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور الا 
يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير #(*) . 

عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال .سواء منكم من أسر 


8/8 سورة المائدة : آئة‎ )١( 

(؟) سورة النور آية : ؟ 

(*) سورة الانعام : آية 59 +٠0‏ 
(5) سورة الملك آبة ١4-١‏ 


القول ومن جهربه ومن هومستخف بالليل وسارب بالنهار 4 )١7‏ 
© يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور #(") 
© وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى # 7" 
بذلك تتجلى وسطية الشريعة في بناء المسلم ردعاً بواسطة 
العقوبة الصارمة .. ويقظة في داخل الضمير الخفى .. 
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:“لذن أشركق كاقرف ا إل انرة العو اهو لوسطة هذ 
الدين حيث إن بالامكان التفضيل في جوانب كثيرة تتحقق فيها 
وستظرة: الرسالة السمطة ..:#فالإسبلام جاء وطاق الحس 
والكره . وسطا في ملك المال واحتواز المتاع وسطا في التذوق 
الجمالي الى غير ذلك من هاتيك الجوانب الا أن وقت المحاضرة 


لايسعف بأكثر من مما قلت ويعجبنى أن أختم هذه المخاضرة 
دخلاعنة بؤائعة لشاعن الاتساتية المؤمتة الاستكان عمو بهاء 
الإميري يقول فيها :(') 


وؤندة القول كلة عن وشطية لاه في ضوء الفقه 
الحضاري أننا إذا و|ميةوعنكا + أموها اتشيعانا بحضنازيا 
شاملاً ٠‏ ثم « نظرنا » .في جزئياتها ودرسناها جزئية جزئية 
« لأدركنا » أنها تشمل الحياة في كل جوانبها ومعانيها ٠‏ وأنها 
تترك آثارها في نفسية المسلم الحق ٠‏ فيستشعر دائما العزة بالله 
من جانب , والتواضع له ولعباده والمسؤولية أمامه من جانب 
آخر : وبالتالى فهي تترك آثارها في الأمة الإسلامية جمعاء 
رقعة ووماكة +وعملا للأباتة :يشكل يمكن الحخبا زتها عن 





)١(‏ كتاب وسطية الإسلام وأمته فى ضوء الفقه الحضارى ص 59 : ١‏ للاستاذ عمر بهاء 
الدين الأمبرى 
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الانتشار والازدهار . فضلاًٌ على ما كونته هذه الوسطية للأمة 
الإبعلافية فخ جحورية ل النشرءة كافة 1 انينتقطت: المواهتن 
والكفاءات والخبرات » وجزت عنها أكرم الجزاء , 0 
للنفع الإنساني العام .. 

وهكذا ذ نالت 318 #رؤخازضة تخدارتها'الفةة القن كرتيك 
عليها وانبثقت عنها صدارتها في الوجود الإنسانى ومسو رايتها 
عن ريادة البشرية . وبذل عطاء الإسلام هداية ودراية . ونعمة 
ررحي للعالث : 

كل هذا في معترك في الحياة الدنيا ٠‏ والفعالية البشرية 
الحضارية .. في عالم « الشهادة » على الأرض ٠‏ حيث يستطيع . 
إنسان « الأمة الوسط » بل يتوجب عليه ٠‏ أن يستوعب السنن 
.الكونية » وينظر في القوانين الخاصة بكل مرفق من مرافق 
الوجود ٠‏ في شتى ساحاته » وفي كل علم من العلوم في مجالات 
اختصاصه ليدرك لبان حكمتها . ومدى طاقتها . وسبل 
استخدامها السوية , لتمضي ‏ أو بالأحرى ليمضي بها على 
صراط مستقيم » قصد الحصول على أخصب الثمرات عطاء , 
وأحيتيا حردة :واكد اها نقها و اكليها كرخناة اشم عسي 
جزائه . ورفعة القدرلديه يوم يقوم الأشهاد . 

وهناك في عالم الغيب تمتد « شهادة » الأمة الوسط للأنبياء 
والمرسلين على النحو الذى ورد في الصحاح عن رسول الله كل , 
مما نؤمن به دون جدال توكي وقتسعليفا + 
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لعله.من» الفين أن تمدن فسان شناف البمافرة حكن 
منطلقاتنا الآأولية سواء ماكان منها ذا طابع مبدئى أوماكان منها 
ذا ارتباط منهجي . وسيسمح لنا هذا التدقيق بتعيين المجال 
الدلالي الذي تقترل فيه المصظلحات الرئيسية التى انستخدمها 
في هذا الغرض 

طلم لاد فجي كل عرف اتلك يدول الوا للقولة 
من مجرّد وسيلة تحاور لقضاء المارب عبر التخاطب الإبلاغي 
إلى أداة إبداعية يكون فيها نسيج الكلام تجليا خاصا من 
تجليات الظاهرة اللغوية . وهذه المعرفة التي تكون عماد علم 
الأدب ليست معرفة حفظ أو رواية وإنما هي معرفة ت تستند إلى 
إدراك سببي يفضي إلى تعليل مابه تحولت اللغة من منزلتها 
التخاطبية الأولى إلى منزلتها الفنية الجديدة . 

على أن الحديث عن منزلة علم الأدب بين العلوم يلج بنا 
مباشرة في مبحث « تصنيف العلوم » وهو مبحث فكري مطلق 


وففق 


يقوم على شبكة الارتباط المعرفي وهو من جهة أخرى أس من 
اسنن الفكن لحاس :فق حتضمارتها السرئنة فلاس »ولهذا 


الأول وجه وصفى محض ويتمثل في استقراء الجداول 
الكلنة الخ ترقيت: حسجها اللعارف فيدواسة "العلماء الذي 
تطرّقوا إلى هذه القضية وذلك بغية النظر في موقع كل اختصاص 
علمي من الاختصاصات المحاذية والمجاورة أو الحقول 
المتداخله ؛ والثاني وجه نقدي وينطلق من التساوّل حول ماإذا 
كانت العلوم مجموعة متلاقية بحكم الصدفة والاتفاق بحيث 
تكون إلى التناثر أقرب منها إلى الترابط , أم إنها تمثل نظاما 
متماسكا , وعندئذ يكون البحث في الشبكة المعرفية بين العلوم 
عاملا مفسرا لتاريخ كل علم على حدة من خلال علاقته بالعلوم 
الأخرى ‏ وهومايوصل إلى فهم الجدلية الداخلية لكل علم . 


أما غايتنا البعيدة التي نقصد إليها فتتمثل في رسم إطار أولي 
يكون نواة لمشروع تأسيسي مداره إعادة فهم آليات النقد الأدبي 
من«خلان البحت ق«متزلة المعرفة الآذبية بم منية "هرم 
العلمي في تراثنا العربي ٠‏ ومما هو حري بالتذكير أن الحد 
عن منزلة أي علم بين العلوم من منطلق التصنيف يمثل جرءً| من 
. المعرفة النقدية » ذلك أن نقد المعرفة يكون نقدا د اخليا ويقوم به 
المختصون بتلك المعرفة ذاتها . ويكون خارجيا ويقوم به غير 
أهلها وإنما يتعرضون لذلك من خلال اختصاصاتهم الأخرى . 
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غير أن هذا المرمى البعيد سنتوسل إليه بمقاربة منهجية 
نتخذها محركا لمجادلة الموضوع خلال البحث . وأساسها 
السعي إلى مقارنة منزلة علم الأدب بين سائر العلوم في تاريخنا 
بمنزلة الأدب ذاته ضمن مقومات حضارتنا العربية الإسلامية 
من خلال أبرز نماذج تصانيف العلوم افا وققنا عل قطابق كه 
المنزلتين تساءلنا عن الروافد المشتركة التى تضافرت على هذه 
المطابقة وإن وقفنا على تباين ناخاراكا تفسيورذ لك اى تقر + 
معللاته الأولية . 


وأول النماذج التي نستكشف موضوعنا من خلالها هو 
نموذج أبي نصر الفارابي ( المتوى سنة 175ه ) ويعدّ كتابه 
٠‏ إحصاء العلوم » أول محاولة جادة ومتميزة في تصنيف 
المعارف وقد انطلق فيه من إشكالية أساسية تتمثّل في ربط قيمة 
أي علم من العلوم بمبدا استنباط القوانين الكلية إذ يقول 
٠‏ الأشياء المفردة الكثيرة إنما تصير صنائع أو في صنائع بأن 
تحصر في قوانين تحصل في نفس الإنسان على ترتيب معلوم » 
(ص 07 ) وقد دقق بنفسه غايته من تآليف كتابه منذ المقدمة 
بقوله ٠:‏ قصدنا في هذا الكتاب أن نحصي العلوم المشهورة علما 
علما ونعرف جملة مايشتمل عليه كل واحد منها وأجزاء كل ماله 
منها آأجزاء ( .... ) وينتفع بما في هذا الكتاب لأن الإنسان إذا 
أراد أن يتعلم علما من هذه العلوم وينظر فيه علم على ماذا يقدم 
وفي ماذا ينظر وأي شيء سيفيد بنظره وماغناء ذلك وأي فضيلة 


رض 


تنال به ( .... ) وبهذا الكتاب يقدر الإنسان على أن يقايس بين 
العلوم 8 نا" 

وعملية التصنيف التي أقامها الفارابي تتوخى مسلكين 
متوازيين : ترتيب العلوم من جهة وذكر أجزاء كل علم من جهه 
أخرى ,وقد جمع العلوم في خمسة فصول جعل على رأسها علم 
اللسان ثم ثنى بعلم المنطق فعلوم التعاليم فالعلم الطبيعي 
والعلم الالهى في الفصل الرابع معا ثم خص العلم المدني وعلم 
الققهتوغلم الكلوء والفضمل التخاضسى + ا 


فإيراد علم اللسان في المرتية الأولى دليل على أن الفارابي قد 
نظر إلى المعرفة من خلال أهمية قناتها : ولكن الذي يعنينا في هذا 
النفساة نالذات هو تتصييل الفاران العلة اللسياق إن جعل له 
سبعة أجزاء هى علم الألفاظ المفردة وعلم الألفاظ المركبة ثم علم 
قواقن كل هن اهددس وظلة» والكقابة مرو تضيهيم "القرا 2 
وآخيرا علم الأشعار . 

ومن هذه الأجزاء السبعة وتفصيلاتها كما يقدمها صاحب 
إحصاء العلوم نستنبط ماهو داخل في حيز علم الأدب حسب 
نظ لحاتفا وهكا تعمد ال تفضبيل ثتاتى ين عله الشى »وغل 
قوانينه ‏ فعلم الأدب يمقهوم علم الشيء 0 اناس أن لفظلة 
٠‏ علم » هنا هى مصدر يقوم مقام الفعل ‏ يدور حول مبداً 
تحصيل المدوّنة . ويندرج ضمن هذا القسم ماأورده الفارابي 
ضمن علم الألفاظ المفردة من جمع اللغة وروايتها ودلالة 


احض 


الألفاظ , وما أورده ضمن علم الألفاظ المركبة من حفظ الأشعار 
ووؤانتيا وحفط المقتور ور انق . 

أما علم قوانين الأدب فهو الذي يمكن من استنباط البنية. 
المقطمة له وهو فابطايق: قميو نا نمق مصط اع عله الأد يا لعن ظ 
المعرفي العام » ويندرج فيه كل من علم العروض وعلم القواتي 
كفرعين من فروع الجزء السابع من علم اللسان وهو علم 
الأشعار . 

زلكن هنا اقرف القناكة مين تحصسل الدونة واستقراء 
بنيتها تجد جماعها حسب مانستنطق به مضمنات « إحصاء 
العلوم » في إدراك صورة الشيء بعد علمه وعلم قوانينه وهو 
ضرب من تعليل حدوث المعرفة الأديية وهذا مايحوصله 
الفارابى في فرع ثالث من فروع علم الأشعار إذ يسميه « علم 
اللفظ الشعري » . محدّدًا إياه بما يصلح أن يستعمل في 
الأشعار من الألفاظ . 

والتودج: الكاتى اللاي تقترصتده هدو الفررسسيت: الاين 
القدية وبوقك لق مينة 7717 لللههرة. وهو متطونة: المدونات 
المعرفية توخى فيه صاحبه البحث عن مراتب العلوم من خلال 
مصادرها وقد عرفه بنفسه قائلا : « هذا فهرست كتب جميع 
الأمم من العرب والعجم الموجود منها بلغة العرب وقلمها في 
أصناف العلوم وآخبار مصنفيها وطبقات مؤّلفيها وأنسابهم 
وتاريخ مواليدهم ومبلغ آعمارهم وأوقات وفاتهم وأماكن 
نل المع وك انديع رومت الدفد مد | يكنا ع كل يلم احكون: إل 
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عصرنا » فهو بذلك بمثابة موسوعة للعلوم عبر تراجم العلماء 
انمقك غر مني الطيقات والسينوالكرانهم., ظ 

ويتضمن الفهرست عشر مقالات والمقالة مصطلح يعني به 
ابن النديم الحقل المعرفي بوجه عام فكأنها فنون متلاحقة » وقد 
حيس امقالة الأول لوضف لغات: الأموو ابنماء ككن الشراته 
ووصف القرأن وجاءت الثانية في النحويين واللغويين والثالثة في 
الاختبان والآد اب والسي والأتتحان والراتعة قاشعل 
والشغراك , 

وها تستتخجة فو أن على الآننب :ف تسن هذه المنظطومة 
التمكفة عرديظ بابهات الخوايت خسن امراك :العاوافحر 
اللغوية » فالمعرفة النقدية مقيدة بالمعرفة اللغوية من طرفيها 
اللفطى الدلاق والتحوى التركينى + فالاتب بهذا الاستقراء 
معرفة ماحول النص أكثر مما هي معرفة بالنص لذلك يتوازى 
الأدب والأخباركما يتوازى الشعر والشعراء .وبون شاسع من 
النائسنة اليد كنوديفي مقافيسل اللعرفة االتيصيرة كين شفر 
اللشاع ركياةه لذلك مكنا ان نكوي ينيم [رلن بهي ان 
الآدب في منظومة اين النديم مادة أكثر مما هو صورة وان النقد 
لم با ريخ :نشوه الأدي قبل كل في فهىإذن استظلا ع اللبعد. ٠‏ 
التكويني في النص الأدبي من حيث هو استقراء نشوئي عبر 
مراحل الزمن . 0 

ونأتي إلى النموذج الثالث وهو« مفتاح العلوم » للخوارزمي 
أبي عبد الله محمد بن يوسف الكاتب المتوفي سنة 5417 للهجرة 


يض 


على أرجح الروايات , ويعتبر هذا الأثر نموذجا فريدا من نوعه 
ل تضنووةوافكازه اذ متطلى هق السطلحات القضة التنسكة 
بمضامين العلم وقد عرّفه صاحبه بقوله : « دعتني نفسي إلى 
تصنيف كتاب ( ..... ) يكون جامعا لمفاتيح العلوم وأوائل 
الصناعات متضمنا مابين كل طيقة من العلماء من المواضعات 
والاصطلاحات التي خلت منها أومن جلها الكتب الحاصرة لعلم 
اللغة » . 


وجعل الخوارزمي كتابه مقالتين الأولى لعلوم الشريعة 
ومايقترن بها من العلوم العربية ٠‏ والثانية لعلوم العجم من 
التوخاتيرة وغيرهم من لامع بكم جفل كل مقالة أنوابا هى يفاقابة 
التشمول امف افيد العلوع مقده تنا التظاومة اللعرفة ين كيزن 
اخضاء هوات العلوه إن ين خلال الميطلكاك :ونا هدقف 
التضبرل لقي الصطلحاة + تالكتان بسو نووم ذو 
مدخل لغوي وذوغاية معرفية متضئلة بتقد مداخل العلوم . 

فإذا ماتحثنا عن فكؤلة الأذفماعتيارة موضبوعا للمعرفة 
وعدوناة: سذوكا :من نوات القالة الأول الع تشيينتت لفق 
والكلام والنحووالكتابة والشعرمع العروض ثم الأخبار . فإذا 
كلقا بهنو لدف القكا فنا مكو نة امن الشريطة ومن الطان افق 
والعقيدة وهي مد ارعلم الكلام ثم تأتي مرتبة الظاهرة اللغوية في 
مسلتوى كلم الخو ,وعطلت القدوين ف قن الكقابة بالقاتس وعد 
ذلك ال التسغرو الك كن وها تكو ل شا 
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فمقهوم الأد و8 القبويب اتن | لاتميزر قط متعاقت. 
تتوالى فيه المكوّنات الطبيعية للفن القولي » بل بوسعنا أن نرى 
تفصبياة كذائيا. كبيرا قيما اقدمة لكا الحو روعي محونة. يكون 
الفصل هو التالي : ماقبل الشعر ومابعد الشعر » فالذي قبل 
الشعر هو منظومة اللغة والذي بعده هو منظومة التاريخ , 
ويتوسطهما علم الأدب معضودا بكل المعارف المساهمة في 

4 اسستخلافيه إنسانسا تقو نان علم الآزى كما لسنهه دم 
تصور الخوارزمي يبحث في مايفضي إلى انيثاق الآدب ٠‏ فتعليل 
وجود الأدب مرتبط بتفسير حدوثه » وهو مايؤول إلى القول بأن 
مدار علم الأدب هو النص المفضي إلى مابعد النص ٠‏ ولعل مأ 
أوصل الخوارزمي إلى هذا التجريد هومايشهد به كتابه من علم 
موسوعى على غاية من الدقة والكثافة تصحبهما طاقة من 
الاستيعاب الفكري الحاد لعل من أسبابها ثقافته المتعددة 
المصادر .. 

ومن النماذج التي يتعين استنطاقها في مجال البحث عن 
ندزلة علق الآدس ون المعارقت» اق تزاننا وسبالة انو بكرم في 
« مراتب العلوم » وقد انطلق فيها من التأكيد على أن العلوم 
يخدم بعضها بعضا وأن المعرفة سلّم يترقى مرتبة مرتبة ولذلك 
الح على ضرورة الطلب وجعل في مستهله الاكتساب اللغوي 
وتحصيل علم النحو واللغة . وقد اعتبر ابن حزم أن العلوم 
تنقسم عند كل الأمم إلى سبع مراتب , فهو تصنيف كوني 


كرف 


يتوخاه ابن حزم كما لو كان من الكليات الذهنية أو من 
المصادرات ت الكونية . 

[اقاهة» اللزاقت افهى مق ريون مرزاتب خاهية وهنا فعاف 
فالتخا صرة تفتلت با حدلانت الانم والسخبار اه وتشمل علد 
الشردعة وغل الأخنا نوعلم 'اللغة, والعامة لة'تكتلب بالخلاف 
الأمم وهي علم النجوم وعلم العدد وعلم الطب وعلم الفلسقة . 

وعندما يأتي ابن حزم إلى المعرفة اللغوية يقسمها إلى 
نمطين : سماعي وقياسي ٠‏ ويشمل الأول رصيد اللغة بوصفه 
المادة المعجمية بينما يشمل الثاني علم النحو باعتباره يقوم على 
استنباط القواعد التي تنطلق من النماذج العينية لتعميمها في 
فشتكن قوادن تفظلم ركد الللغة > 

وتفضي المعرفة اللغوية حسب ابن حزم إلى علم الشعر 
و« علم الشعر ‏ حسب عبارته ‏ ينقسم إلى روايته ومعانيه 
ومحاسنه ومعايبه وأقسامه ووزنه ونظمه » وهو بذلك يتجلى 
كثمرة للعلوم بآكملها في مراتبها السبع وإليه ينضاف مايتصل 
بعلم البلاغة ويطلق عليه ابن حزم علم العبارة » وهذا نمط من 
الككوو :اللعرق التحاسعة.: 

يقول ابن حزم : وأما علم العبارة فهو طبع في المعيّر مع عون 
العلم عليه ولا يقطع بصحته إلا بعد ظهور ذلك عليه لا قبله . 
وفكة ا «لامس مايحسع مرفانا الأسانتى وهو غلم الآذى فتإزاية 
نكل نذا دوذ ها تزلمها فح سرع القرا :ا لامك يفم لفون 
. المتصل بالأدب , ذلك أن علم العبارة هو في نفس الآن العبارة 


تقرف 


الإبداعية في ذاتها والعبارة الواصفة للعبارة الأدبية » وهذا 
مايوسعنا أن نترجمه بقولنا إنه تطايق بين الخطاب الآدبى 
والخلانن التقدى .. 0 

على أن قضية تصنيف العلوم في تراثنا العربي الإسلامي 
لا يمكنها مهما توخت الانتقاء أن تغفل عن نظرية أبي حامد 
الغزالي في هذا المضمار وهو الذي يمثل بمدونته « إحياء علوم 
الدين + التفوةع: المعيارى. الاو في حقل: تصثيف: العلوم : 
وحري بنا أن نذكر في هذا المقام أنه قد أقام كتابه على أريعة 
أقسام كبرى هي العبادات والعادات والمهلكات والمنجيات ولكنه 
استهل كل ذلك بمقدمة تأسيسية كبرى سماها كتاب العلم 
وجعلها سبعة أبواب تمثل حصيلة تجريدية لنظريته في المعرفة 
عامة . وكان طبيعيا أن يتناول موضوع تقسيم العلوم 
وترتيبها » فسلك في ذلك مقاييس متنوعة : منها المعياري إذ 
جعل العلوم غير شرعية وشرعية » ومنها الأخلاقي إذ جعل منها 
المحمود والمذموم والمباح ومنها المعرفي إذ فيها الأصول والفروع 
والمقدمات والمتممات . 

فإذا بحثنا عن موضوع علم الأدب وجدناه ميتونا بين ماهو 
مباح ضمن العلوم غير الشرعية إذ ينص الغزالي في هذا المقام 
عل م 'العلم بالأشعان وتواريخ الأكبان »وماهو من القدفات 
ضعن الطوع العرعنه وهى كلها محمودة وكلها من فروض 
الكفاية » ويدقق صاحب الإحياء بآن المقدمات تعني مايجري 
مجرى الآلات وفيه ماهو ضروري عكعلم اللغة وعلم التحو وفيه 


يفرفى 


ماقو و جك الخدرورئ كنك تان الخظ . 

فعلم الآدب مداره إجمالا العلم بالأشعار وعلم اللغة وعلم 
التعوك التخلم #الأكانو الالخبانالقى هرمن المتممات: وو انه 
اق اللكدف اللستاري الدع عفل :اق حبوكه- انق ماقف الغر الى قن 
جعل النويةالققرة واالزبد ااعي" تنهحب بور اء:االعيان التشعي... 
فالادى :ند اكه إكما يكو ق:تخدمة اللغة وركون: النقن ق يقدمة 
العرفة الأضطلاكية . 


بهذا يتجلى أن علم الأدب هو علم مساعد وأن النقد هوجهاز 
خادم يدخل ضمن الآليات المسخرة لغيرذاتها ٠‏ 

عل أن مورضوع تصدديف اغارف فى راكنا قدييلة تقاف 
وأدرك صورته المتماسكة مع رائد علم التاريخ وواضع علم 
العمران عبد الرحمن بن خلدون . والذي ينزّله المنزلة المتميزة في 
هذا الكسمان هو ماخطيت. مه المفارق: اللقوية ضهن اليضة 
المعرفية العامة التي حاول صاحب المقدمة أن يُحكم نسيجها 
وأن يخرجها على تماسك برهاني . ظ 

لقد أحكم ابن خلدون هيكل المعرفة اللغوية بأن أقامها على 
أركان أسماها علوم اللسان وهى في مقامه النوعى علوم اللسان 
العريى وف تميق ليعهن اعلا التراف لعزي - كنا امتلقنا - 
أن حاولوا الإمساك بزمام المعارف المتصلة بالظواهر اللغوية 
بغية جمعها في نسق نظري يلم بأشتاتها . 

لقد اقتفى ابن خلدون أثر أبي حيان النحؤي في استعمال 


روفرف 


يخيظلع علوم اللسان العرمي + وتصيزت قوايدان لقنتل منه 
مصطلح « العلوم اللسانية » ولكنه اجتهد في مضمونه فأقام له 
تعدورا تصديقها بجاء يناي الخبرة الحالينية الجهودمبالضة 
يس ظ 

إن علوم اللسازر ن العربي عند ابن خلدون تستند إلى بنية 
رباعية تكشف تصورًا نظريًا يحدد المراتب التي تتجلى عليها 
الظاهرة اللغوية إطلاقا . ولبيان هذه العلوم خصضص ابن 
خلدون الفصل السادس والثلاثين من آخر أبواب المقدمة الذي 
هوالياب السادس : « في العلوم وأصنافها والتعليم وطرقه » . 

يذكر ابن خلدون منذ مطلع الفصل أن هذه الأركان الأربعة 
هي اللغة والنحو والبيان والأدب فيورد ذكرها مجرّدة عن كل 
وبسم ثم إنه إن يعرّج على « تفاوت مراتبها في التوفية بمقصود 
الكلام » يعلق ذلك بما « يتبين في الكلام عليها فنا فنا  »‏ فكآنما 
يحشرها بدءًا في عداد الفنون ولكنه يستانف الحديث عنها 
مفصلا إياها ومردفا إلى كل واحد منها مصطلح « العلم » فإذا . 
فى واغلم اللعة وو ودعلم الفكو» وج غلم البياق #روين غلم 
الأدب » وهذا في حد ذاته تمحيض معرفي يكشف لنا عن أيعاد 
تنظيرية وأصولية . 

يأتي ابن خلدون إلى « علم البيان » اله 
اللسآن وهو غلم البلاغة كما اظرد العرف علية + ولكن ابن 
خلدون يجري اجتهادا في تخيّر المصطلحات يعدل فيه عما 
استقرٌ استعماله . فمعلوم أن البلاغة علم أصليّ ينقسم إلى 


5> 


فروع ثلاثة هي علم البيان وعلم المعاني وعلم البديع فإذا بابن 
خلدون يطلق على العلم الكلي اسم احد فروعه وهو البيان ويطلق 
على هذا الفرع اسم العلم الكلي وهو البلاغة فيذهب بذلك على 
مستوى المصطلحات إلى إجراء تبادئي لعل الذي جره إليه هو 
اقتفاوّه أثر السكاكي وقد اعتبره العَلَمّ الذي انتهت إليه 
الرئاسة في هذا الباب . 

أما مضمون هذا الركن الثالث من أركان علوم اللسان 
فيتصل بأحوال الدلالة كما تقتضيها أقوال المتخاطبين . فليس 
الأمر متعلقا بظاهرة التركيب اللغوي ‏ وهو ميدان النحو - 
وإنما بصوغ الكلام على هيئة يبلغ بها غايته القصوى وهي 
الافادة . ويفصل ابن خلدون القول في شأن أبواب البحث 
البلاغي وكيف تتميز عن أبواب النحو إلى أن يمسك بزمام حد 
العلم فيؤسس له تعريفه النظري من حيث هو وظيفة إبلاغية 
تتراكب مع الوظيفة التعبيرية الأولى التي يؤديها الحدث اللغوي 
ا < 

وآخر أركان علوم اللسان في هيكل المعارف اللغوية كما 
تصوّرها ابن خلدون هو علم الأدب » ويتحرّى صاحب المقدمة 
منذ البدء في تحقيق نسبة هذا الركن إلى صنف المعارف الدقيقة 
فكأنما هو يتحرّز من إطلاق رسم «١‏ العلم » عليه : « هذا العلم 
لا موضوع له ينظر في إثبات عوارضه أو نفيها وإنما المقصود 
منه عند أهل اللسان ثمرته وهى الاجادة في فنى المنظوم والمنثور - 
عن المالوي العرت وحتاهيهم »ومهذ التعوى اليدني يصعت 


نارفا 


ابن خلدون هدفه المعرفي المزدوج وهو رسم مجال العلم ثم حذه 
بوظيفته التي هي « ثمرته » وتتعين بمبدآً « الإجادة » مما 
يحول الظاهرة اللغوية إلى وضع فني على نسيج الشعر والنثر ٠‏ . 
ويعرج ابن خلدون على ضرورة حفظ كلام العرب للحضول 
على ملكة الإبداع بما يستقيم معه اقتفاء « أساليب العرب » 
و« مناحي بلاغتهم » ثم يذكر أمهات الأدب وهي أدب الكاتب 
لابن قتيبة وكتاب الكامل للميرّد وكتاب البيان والتبيين للجاحظ 
وكتاب النوادر لأبى على القالي البغدادي . ولكنه يستدرك على 
الأذببيها تنه وهو الخكاء فيقول د ركان التاق الصندو 
الأول من أجزاء هذا الفن لما هو تابع للشعر إذ الغناء إنما هو 
تلحينه وكان الكتاب والفضلاء من الخواص في الدولة العباسية 
يأخذون انفسهم به حرصا على تحصيل اساليب الشعر وفنونه 
فلم يكن انتحاله قادحا في العدالة والمروءة وقد آلف القاضي 
ابو الفرج الأصبهاني كتابه في الأغاني جمع فيه أخبار العرب 
وأشعارهم وأنسابهم وأيامهم ودولهم وجعل مبناه على الغناء في 
المائة صوت التي اختارها المغنون للرشيد فاستوعب فيه ذلك أتم 
استيعاب وأوفاه ولعمري إنه ديوان العرب وجامع أشتات 
المحاسن التى سلفت لهم في كل فن من فنون الشعر والتاريخ 
والغناء وسائر الأحوال ولا يعدل به كتاب في ذلك فيما نعلمه وهو 
الغاية التي يسمو إليها الأديب ويقف عندها وأنى له بها » . 
فلا ممكن معد هذه الشنهادة إذن أن :تغفل عن إنازا ع كتان 
الأغاني ضمن أركان علم الأدب كما أقرّها ابن خلدون » ولئن 


غرف 


فصل ذكره عن الأمهات الأربع الأول فلأنه تمسك بإجراء تميير 
ميدئى بين ماكان عليه الأدب عند العرب قبل ازدهار المدنية 
الطارئّة عليهم بفعل الحضارة الإسلامية وماآل إليه أمر الأدب 

هكذا يتكامل هيكل المعارف اللغوية عند ابن خلدون على بنية 
رباعية تتدرّج في تفاعل عضوي مبتدؤها علم اللغة ويتناول 
المادة اللفظية التى هى كالطاقة المعدنية في إنجاز الظاهرة 
اللغوية . وثانيها علم النحووموضوعه تركيب الكلام الذي يثمر 
الطاقة التعبيرية وثالثها علم البيان ومداره أحوال التخاطب مما 
يولّد الطاقة التواصلية وآخرها علم الأدب وبه تتفجّر الطاقة 


الإبداعية . 


هكذا نخلص إلى تدقيق مامنه انطلقنا في بداية هذه 
المسامرة . فالذي حاولنا استعراضه لا يعدو أن يكون ملامح 
تأسيسية لنمط من البحث يتجه إلى استكشاف آليات النقد 
الأدبى خارج إطار المدونة النقدية نفسها , والحقيقة التى نقف 
علخها معن هاه القراءة :الانتهائة لتمااج من در اكنا فى حتفل 
تصنيف العلوم هو أن علاقة الأدب بالنقد في تراثنا لم تكن علاقة 
متكافئة . بل إنهما قد مثلا معادلة متراجحة لم يتوازن فيها 
الطرفان , والذي نقصده بعلم الأدب هو فعلا حصيلة نسبة 
الأدب إلى النقد , فأما الأدب فقد كان له وجود قائم أما النقد 
فكان وجوده محتجيا . 


يضف 


ولئّن كان علم الأدب - أي المعرفة النقدية بمثابة السدى 
الذي تخلل المعارف المختلفة فإنه لن يتمكن من الحصول على 
قانونه الأساسي بشكل بات ضمن المعارف عامهة وفك | قدت 
أن المعرفة النقدية قد تناسبت في سلم تصنيف العلوم تناسبا 
عكسيًا مع منزلة الأدب في تاريخ تراثنا .0 

فإذا التمسنا لهذه الظاهرة تفسيرًا تعين علينا التذكير أولا 
مخضوهية الحضنارة العرىة الاسبلاسة «قهى خضتارة قائقة 
أفناضًا عل النحن ومن هنا كان للقة مذزلة خاضة عروهما لافنك 
فيه أن الأدب قد كان مصدرًا جوهريًا لتحقيق خصوصية 
الحضارة العربية إذ هو المعين الأول لفهم النص القرآني 
الخالد . فطبيعي أن تتداخل المقاييس المرجعية وتذوب قيمة 
الأدب من حيث هوفن إبداعي لينساب في شرايين اللغة العربية 
كان هن اسسيا المحايقة ‏ * 

فالذي يقوم مقام المعرفة النقدية ‏ أو قل علم الأدب ‏ هو 
العلم المتصل بإبداعية اللغة وهو علم الإعجاز الذي يمثل عقد 
القران بين الشعر والنثر والبلاغة والتفسير : فالحضارة 
العربية الإسلامية قد أنبنت في سلّم قيمها على المعرفة المعقلنة 
للنص الذي لم يكن أدبًا في ذاته وإنما تحلى بالإبداع الأدبي 
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من الإعخازالتاريعى ‏ 
قالعران انريم ظ 


الرلتورعبد المنعم عبد الحلم سيد 
أستان التاريخ القديم والآثار ‏ كلية الآداب - جامعة 
الاسكندرية 


الأحد"5؟/ل/ا /١٠:1اه‏ 
الموافق 8١/؟‏ /0١199م‏ 


© الدكتور: ظ 
عبدالمنعم عبدالحليم سيد 


- أستاذ التاريخ. القديم والآثار بكلية الآداب بجامعة الملك 
عد العزين يكذ ة شايفا + 

عامل عل ورحة الكتصورانة نزخ 'كلية اناد ابماس 
الاسكندرية عام *53 في موضوع الصلات والتآثيرات 
الحضارية بين شعوب البحر الأحمر في العصور القديمة » تتبع 
فيها هذه الصلات بين شعوب كل من الجانب الافريقى والجانب 
الاسيوى ‏ الفرى | للندر الأكهن: 
-له خبرة عملية في ميد ان تخصصه ٠‏ فقد سيق له التدريس في 
بعض دول البحر الأحمر ( الصومال واليمن ) كما أشرف على 
حفائن اخرية عل الشاخل المشترى البخر الأتدمرعتدما كان يعمل 
في التدريس في جامعة الاسكندرية في الاعوام 1915 . ١51//‏ 
وتوصل إلى الكشف عن ميناء مصرى قديم ثبت من دراسته 
للآثار التى وجدت به أنه كان منطلقا للاتصالات الحضارية بين 
الميرورة القد ماه وزع متاظق السكن الاحمن : 
أقناء كفله وشامعة الك عي العؤيق اعدو هده يعر 
باللغتين العربية والانجليزية عن الاثار العربية القديمة نشرت 
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في مجلة كلية الآداب بجامعة الملك عبد العزيز بجدة وفي مجلة 
و تقد الدراسات القريية و القن تفبدن يونا 3 الدن 
( بالانجليزية ) . 

- ركز في بحوثه على آثار الجزيرة العربيّة ذات الصلة بروايات 
القرآن الكريم عن شعوب وقبائل وأماكن الجزيرة العربية قبل 
الاسلام . 

بعد انتهاء 5222000 الملك عيد العزيز بجدة في نهايةه 
الغام الجامعى ١1845 ١9484‏ خ ء, عاد إلى جامعته في 
الاسكندرية أستاذا بشعبة الآثار المصرية القديمة بكلية 
الآداب بهذه الجامعة . 
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أن القرآن الكريم الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
' خلفه ( فصلت 5 ) قد احتوى على اشارات لأحداث 
ومسميات تاريخية تميزت بالدقة والاعجاز التاريخى اللذين 
وضحا لنا بعد تقدم علم الاثارمثلما اتضح الاعجاز العلمى بعد 
تقدم علوم الطب والفلك . 

ورغم أن هناك زوانات مققيا نرة سين التوناةوالقراك الكريم 
ترجع دون شك إلى أن التوارة الاصلية أو الموسوية أي توراة 
موسى الاصلية كانت من وحى إلهى » لكن تحريف اليهود لهذه 
التوراة الاصلية أفقدها دقة الاعجاز التاريخى التى تتمثل في 
القرآن الكريم 

ونتيجة لهذا التحريف وردت في التوراة اشارات الى احداث 
تاريخه قديمة بمفاهيم العصور اللاحقه لان كاتب التوراة عندما 
دونها في هذه العصور اللاحقه لم يدرك أن ما كان سائدا في 
عصره يختلف عما كان ساكذا في العصور الأقدم . وبسأقدم 
دليلين على ذلك . أولهما ماورد في سفر التكوين ( وهى أول 


رذق 


فصول التوراة ) عن زيارة ابراهيم لمصر وماقدمه إليه فرعون 
مصرمن الهدايا حسب رواية التوراة من غنم وبقروحميروعبيد 
وإفاء وأكن وعمال ( تكويق1 +14 فالذى لأشك ف أن 
المصريين لم يعرفوا الجمل المستأنس ( المدجن ) في العصر 
الذى عاش فيه ابراهيم أي حوالى القرن العشرين قبل الميلاد . 
بل لم يعرف الجمل المستأنس في منطقة الشرق القديم كله قبل 
القرن الحادى عشي قيل الميلاد(') . : 

كذلك لم يعرف المصريون الجمل البرى ( وان كانت قد 
وجدت آثارله فهى في الغالب منقولة من خارج مصرا') ). وقد 
استؤنس الجمل في الجزيرة العربية ثم انتقل إلى خارجها بعد 
استئناسه ودليل ذلك انه صور على على صخور الجزيرة العربية 
وهى يصاد أي وهو في حالة برية » ثم ظهرت صوَرُهُ خارج 
الجزيرة العربية وفوق ظهره السرج الخاص بجنوب الجزيرة 
العربية الذى يتميز بوجود وسادة بارزة خلف السرج فوق 
مؤخرة الجمل وقد كشف عن تماثيل صغيرة من الفخار في جنوب 
العربية ترجع إلى الالف الثانى قبل الميلاد تظهر فيها هذه 
الوسادة7). وقد ظهر الجمل المستأنس بهذه الوسادة في 
المناطق المحيطة بالجزيرة العربية مثل العراق وفلسطين ومصر 
هما يذل غل ته اتكقل الحها متستانتها .. 

وبالاضافة إلى هذه الادلة التى تنفى رواية التوراه بوجود 
الجمل المستانس في مصر في عصر انراهيم » فهناك دليل آخر 
يؤكد ذلك النفى هو عدم وجود أي صورة للجمل على الاثار 


55 


الفرعونية على الاطلاق حتى عصر الاحتلال الفارسى لمصر الذى 
بدأ عام 65 قبل الميلاد أى بعد عصر ابراهيم بما لايقل عن ألف 
همان عام 

وهناك دليل ثالث هو عدم وجود اسم للجمل في اللغة المصرية 
القديمة فالاسم الذى عرف به في مصر هو الاسم السامى أو 
العربى الجنوبى المذكور في النصوص السبئية « جملم أو 
جمل ©7*) وهونفس الاسم العربى « جمل » وقد كتب في اللغة 
القبطية « كمولى » 13«درهة(”) ومعروف أن اللغة القبطية 
ظهرت متأخرة جدا . ولعل السبب في عدم ظهور رسوم الجمل 
على الاثار الفرعونية أن المصريين كرهوا هذا الحيوان لانه ارتبط 
تالتدى الذيق كانوا#داتمى الاغارة عدن مخوون فضي السلت 
والنهب . ولم يدخل هذا الحيوان مصر الاقسرا على يد الفرس 
الغزاة . 

وثانى الادلة على عدم ادراك كاتب التوراة للاختلاف بين 
مظاهر الحياة في عصره ويين العصور الاقدم التى وقعت فيها ‏ 
أحداث التوراة . وبالتالى الدليل على أن التوراة المتداولة بين 
اليهود اليوم تختلف عن التوراة الاصلية » هو ماورد على لسان 
موسى وهو يخاطب بنى أسرائيل بقوله ان « الرب أخرجكم من 
كور الحديد من مصر » ( سفر التثنية 5 : ٠١‏ ) . فالمصريون لم 
يعرفوا صهر الحديد الا بعد موسى بما لايقل عن سبعمائة سنة . 
وقد كانوا يصنعون أدواتهم وأسلحتهم من النحاس ثم البرونز 
وظلوا على ذلك حتى عصورهم المتأخرة عندما ضعفت الدولة 


ك5 


الفرعونية واضطر الفراعنة للاستعانة بالمرتزقة الاغريق في 
الحيقن الضرى:فانكل ملاع الاغررة «سنتاعة الاسلحة مذ 
الحديد . وأقدم فرن لصهر الحديد يرجع الى حوالى ٠ ٠‏ ق .م 
وجد في بلدة تسمى ( نقراش ) بالقرب من دمنهور حيث كانت 
توجد مستوطنة يونانية تدعى « نقراطيس 1١١2‏ . 

ان هاتين الروايتين عن الجمال والحديد اللتين وردتا في 
ل 00 قي 
القرآن الكريم 

هذه الادلة ذات الطابع السلبى ( لان القرآن الكريم لم ترد 
نه آنة اشازة لؤيارة إبرا هيم لص أو لسخويش اسرائيل فى 
صهر الحديد ٠‏ وبالتالى لم يرد فيه شىء عن الجمال في عصر 
ابراهيم أو الحديد في عصر موسى ) ٠‏ تقابلها أدلة ذات طابع 
ايجابى أي أن الرويات الخاصة بها وردت في القرآن الكريم 
مثلما وردت أصولها في التواره » ومن ذلك اطلاق القرآن الكريم 
لقب ( ملك )عق حاكم :مسي الذى غافين موسق عليه :السلا 
[أسورة يوق الانانك اللا برها غاف 3/0 )ميقم نظلة عليه 
التوراة لقب ( فرعون ) ( سفر التكوين :٠‏ : " ووما بعده ) 
وقد فسربعض الباحثين هذا الاختلاف بأن لقب ( فرعون ) هو 
لقب حكام مصر الوطنيين أى الفراعنة فلم يحمله حاكم مصر 
الذى عاصر يوسف الأنه لم يكن مصريا صميما بل كان من 
الحكام الاجانب المعروفين ( بالهكسوس ) الذين غزوا مصر في 
القرن السابع عشر قبل الميلاد وحكموا مصرلمدة قرن تقريباً من 


ادي 


عام ١157‏ إلى ١557‏ ق م واتخذوا عاصمة لهم في منطقة شرق 
. الدلتا على حدود مصر الشرقية بعيداً عن العواصم المصرية 
القديمة الواقعة في قلب مصر مثل منف والفيوم ٠‏ وأن أحد ملوك 
هؤلاء الهكسوس هو الذى قرب اليه يوسف وقلده ثانى وظيفة 
بعد الملك ( تكوين 5١‏ : 59 45 ) أو منصب عزيز مصركما 
ورد في القرآن الكريم ( يوسف 78 88 ) وان هذا الملك سمح 
ليوسف باسكان قومه بنى اسرائيل في المنطقة التى تسميها 
التوراه ارض جاسان ( تكوين !5 : 5 ) ويسميها مؤرخو 
العرب ( أرض جوشن ) وتقع في شرق الدلتاو تمتد من مدينة 
فاقوس الحالية ( خريطة ١‏ ) نحو الشمال الشرقى أى في نفس 
المنطقة التى بها عاصمة الهكسوس . والحقيقة أن لقب فرعون 
أصله مصرى صميم ينطق ( برعا ) أو( برعو ) ومعناه في اللغة 
المصرية القديمة « القصر العظيم » والمقصود به قصصر الفرعون 
وقد حرفه العبرانيون إلى « فرعو » ثم نطقه العرب فرعون . 
ولكن لم يكن سبب اطلاق القرآن الكريم لقب « ملك » على 
ملك الهكسوس الذى عاصريوسف بدلا من فرعون راجعاً إلى أن 
ملك الوكسوين كاق احنيناً عما تقول اضبحاب هذ | الرائ +الآن 
حكام الهكسوس حملوا ألقاباً أخرى ذات طابع مصرى صميم ٠‏ 
متنا أت القيمسنغ أوملك 'الوجهي القبل والتخرى وغترها ٠‏ 
بل السبب يرجع إلى أن لقب « برعو » ( أصل لقب فرعون ) لم 
يكن يطلق على ملك مصر نفسه في ذلك العصر , بل كان يعنى 
« القصر الملكى » . ولم يبدأ اطلاق هذا اللقب على ملك مصر الا . 
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- ( خريطة رقم ١‏ ) خريطة لمنطقة شرق الدلتا توضح فروع النيل القديمة ومنطقة أرض جاسان أو 
«جاشان» التى سكنها بنواسرائيل منذ أيام يوسف عليه السلام . كما تبين مواقع مدينة رعمسيس (بر- 
رعمسيس على الخريطة) ومدينة «تانيس» التي كان يوجد بها أكبر عدد من المسلات (الاوتاد) الخاصة 
بالملك رمسيس الثاني » ومدينة أو بلدة «الشقافية» التي كانت مركزاً لجالية عربية قديمة (نبطية) . 


بعد عصر يوسف بما لايقل عن مائتى سنة ابتداء من عصر ملك 
يدعى « اختاتون » ثم استخدمه المصريون بمعنى «جلالته» أى . 
على شخص اللك نفسه ابتداء من عصر ملوك يعرفون باسم 
الرعامسة 7') ( لانهم حملوا الاسم « رعمسيس ») بعد عصر 
اختاتون بحوالى مائة وخمسين سنة . وعصر الرعامسة هذا هو 
العستر الذس عاتننفية مون عليه السلام....وقف اطلق القران 
لقب « فرعون » فعلا على حاكم مصر الذى عاصر موسى . وهنا 
يتجلى دقة الاعجاز التاريخى في القرآن الكريم ٠‏ بينما عممت 
التوراة استخد ام لقب فرعون على حاكم مصر الذى عاص ركل من 
ابراهيم ويوسف وموسى رغم عدم استخدام المصريين له للد لالة 
على حاكم مصر في الزمن الذى عاش فيه كل من ابراهيم 
ويوسف . ظ [ 

وشبيه بذلك لقب « ملكة » الذى أطلقته التوراة ( وبالتحديد 
العهد القديم ) على حاكمة سب ( سفر الملوك الاول ١ : ٠١‏ وما 
بعده ) بينما لم يطلق عليها القرآن هذا اللقب بل دعاها « امرأة 
تملكهم » ( سورة النمل : 7 ) وسبب ذلك أن لقب ملكة أوملك 
لم يكن قد ظهر في دولة سبأ في القرن العاشر قبل الميلاد. . وهو 
العصر الذى عاش فيه سليمان الحكيم ( 975 -450 ق .م ) 
الذى عاصرته حاكمة سباأ . بل ظهر بعد ذلك بحوالى ثلاثمائة 
سنة وبالتحديد في عصر حاكم سبأ المسمى « كرب ايل وتار » . 
فقد كان هذا الحاكم أول من غيرلقب مكرب إلى لقب ملك7' ) وعلى 
ذلك فان اطلاق لقب « ملكة سب » على حاكمة سبأ خطأ 
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تاريخى . ولاشك أن السبب فيه أن كاتب العهد القديم عندما 
أخذ يدون سفر الملوك الاول كان ذلك في زمن انتشر فيه لقب ملك 
بين حكام سبأ ولم يدرك هذا الكاتب أن حاكمة سب عاشت قبل 
ظهورهذا اللقب بعدة قرون . 

ان هذه المعلومات المخنطرية ق التؤزاه وتصسحيع القران 
الكريم لها نجدها في مواضع أخرى منها قصة موسى وفرعون ٠‏ 
ومنها أخبار تيه بنى اسرائيل في سيناء ومنها ارتداد بنى 
اسرائيل للوثنية . 

فأما عن قصة موسى وفوعون فنجد أن التوراه أطلقت على 
المسطح المائى الذى غرق فيه فرعون اسم « يم سوف » ( سفر 
الخروج :١5‏ 0 ) بينما اطلق عليه القرآن الكريم « اليم » فقط 
( سورتا الاعراف ١١8‏ وطه 78 ) وكلمة سوف هذه ليست 
عبرية الاصل ولكنها هيروغليفية . وتنطق ثوف بالثاء بدلا من 
القن و الغيرية ونعتاها و الموسن .وكات الصدرنوة القدماء 
تطلقون .هذا الأسم عل متقلقة المحيزات وفروم القدل اق شيرق 
الدلتا(' ') ويسمونها أحياناً ٠‏ يم ثوف » أو« يم ثوفى » وكلمة 
وك السك مسعرنة بلستامدة اسنتكازفا المصدريون القدما رمق 
اللغة السافنة واستخدموها متت عصير الاشمرة الخامقة عشرة 
الفرعونية أى قبل عصر فرعون موسى بحوالى مائتى سنة » ولكن 
كتبة العهد القديم أضاعوا مدلول التسمية « يم سوف » 
الاصل بان أطلقوا نفس التسمية على خليج العقبة ( سفر الملوك 
الأول 15-5 )هينما الترع القران:الكريه يندلول كلمة و اليم * 


انين 


التى تعنئ منطقة البحيرات وفروع النيل في شرق الدلتا ( سور 
الاعراف ١١6‏ وطه 9 7/8 , والقصص 7 , ٠‏ 800 

؛ ) ودليل ذلك اطلاقة على المسطح المائى الذى ألقت فيه أم 
موسى بالتابوت الذى يحوى الطفل ( طه : 56 ) وبديهى لايمكن 
أن كوخ هذا الكسطه الماك مناها فالحة أى البكن الألشمرفل. " 
الأقرب إلى رواية القرآن الكريم أن يكون مياها عذبة أى أحد 
قرو التدل الذى كان مدرى فق متطقة النسيرات فق شرق الدلةا 
وريما يكون 0 بحر فاقوس الحالى الذى تقع عليه أرض 
اسان ١‏ حوعن ١‏ التى هديا مكو امتراكل من اناه موسيك 
عليه السلام . 

رم ل ا مدا اليم ) الواردة في القرآن 
الكريم يتفق مع مدلول التسمية المصرية ( يم ثوف ) أى على 
ننظقة البحيرات اق .شرق الذلنا وقروغ الخيل الثى كانت تصن 
قدهامنتها شت هن ذلك الكبيضة السراكنة ومع سوفه  *‏ 
لانها أطلقت هذا الاسيع عل اكلم ن,متطقة اليغيرات في درق 
الدلتا وعلى خليج العقبة . 

وعد امالة ارات .ءرواناف. القن 8 وتضيحيم القوان 
الكريم لها ماورد في قصة موسى ايضا بشآن تحديد شخصية 
فرعون موسى . فقد أضطريت روايات التوراة في هذا الشأآن 
وتضاربت مع ماورد على الاثار الفرعونية ومن ذلك ماورد في سفر 
الخروج بأن اثنين متتابعين من الفراعنة اضطهدا بنى 
اسرائيل . أولهم سخرهم في بناء مدينتى بيتوم ورعسيس 
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( سفر الخروج ١١ : ١‏ ) والثانى تتبعهم وغرق في يم سوف 

ومن دراسة الاثار الفرعونية يتبين أن الذى شيد مدينة 
ق .م) وقد أطلق عليها بر رعمسواى مدينة رمسيس 
ومكان هذه المدينة اليوم القرية المسماة « قنتير » الواقعة 
على بعد عشرة كيلى مترات شمال مدينة فاقوس ( خريطة ١‏ ) 
وعلى ذلك فان الفرعون الذى غرق في البحر لابد ان يكون ابنه 
وخليفته أى الفرعون « مرنبتاح » اذا أحذنا برواية التوارة . 
ولكن الاثار تنفى ذلك لان مرنبتاح هذا سجل انتصاراته على 
شعوب ومدن فلسطين ومن بينهم بنى اسرائيل » على لوحة 
كبكمة توكد ق: التحف اللصرض الآن ويفهم هزه أن مرتيتاج 
وبناء على ذلك فلابد أن بنى اسرائيل خرجوا من مصر في عهد 
سلفه أى في عهد والده رمسيس الثانى فيكون هذا الاخير هو 
.الذى غرق في البحر لامر نبتاح كما يفهم من رواية التوراة . بل 
ان هناك وثيقتان هيروغليفيتان مؤرختان بالسنة السايعة 
والببقة القافتة "مين حك الفرعون مركيقا ع كل القنواكق "0 
مماندال عل ااثةالوسمض ق البسنة الخاينة من حكنه امون ها 
اللوحة التى. سجل عليها محاربته لبنى اسرائيل . وهاتان 
الوثيقتان تدحضان تماما رأى القائلين بأن مرنبتاح هو فرعون 
موسى الذى غرق في البحرا" ') . 
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واذاء هذا التضنارت قزوايات التوراةفان القرآن الكريم 

ولو أنه لم يتعرض لتاريخ الخروج كما تعرضت التواره » الا أن 
الاأوصاف التى وردت به لفرعون موسى الذى غرق في البحر 
ترشدنا الى تحديد شخصيته بالفرعون رمسيس الثانى كما 
يلى : [ 
أولا : يطلق القرآن الكريم لقب « فرعون » ( الذى ورد في 
القرآن كله أربعة وسبعين مرة ) على شخص واحد فقط هو 
فرعون موسى . ولهذا أهمية كبيرة لانه يساعدنا على التعرف على 
شخصيته من الاوصاف التى اقترنت بكلمة فرعون لانها تنطبق 
.عل فوغون اموسن افقظ ..'قمن هذه الاوصات: هاورة :في سورة 
الفجر أية »١ ٠«‏ وفرعون ذى الاوتاد « وفي سورة القصص أية 
» وقال فرعون ياأيها الملأماعلمت لكم من اله غيرى فأوقد لى 
ياهامان على الطين فاجعل لى صرحاً لعلى أطلع إلى اله موسى وأنى 
لأظنه من الكاذبين « وفي سورة يونس 5١‏ » فاليوم ننجيك ببدنك . 
لتكون لمن خلفك أية . 

فاما عن وضف فرعون موسى بذئى الاوتاد فقد اختلف 
المفسرون فيها .. فمن قائّل أنها جذوع النخل التي هدد فرعون 
موسى السحرة بصلبهم فيها (سورة طه١١)‏ ولكن إذا تصفحنا 
القرآن الكريم كله لا نجد بين آياته أى ارتباط بين جذوع النخل 
وين الأؤتان. .واما تحن هذ 1 الارتقاط نية هده الاخيرة :ومين 
الجبال في الاية رقم /ا من سورة النباً « ألم نجعل الارض مهادا 
والجبال أوتادا » مما جعل بعض المفسرين يحدودن الاوتاد 
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بالاهرامات لانها تشبه الجبال ولان الفراعنة اشتهروا 
مفقا كه 59 / 

غير أن علم المصريات ( الاثار المصرية القديمة ) لايؤيد هذا 
الاستنتاج » لان الفراعنة توقفوا عن بناء الاهرامات قبل عصر 
الهرم بشكله البارز فوق سطح الارض يعتير علامة للصوص 
لسرقة مابد اخله من الكنوز ولذا نبذوا طريقة بناء مقابرهم على 
شكل أهرامات وأخذوا يحفرونها في جوف الصخر ويخفون 
فرعون يتبع هذا الاسلوب الجديد هو الفرعون تحتمس الاول 
مائتين وخمسين سنة . فاذا لم تكن الاوتاد المذكورة في القرآن 
الكريم هبى جذوع النخل والاهرامات . فما هى الاوتاد اذن ؟ 

ان أقرب المنشآت الفرعونية إلى شكل الاوتاد هى المسلات 
ذات القمم المدببة التى كان الفراعنة يقيمونها امام المعايد 
( شكل ١‏ ) لترمز الى عبادة الشمس - ومازالت هذه المسلات 
قائمة إلى اليوم سواء داخل مصر أو خارجها ‏ ومنهم رمسيس 
الثانى الذى من بين المسلات المشهورة التى أقامها المسلة 
الفراعنة الذين أقاموا المسلات مثله ؟ لعل السبب في ذلك أن 
هذا الفرعون أقام عددا كبيراً من المسلات في مدينة 
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-( شكل ١‏ ) قمة مسلة قائمة الآن في مدينة تائيس (صان الحجر) حفر عليها 
اسم الملك رمسيس الثاني ويلاحظ انها بقمتها المدببة تشبه الوتد إلى حد 
كبير مما يجعل وصف «ذى الأوتاد» ينطبق إلى درجة كبيرة على الفرعون 
رمسيس الثاني . ولم تكن المسلة في الأصل بهذا الارتفاع القليل , وانما كان 
ارتفاعها ‏ شان المسلات الأخرى التى كانت قائمة في تانيس (حوالي 74 
مسلة) يتراوح بين 17١ ١6‏ متراً . 
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5 وعسنسسن: و العامة الكسبالةة لمر لزع اكد منيدا 
رمسيس الثانى عاصمة حربية لانها أقرب إلى ميادين حروبه في 
الشام من العاصمة الاصلية « طيبة » ( الاقصر ) . ومكان 
مدينة رعمسيس هذه قرية « قنتير » الحالية ( خريطة رقم ٠ )١‏ 
اقاء رمسيى الخاض اظيا عزدا اخومن السسلات ل سه 
المدينة المسماة قديما « تانيس » وموقعها الحالى قرية « صان 
السحين» القن لاتتعد كثيدرا قن العناصمنة: الشبالية 
٠‏ رعمسيس » ( خريطة رقم ١‏ ) وذلك لان مدينة تائيس هذه 
كانت لها اهمية دينية خاصة لدى رمسيس الثانى . وقد اتخذ 
بعض ملوك العصور التالية لعصر رمسيس الثانى من مدينة 
« تائيس » هذه عاصمة لهم . وتوفيراً للجهد في قطع الاحجار 
اللازمة لتشييد مبانيهم بها . جلبوا احجار مبانى مدينة 
رعمسيس ومسلاتها2” '' إلى تانيس وبذلك ازداد عدد المسلات 
التى تحمل اسم رمسيس الثانى في مدينة تانيس حتى بلغ 
مايقرب من 5 ؟ مسلة ( شكل ؟ ) . غير أن كثرة وجود المسلات 
( الاوتاد ) التى تحمل اسم رمسيس الثانى لم تكن وحدها . 
السبب في اطلاق وصف ذى الاوتاد على رمسيس الثانى ٠‏ بل 
ربما كان السبب الاهم وجود تلك المسلات أو الاوتاد في شرق 
الدلتا حيث يوجد المدخل الشرقى لمصر الذى كان يدخل منه 
العرب القدماء إلى الدلتا عندما كانت أول ماتطالعهم بعد عبورهم 
الحدود المصرية قمم تلك المسلات المدببّة . بل كانت هناك 
جاليات عربية تسكن في شرق الدلتا منها جالية تبطية كانت تقيم 
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بمنطقة « الشقافية » الواقعة إلى الشرق من بلدة التل الكبير 
( خريطة ١‏ ) ويدل على ذلك نقش ذبطى وجد في هذه المنطقة 
يرجع تاريخه إلى مابين عامى ٠ ٠‏ ق .م ') .فربماكان 
هؤلاء العرت: القدماء.شتاهذون ذاكماً من :يعيد: قم مسلات 
رمسيس الثانى التى تشبه الاوتاد في مدينة تانيس وهم يتجولون 
في المنطقة للتجارة . 

أما الوصف الوارد في سورة يونس آية ٠‏ 6 فاليوم ننجيك 
ببدنك لتكون لمن خلفك آية فهويدل على أن جثة فرعون موسى أى 
رمسيس الثانى استخرجت من البحر بعد هلاكه غرقا. وهذا 
اعجاز أيضاً للقرآن الكريم لان التوراة تذكر أن فرعون غرق في 
اليحر( خروج ١5‏ :38 ) . وفعلا توجد حِنة رمسيس التانى 
المحنطة في المتحف المصرى بالقاهرة . وهناك حقيقة ذات أهمية 
كور اتسيف عتدها نانقات حذة وسعين الخا: ناسين 
عام ١917/1‏ لترميمها في المعامل الفرنسية من أثر التلف والتآكل 
الذى أصابها من جراء عرضها في المتحف المصرى , وهى وجود 
نوع من رمال شرق الدلتا عالقة بها »وقد صدر عن ذلك الترميم 
تقرير علمى مفصل'"') وقد استنتج الباحثون الفرنسيون أن 
وهال شرق لتقا قن علعت بالتمكة اننا مسحت يكله] تحفيظا اولنا.. 
ها سعية متريكه هذ التقرين.: العفلية البذانية اق أهد 
معابد مدينة رعمسيس في شرق الدلتا(*') . وهذه الحقيقة التى 
تميزت بها جثة رمسيس الثانى على جثة مرنبتاح تضاف إلى 
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القرائن التى ترجح أن رمسيس الثانى هوفرعون موسى أكثر من 
ابنه مرنيتاح . 

وقد يثار اعتراض على تحديد شخصية فرعون موبسى 
تزيسنن الاق نا :فكوة كمعن سنتواى" الدى انقهيت جد 
غرق رمسيس الثانى وقيام ابنه مرنبتاح بحملته في فلسطين التى 
. حارب خلالها بنى اسرئيل ضمن الشعوب والمدن الفلسطينية 
المذكورة على لوحته ‏ قد يثار اعتراض » بأن فترة الخمس 
سنوات هذه لاتتفق مع مدة الاربعين عاماً التى قضاها بنو 
اسرائيل في التية في سيناء قبل دخولهم الى فلسطين , والرد على 
ذلك أن بنى اسرئيل لم يكونوا خلال فترة التية في جنوب سيناء 
نفسها بل كانوا أقرب إلى جنوب فلسطين منهم إلى جنوب 
سيناء . فالثابت من القرآن الكريم أن الله تعالى فرض عليهم 
التيه عقاباً لهم على تقاعسهم عن الاشتراك في الحرب ضد القوم ‏ 
الهزازون كنا ورد وسور :ةو اقرع اهلوا الأرخن 
المقدسة التى كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا 
خاسرين ٠‏ قالوا ياموسى إن فيها قوما جبارين » ( الايات 5١‏ - 
"١‏ ) . «ياموسى انا لن نذخلها أبدا ماداموا فيها فاذهب أنت ‏ 
وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون ( الاية 4" ) قال فإنها محرمة 
عليهم أربعين سنة يتيهون في الارض ( أآية 5١‏ ) . 

وقد وردت في التوراة نفس الرواية في سفر العدد وحددت 
هؤلاء الاعداء بانهم العمالقة ساكنون في أرض الجنوب 
والحيثيون واليبوسيون والاموريون ساكنون في الجبل 
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والكنعانيون ساكنون عند البحر وعلى جانب الاردن والجبايرة 
بنى عتاق من الجبايرة ( سفر العدد ١5. ١7‏ 717 ) ويستفاد 
ممااورد ق التوراة هنا أن يكن اشراكيل كاتوا هذ المنطفة مين 
جنوب فلسطين في العام الثانى لخروجهم من مصر ( لانهم تركوا 
. جبل موسى بعد الخروج من مضي بثلاثة عشر شهرا متجهين إلى 
أرض الميعاد ( سفر العدد ١١ : ٠١‏ ) كما يستفاد من تتبع 
أسماء المواقع التى. وردت في التوراة خلال فترة التيه أنهم 
أمضوا فترة الاريعين سنة وهم يرتحلون هنا وهنا مابين جنوب 
فلسطين وخليج العقبة ووادى عربة ( سفر العددل 55 ١:‏ 
71) وتدل دراسة أسماء المواقع التى مروا بها في أوائل فترة 
التيه » أن بعضها يقع بالقرب من الساحل الشمالى لسيناء 
(خريطة ركه وخريطة رقم ؟ لواقم ازقاء +5277 : 
65 )0 . وريما التقى بهم مرنبتاح في هذه المرحلة 
من التيه . ظ 


ودالأفنافة | ذلك اقهذاك وليل عل وحوة تشاظ ركنا اق 
منطقة وادى عربة الممتد من خليج العقبة إلى البحر الميت حيث 
بردفاف للج ب بن زوه لد رودم د كنلا لصدسرن ” 
انقدا| :م معن الزعاميةة بدذليل وكون اسماء تعض الفراعدة 
محفورة على صخوره - ومنهم اسم الفرعون مرنبتاح7'"') 
( خريطة'؟ ) وكانت منظقة وادى غرية من بين المناطق الت 
كدي قمهها يق امير تال ينحنا من فقرة القنه: قريها اسسطدمت 
نهم اكدئ الفرق الحوينة التحسباحنة لحتاض تفاية :الاين 
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الفرعون «مرنبتاح» . 


-( خريطة رقم 7 ) خريطة توضح خط سير بني اسرائيل في سيناء قبل وأثناء التيه وبوجه خاص خط 
سيرهم في أوائل مرحلة التيه عندما اقتربوا من جنوب فلسطين وشرق مصر مما جعلهم في متناول جيش 


التى أرسلها مرنبتاح إلى مناجم تمنة . 
أما الاية رقم 54 في سورة القصص فانها تقدم لنا ثلاثة 
معلومات عن فرعون موسى هى : 
١‏ -أن أحد أعوانه المقريبين كان يدعى هامان 
1ن كان جص الطارت الحرون راود ربكل الل 
اليناء . 
أنه بالغ فى تآليه نفسه ( ما لكم من إله غيري) . 
ادي يد ا الثانى موظفاً بشع 
« حارمان » ( أو حورمين ) ( لعدم معرفة التشكيل الحقيقى 
الذى كان ينطق به المصريون لغتهم لانها تخلو من الحروف 
المتحركة كاللغة العربية ) : وكان حارمان هذا يشغل وظيفة 
« كاتب القصر "٠6‏ ( وهو بمثابة رئيس الديوان الملكى في 
الوقت الحاضر ) وربما يكون الاسم قد حرف إلى هامان لان 
الحاء كثيراً ما تتحول على ألسنة الناس إلى الهاء لسهولة نطق 
هذه الاخيرة والراء من الحروف الضعيفة التى تسقط من نطق 
الكلمات يسهولة . 


أما عن الامر الثانى وهو البناء بالطوب المحروق أو الاحمر. 
فمن الحقائق التاريخية المعروفة ان المصريين لم يستخدموا 
الطوب المحروق في مبانيهم بسبب وفرة الحجر في مصر فكانوا ‏ 
يشيدون معابدهم ومقابرهم به ..أما مساكتهم فكانوا يفضلون 
استخدام اللبن أو الطوب النىء في بنائها بسبب مايتميز به من 
ترطيب الجود اخل المساكن فيخفف من تآثير جو مصر الحار في 
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الصيف . ولذلك دهش الباحثون عندما عثروا على أساسات 
مبانى بالطوب المحروق في شرق الدلتا في منطقة تدعى حالياً 
« نبيشة» وهى ليست بعيدة عن مدينة رعمسيس التى شيدها 
رمسيس الثانى2' "2 . وترجع هذه الاساسات إلى عصر 
الرعامسة أى إلى العصر الذى ينتمى اليه رمسيس الثانى . 
وعلى هذا فيمكن أن تضاف هذه «١‏ القرينة » إلى الرأى القائل 
بأن فرعون موسى ينتمى إلى عصر الرعامسة بوجه عام الذى 
ينتمى اليه رمسيس الثانى . 

ولعل السبب في استخدام الرعامسة للطوب المحروق لاول مرة 
في تاريخ مصر الفرعونية يرجع إلى قلة المحاجر في شرق الدلتا 
التي يكثرفيها الطمى . أوربما احتاج رمسيس الثانى إلى كمية 
خمخمة من مواق اليذاء لاتكاء هد يكقة 'التحديتة بر كوسنسن: : 
فلم تسعفه الاجحار القليلة في المنطقة فاضطر لحرق الطوب 
لتوفيرمادة بناء أكثر صلابة من الطوب اللين . 

وبالنسبة للأمر الثالث وهو تأليه فرعون لنفسه فالحقيقة أن 
هذا التاليه لم يقتصر على رمسيس الثانى بل كان الفراعنة 
الاخرون يؤلهون أنفسهم ويفرضون عبادتهم في المعابد ومنهم 
. والد رمسيس الثانى , الملك سيتى الاول الذى أضاف محراباً 
لعبادته في معبد مدينة ابيدوس القديمة ( عند بلدة البلينا في 
محافظة سوهاج ) مع الالهة الاخرى التي كانت تعيد في معبد 
هذه المدينة ( أوزيريس وايزيس وحورس )"7 .ولكن تمين ‏ 
رمسيس الثانى عن هؤلاء الفراعنة بالمبالغة في تأليه نفسه إلى 
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حد التطرف الشديد لدرجة الشذوذ أحياناً . ومن ذلك أنه صور 
نفسه على جدران هيكل معيد أبى سمبل على هينّة آله وأمامه 
صورته على هيئّة ملك وهويتعبد إلى نفسه7* ') وكتب فوق صورته 
كآله « رمسيس الاكبر اله السماء » . ولعل هذه الصورة 
لشاذة تعكس ماورد في القرآن الكريم على لسانه بيقوله « أنا 
ركه الأغل » (تعورة النازهات 2 ):. 


ولو تتبعنا بنى 2000 بعد عبورهم اليم وغرق فرعون 
ودخولهم سيناء سنجد القران الكريم يمدنا يمعلومات تصحح 
تناقضات التوراة . فقد وردت اشارة واحدة في التوراة لارتداد 

بنى اسرائيل للوثنية عندما عبدوا العجل ونفهم منها أن هذه 
العبادة حدثت عندما غاب موسى عنهم ليتلقى من الرب الشرائع 
أى بالقرب من جيل موسى اذ تقول التوراة في هذا الصدد فآخذ 
( هارون ) ذلك ( الذهب ) من ايديهم وصورة بالازميل وصنع 
عجلا مسيوكا . فقالوا هذه آلهتك يا اسرائيل التى أصعدتك من 
أرض مصر ( خروج >3 3١‏ -1 ) . بينما أشار القرآن الكريم 
إلى ارتداد بنى اسرائيل للوثنية مرتين أولهما في سورة الاعراف 


1 ميهاوزنا بيضق" اسسزاكيل السهن قاتوا عل قو ممكفوة‎ ١185 
00 واي اماو يا‎ 
// قوم تجهلون ». والاشارة الاخرى وردت في سورة طه آية‎ 
فكذلك القى السامرى فاخرج لهم عجلاًٌ جسداً له خوار فقالوا‎ 
. هذا إلهكم وإله موسى فنسى‎ 
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ونلاحظ من هاتين الايتين الكريميتين أن القرآن الكريم 
التككوى عمدحة نا ةية ان الاكار هن ازنه اديت السرانيل 
للوثنية ( أونية الارتداد لها في الصيغة الاولى ) أولهما صيغة 
الجمع « آلهة » وثانيهما صيغة المفرد « آلهكم وآله موسى » 
ينما 'اتستكد يك الترواة.حيفة التس نل قارة هذه انيت 
باأسر اتدل 

ذلك أننا اذا عرفنا العبادات الوثنية التى كانت سائدة في 
متا ازقفنا عق مد :نف القران: الكريم وجو خط القون ١‏ ة 
نكن عانم هناك عناذكاق احداهما منعيرية وفوف وا لخر 
سامية . وكانت العبادة المصرية الفرعونية تمارس بوجه خاص 
3 القطلفة لمعاف دبرا نحط الكانم »'الواقفة قوط نه 
جزيرة سيناء ( خريطة رقم > ) وكان المصريون يسمون هذه 
المنطقة مدرجات مفكة أومفكات بمعنى « أرض الفيروز » لانهم 
كانوا يستخرجون منها هذا الحجر الكريم الذى كان يدخل في. 
مبتاعة الكل وخاصية زاك المدفه ادو مقا كنالقات 
والاحجبة . ولهذا كثرت بعثاتهم التعدينية التى أرنسلوها إلى 
هزع الخلفة الاشكر| عبهة| الحدومها تطلب امشاء معنم ظل 
الفراعنه يوسعون مساحته ويضيفون اليه لمدة لاتقل عن 
ثمانمائة سنة وقد عبدالمصريون في هذا المعبد عدة آلهة على 
رأسهم آلهة كان المصريون يدعونها « حتحور » وينعتونها 
تدجو سول ةالقيزوة.: الاتيج. اعتتووهنا الآلية العامة للناحه 
الفيروز وكانوا يتصورونها على هيئة بقرة أو على هيئة امرأة على 
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0 خريطة رقم ) خريطة للجزء الجنوبي الغربي من سيناء تبين خط سيربني اسرائيل ومرورهم بمركز 
العبادات الوثنية بمنطقة سيرابيط الخادم المسماة عند المصريين القدماء «مفكة» أو «مفكات» والتي 
تشبه كلمتي «مؤتفكة» و«مؤتفكات» الواردتين في القرآن الكريم : ش 


رأسها قرنى بقرة2*'! ( الاشكال ” 1٠١‏ ) ومازال اسم هذه 
الالهة باقيا حتى اليوم في اسم أحد الشهور القبطية وهو شهر 
وهاتون »...وال حانب هده الآلية الركسفة وق فعنة سراسيظ 
الخادم أو في منطقة مفكة أو مفكات عبد المصريون إلها له أهمية 
كبيرة هو اله القمر الذى كان يعبده سكان سيناء ولكنهم عبدوه 
في الصورة المصرية على شكل طائر أبو منجل أو بجسم إنسان ‏ 
ورأس آبي منجل وكانوا يدعونه « تحوت » ومازال 
اسمه باقيا حتى اليوم فى أحد الشهور القبطية وهو شهر « توت » 
أول هذه الشهور ٠‏ وبالاضافة إلى هذين الالهين كان المضريون 
يعبدون الها يدعى « سبد » ويعتبرونه الها للمشرق7 ١"‏ . 
وان تعدد الألهة في هذه المنطقة يرجح آنها المنطقة 
المقصودة بعبارة « كمالهم آلهة » الواردة في الاية رقم ١١4‏ من 
سورة الاعراف . هذا ولم تشر التوراة إلى العبادة في هذه 
الخطقة: , 
أما الاشارة الثانية في القرآن الكريم في الاية 44 من سورة 
طةةالخاضة تعاةة العذل.والكن اسنتكوم القراق الكوية فده 
صيغة المفرد في عبارة « هذا الهكم واله موسى » بيئما 
اتمتخدمت. التوراة صحفة الحفم فق عنازة هذه الهقتك 
يااسرائيل التي اصعدتك من أرض مصر ( خروج 77 : 7 - 
؛) )فتظهرفيها دقة القرآن الكريم وخطأ التوراة بوضوح لان 
الاله المقصود هو العجل وحده والذى يفهم من التوراة أن عبادة 
134 الفكل خدتت بالقرت من الجيل الذىضبس: الت مويق 
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( شكل ” ) لوحة نذرية قدمها شخص للآلهة اليقرة التي كان المصريون 
القدماء بدعونها «حتحور» والاسم بقى حتى اليوم في اسيم الشهر القبطى 
«هاتور» وقد حفرت على اللوحة أشكال اذئين رمرًا لاستماع الآلهة للمتعيد 
الذي قدم اللوحة واستجابتها لطلبه وسؤاله عن أمور الغيب . 
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لتلقى التعاليم من ربه.وهو مانسميه جبل موسى ( خريطة 
5" ويقع في جنوب سيناء كما هو معروف . ولقد فسر 
الباحثون عبادة بنى اسرائيل للعجل بانه ارتداد لعبادة العجل ‏ 
الذىكان المصريون يعبدونه والذى يسمى «أبيس » ولكن ماورد 
ف القران:الكريه كم قالتوراة يكين عكسن هذا قماما اذا يدل علق 
انه اله قديم كان اسلاف العبرانيين يعبدونه قبل أن يبشرهم 
الانبياء برسالة التوحيد .. وذلك في قولهم « هذه آلهتك 
يااسرائيل التى اصعدتك من ارض مصر » لانه من غير المقيول 
ان تكون الالهة او الاله الذى خلصهم من عبودية المصريين اله 
مصرى بل المعقول ان يكون الها سامياً . وهذا يجعلنا نتساءل 
عن كنه هذا الاله ( أو الالهة ) ولماذا تذكرّهُ الاسرائيليون في 
المنطقة القريبة من جبل موسى عندما غاب عنهم موسى ؟ 

ان العجل الذى عبده بنو اسرائيل لم يكن العجل ابيس 
الى ؤائفا كان الفحل أن الكون الذق درمة ان آله القمر 
السامى الذى كان يعبد في سيناء باسم « سين » وهو اله قديم 
جداً في الجزيرة العربية كان يعبد في صورة العجل أو الثور في 
جميع مناطقها تقريباً . ويبدو أنه كان المعبود السائد للقبائل 
السامية التى كانت تسكن الوطن السامى الذى يرجح أنه كان 
يقع في وسط الجزيرة العربية وأن القبائل السامية نقلت عبادة 
هذا الاله منها إلى المناطق التى هاجرت اليها في هجراتها إلى 
الحكوى يديه غينه الحكتارمة تفن الآسنم أي « سين »وعبده 
السبثيون والقتبانيون والمعينيون باسماء أخرى ( إيل _مقه . 
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عم , ود . على التوالى ) وكانت هذه الشعوب كلها ترمز اليه 
بشكل العجل أو الثور!*') بسبب التشابه بين الشكل الهلالى 
للقمر والشكل الهلالى لقرن العجل أو الثور ( شكل 5 ) وكان 
السبئيون يتقربون اليه بتقديم تماثيل من الذهب يسمونها 
' « صَلَمُن ذو ذهين» ولعل هذا دليّل على الارتباطبين العجل وبين 
الذهب . 0 

أما الارتباط بين الاصول البعيدة لبنى اسرائيل وبين اله 
القمر هذا فريما يرجع إلى ماقبل عصر ابراهيم عليه السلام 
( حوالى عام 18٠١‏ ق م ) أي قبل اعتناق ابراهيم لديانة 
التوحيد . وذلك أن اله القمرهذا كان يعبد باسم « سين » أيضا 
في مدينة « أور » القديمة الواقعة في جنوب العراق7' ') . ويبدو 
أنه انتقل اليها مع هجرات الساميين نحو الشمال ودخولهم إلى 
الغراق .وقد يجاء ف التوزاة أن ابراهيع بيجع فق اضلة إلى مدي 
أور هذه التي تطلق التوارة عليها « أور الكلدانييين » ( وهي 
تسمية خاطتة لانها نسبت المدينة لشعب ظهر في عصر لاحق وهو 
«الكلدانيين» الذى لم يظهروا في التاريخ الا في القرن السابع قبل 
الميلاد ) . وكان رمز اله القمرفي مدينة أوروتي أماكن أخرى من 
. العراق هو الهلال والثورذى القرون الهلالية أيضاً . 

وهكذا عندما وجد بنو اسرائيل أنفسهم في سينا حيث سادت 
عبادة الاله سين اله القمر السامى الاصل الذى يرتبطباصولهم 
البعيدة في مدينة أور . وعندما غاب عنهم موسى سرعان ماارتدوا 
إلى عبادة هذا الاله القديم الذى كانت تغبده أيضاً الجماغات 
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-( شكل ؛ ) الثور ذو القرون الهلالية التي ترمز لاله القمر التسنئي المسمى 

«ابل ‏ مقه, عند السيئيين . وهو اله سامي شاعت عبادته في الجزيرة 
العربية والمناطق المتاخمة لها . وقد عبده أجداد العبرانيين قبل نزول 
رسالة التوحيد على ابراهيم , ولذلك يرجح أنه الثور أو العجل الذي ارتد 
بنو اسرائيل إلى عبادته عندما غاب عنهم موسى في سيناء . 


5/١ 


السامية ااتي تسكن سيناء منذ القدم . والدليل على قدم عبادة ‏ 
اله القمر السامى هذا في سيناء أن أحد الفراعنة الاوائل وهو 
الفرعون «سنفرو» أول ملوك الاسرة الرابعة الفرعونية 
(5555 18 5ق م) عندما أراد أن يعبر عن انتصاره على 
ممكان متدتاء النادي مكل كقهية لمي تانها ندر فيك البلا 
الذى يرمز إلى اله القمرسين (شكل 7)0 ') . 


هذه الحقائق التاريخية تفسر قول بنى 55006 
نا انسركدل الكى اعد تك مرح اركن فس :وان كان الاه 
قولهم » هذا الهك « أي في صيغة المفرد مثلما ورد في القرآن 
الكريم في قول بثى اسرائيل » هذا الهكم واله موسى » . وترتبط 
بهذه القصة . قصة البقرة الصفراء التي وردت في الايات 71 - 
"/ من سورة البقرة ( ولم ترد هذه القصة في التواره ) »كما هو 
ميغروف :يان موبى :عليه العلا طلب :من حكن امراميل ذيهها 
للتعرف عن طريق ذلك على احد القتلة عندما لم يتمكنوا من ذلك 
ووصفها لهم بأنها متوسطة العمر لونها شديد الصفرة وأنها 
لضع متخصضنة لأعمال:الؤراعة بوهذه الأوضناف تدل عل أن 
هذه البقرة من نوع خاص لان ذبحها سيؤدى لكشف الغيب أي 
للتعرف على القاتل . وهذه الاوصاف قد تنطبق على البقرة 
المقدسة التي كانت تعبد. في مضر وفي سيناء باسمه حتحور ) 
كما ذكرنا والتي اعتقد المصريون بأن لها قدرة على الايحاء لهم 
بكشف المجهول وكانوا يلجأون إلى معابدها في مصر وفي سيناء أي في 
سرابيط الخادم لكشف العيب ومن بين ذلك التعرف على مواطن حجر 


هف 








( شكل ه ) منظر محفور على صخور سيناء يظهر فيه الفرعون «سنفرو» 
أحد الفراعنة المبكرين في تاريخ مصر الفرعونية وقد رمز الفرعون لانتصاره 
على سكان سيناء الساميين بوسيلتين احداهما وهو يضرب أحد زعمائهم 
بالمضرب الملكي . والأخرى وهو يرتدي تاجا يعلوه قرنان (مشار اليهما 


بسهم) برمزان إلى اله القمر السامي الذي كان معبود أعدائه . وربما كان 


هذا الزعيم يلبس تاجأً يعلوه هذان القرنان . وظهور هذا الدليل على عبادة 
اله القمرورمزه (الثور أو العجل) في عهد الفرعون يثبت قدم عبادة اله القمر 
ورمزه في سيناء فهي تسبق عصر موسى بحوالي الف وخمسمائة سنة 0 


يفف 


القيرة وق ببراديت #ناهسة اللظلمة وكاقوا يقييوة ليا اتصنانا أ 
لوحات يرسمون عليها صورتها أى صورة البقرة ( شكل ” ) 
ويجانبها رسم أذنين”!' '' رمزا لاستماع الالهة إلى تساؤلاتهم 
. واستجابتها إلى طلباتهم وقد وجدت نماذج من هذه اللوحات في 
منطقهة سرابيط الخادم بسيناء ( شكل 71" وتنطيق 
الاوصاف الواردة في القرآن الكريم على هذه البقرة فهي صفراء 
لان المصريين كانوا يصنعون لها تماثيل مغطاة بالذهب92") 
لانهم عبدوها أيضاً كالهة للمناطق التي كانوا يحصلون منها على 
الذهب وهي بلاد بعيدة أطلق عليها المصريون التسمية 
« بونت » وتقع على الساحل الافريقى للبحر الأحمر وكانوا 
يسمون هذه البقرة « نوبت » أي الذهبية . ولكونها إلهة فمن 
الطبيعى الا يستخد مونها في أعمال الزراعة وكانوا يرمزون لذلك 
بتمثيل هذه البقرة وهي خارجة من أحراش البردى رمزاً لانها 
مكزة دربا و امدياف رقرة مسعدة اقن !يبظ 1 | لمان الو اك 
ولعل بنى اسرائيل بما جلبوا عليه من ضعف العقيدة ة 
افتتنوا بهذه المعبودة وبقدرتها المزعومة على كشف الغيب كما 
تصوروا هم أوكما صور لهم عبادها , فأراد الله تعالى أن يردهم 
إلى الصواب بأن يظهرلهم أن هذه البقرة ما هى الااحيوا للذنع 
شأنه شآن حيوانات الذبح الاخرى فأمر موسى بأن يطلب من 
بنى اسرئيل ذبحها وعن طريق هذا الذبح الذى يعنى لاشك نزع 
الاعكفادات الخرافة عن هذه النقزة من أذهان :: ىار ادل 
عن طريقه ٠‏ أي بعد أن أصبحت مجرد طعام للآكلين شأن 
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(شكل 5) لوحة نذرية وجدت ف معيد سبرابيط الخادم يسيناء حفر 
عليها شكل الآلهة حتحور بوجه امرأة لها اذني بقرة وعلى جانبيها ظهرت 
أذنان مشريتان ترمزان إلى أذَنَئ الالهة او الى أذني المتعبد الذي قدم اللوحة 
والى استماع الآلهة لطلبه في استطلاع الغيب . 

"232 


حيوانات الذيح الاخرى ٠‏ أمرهم موسى ياستخدام أحد 
اعضائها ‏ لسانها أو ذيلها في ضرب القتيل فأحياه الله ونطق 
باسم قاتله . وهكذا جرد الله هذه البقرة مما قد ينسي اليها من 
ألوهية في نظربني اسرائيل الضعاف الايمان والعقيدة وبين لهم 
أن كتنف الخو هومن قدرة الله وهن.. 

ان الاعجاز التاريخى للقرآن الكريم لا يقتصر على هذا 
العمق في دقة أوصافه للعبادات القديمة لدحض هذه العيادات 
وبيان فسادها , بل يتصل بأسمائها القديمة . فقد كان 
المصريون يطلقون على منطقة مناجم الفيروز في سرابيط الخادم 
« ختيومفكة » أو« ختيومفكات » كما ذكرنا فيما سبق ومعناها 
« مدرجات الفيروز » ( خريطة >" ) . < 

ولدينا اسمين وردا في القرآن الكريم يشبهان كلمتى « مفكة » 
و« مفكات » أحدهما «المؤتفكة» وقد ورد في سورة النجم آية 57 في قوله 
سبحانه وتعالى « والمؤتفكة أهوى » والثانى ورد في سورة التوبة آية /١‏ في 
قوله سبحانه وتعالى « وأصحاب مدين والمؤتفكات » وقد فسر الباحثون 
كلمتى « المؤتفكة والمؤتفكات » بأنهما اسم مدينة أوقرى لوط التي هدمها . 
الله وجعل أعاليها اسافلها اعتماداً على معنى فعل ٠‏ إنتفك » أي إنقلب 
ومنه « أئتفكت الارض » أي انقلبت بمن عليها!؛ ') غير انه يلاحظ أن كلمة 
« المؤتفكات » وردت في سورة التوية مقترنة بكلمة « مدين » وهو الاسم 
الذى يطلق في الوقت الحاضر على المنطقة الواقعة شرق خليج العقبة وكان 
يشمل في العصور الماضية جنوب سيناء(*") . والكلمة قريبة في نطقها من 
الاسم المصرى القديم « مفكة .مفكات » وهو اسم منطقة مناجم الفيروز في 


لحف 


سرابيط الخادم التي كان بها المعبد المصرى مقر العبادات والالهة الوثنية 
المتعددة التي ذكرناها : وربما أنزل الله غضبه بهذه المنطقة على هيئة 
زلزال لأن الزائر لاطلالها يلاحظ تدميرها الشديد!'') رغم بعدها عن 
| العمران أي أن هذا التدميرلم يكن لاستخد امها مصدراً لحجارة البناء في 

العصور التالية كما فوشأن كثيرمن مناطق الآثار الأخرى لعدم وجود آثار ‏ 
تجمعات سكانية كبيرة حولها أو بالقرب منها . وعلى ذلك فربما يكون هذا 
التدمير الشديد هو السيب في تسميتها « مفكة ومفكات » وأن هذا الاسم 
اتفق مصادفة مع الاسم المصرى مفكة ومفكات أوربما يكون الاسم الوارد 
في القرآن الكريم تحويراً عربياً للاسم المصرى القديم . 

وهناك أمثلة أخرى لاستمرار اسماء المعالم القديمة في 
القرآن الكريم مع تحوبر بسيط في هذه الاسماء مثل الرقيم 
والحجر والعرم . 

فأما الرقيم الوارد في سورة الكهف آية 9 « أم حسبت أن 
أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا » فقد اختلف 
الباحثون في تفسيره فقال بعضهم أنه من الرقيم الذى يحمل 
معنى الكتابة وان الرقم هو اللوح المكتوب فيه أسماء أصحاب 
الكهيف وانسابهه"") والحقيقة أن كلمة « الرقيم » ترجع في 
أصلها إلى كلمة نبطية هى « رقمو » وهو الاسم النبطى للبتراء 
عاصمة الانياط الواقعة إلى الشمال من خليج العقبة بحوالى 
١6 ٠‏ كيلومتراً والتي تسمى حالياً وادى موسى . وقد ظل الاسم 
د رقمو »هذا مجهولا كاسم لهذه المدينة حتى عام ١1754‏ .وان 
كان الباحثون قد عثروا على هذا الاسم قبل ذلك في النقوش 


يفف 


النبطية ولكن كاسم شخص”" لاكاسم للمدينة حتى كشف كاسم 
للمدينة عام ١515‏ على شاهد محفور في الصخرا" ') ( شكل 7 ) عند 
مدخل البتراء( *) . والاسم رقمو هو نفس الاسم العربى 
« الرقيم » بعد اضافة اداة التعريف العربية وحذف الواى 2 
النهائية وهذه الواومن خصائص اللغة النبطية وتلحق بأسماء 
الاعلام . وقد بقيت في عربيتنا في بعض الاسماء مثل الاسم 
« عمرى » . وكلمة رقمو تعنى ف اللغة النيطية « المزركشه » أو 
« المتعددة الالوان » وهو وصف الانياط للون صخور جبال 
مدينتهم التي حفرت أغلب منشآتها في الصخر . وتنتشر على 
هذا الصخر وهو من الحجر الرملى الاحمر الخطوط الصفراء 
والزرقاء والبيضاء وان اشارة القرآن الكريم إلى البتراء كملجاً 
لاصحاب الكهف ينطبق إلى حد كبير على طبيعة وظروف هذه 
المدينة . فأولا : يوجد بالبتراء مايقرب من خمسمائة كهف فهى ‏ 
بذلك أنسب الاماكن لاختفاء أصحاب الكهف وهي في الاصل 
مقابر منحوتة في الصخر على غرار مقابر مدائن صالح وان كان 
بعضها أكثر فخامة لان البتراء كانت عاصمة دولة الانباط بينما 
كانت مدائن صالح بمثابة عاصمتهم الثانية . 

وثانيا : أصبحت البتراء شبه مهجورة بعد اسقاط الرومان 
لدولة الانباط عام ٠١‏ ميلادية ونقل الملك النبطى « رب ابل 
الثانى» وبلاطه إلى بصرى في الشام ليكون تحت رقابة الرومان . 
وهذا التاريخ يتعاصر تقريبا مع الزمن المرجح لالتجاء الفتية إلى 
الكهف وهو عام ١١‏ ميلادية أو بعده بقليل . ففي هذا العام 


يمف 


أصدرالاميراطور الرومانى تراجان ( وهو الذى في عهده أسقط 
الرومان البتراء عاصمة الانباط ) قرارا باعتبار كل من يرفض 
عبادة آلهة الدولة والامبراطور خائناً لدولة الرومان » ويهدر 
دمه(؟) ففر الفتيةالمؤمنون من وجه الرومان ولجأوا إلى أحد 
كهوف البتراء ( أى .أحد مقابرها المنحوتة في الصخر ) وهي 
اصلح مكان لذلك لانه بالاضافة إلى الاسباب التي ذكرناها فهي 
بغينة عنقنادة اللشيكن الروماتى ف الشام وان كان هتاكراى 
بأن كهف أصحاب الكهف هو الكهف الكائن في المنطقة 
المسماة« الرجيب » جنوب مدينة عمان بالاردن بحوالى ثمانية كيلو 
مترات("؟) وأكبر نقد يوجه إلى هذا الرأى أن عما ن التي كانت 
0 ولا لقنا عاق التعضى"الروماى كتاف مركرا هي 
وبصرى في منطقة جبل الدروز لقوات الاحتلال الرومانية 
المعسكرة في الشام فلا يعقل أن يهرب هؤلاء الفتية من وجه 
الرومان ويلجأون إلى مكان في قلب منطقة عدوهم الذي يطلبهم » 
وإنما المعقول أن يلجأوا إلى منطقة بعيدة عن متناول هذا العدو . 
وهنا تتفؤق البتراء على منطقة الرجيب لانها تبعد عن عمان 
( فيلادلفيا ) بحوالى مائتين وستين كيلومتراً فضلاً عن كونها في 
وسيظ الصبهر اموق مقخطقة وغرة ووها نا الاين عن كسهانا 
كيك [أفقيرة |امتاترة اق .مساح ساسع وق الوقلق تقسنة 
أديسلة: التكوام قدة كال هد :اتثقال ملقيا لاله وكبار 
رجالها إلى بصرى كما ذكرنا . 
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. -( شكل 7 ) شواهد تذكارية محفورة على الصخر عند مدخل مدينة البتراء والشاهد الثاني 
من اليسار هو. الذي ورد عليه الاسم الذبطي للبتراء «رقمو, . 
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-( شكل 8 ) النقش النبطي المحفور على الشاهد المذكور في شكل ‏ وقراءته ‏ . 
وترجمته وقد وردت كلمة «رقموء فْ السطر الثالث . ١‏ 


أما تاريخ خروج الفتية أصحاب الكهف أو بالاحرى تاريخ 
بعثهم من رقادهم فيرجح الباحثون انه كان في عصر الاميراطور 
البيزنطي تيود وسيوس الثانى ( :5٠ 5١4‏ م ) الذى قام 
الجدل في عهده حول البعث هل بالروح أم بالجسد والروح 59 *) 
بعد أن انتشرت المسيحية وأصبحت الدين الرسمى للدولة 
الرومانية ولم يعد هناك من خوف على الفتية المؤمنين من الخروج 
واعلان عقيدتهم المسيحية , فايقظهم الله ليبرهن للناس على أن 
البعث يحدث بالجسد والروح . 

واذا أضفنا إلى عام ١١"‏ مولاة يه وف تارىةسندرق قزان 
تراجان المشار اليه ٠٠١‏ سنة شمسية ( التي تعادل ٠١9‏ 
قمرية كما يفهم من رواية القرآن الكريم ) فاننا نصل إلى عام 
م وهويقع فعلاً ابان فترة حكم الامبراطور تيود وسيوس 
الثانى . 

ومما يعزز من اعتبار البتراء مقراً لاهل الكهف . وجود 

نقش يونانى باحد مقابرها المنحوتة في الصخر( أحد كهوفها ) 
وهى المقبرة المسماة عند أهل المنطقة «بالجرة» أو «المحكمة» أو «السجن» 
( شكل 9 )7*) . وهذا النقش موّرخ بعام 47 ؛ ميلادية ويفيد 
انشاء معبد مسيحى داخل هذه المقبر(” *) ونفس هذا التاريخ 
يدخل في نطاق مدة حكم الامبراطور تيود وسيوس الثانى . 
وربما كانت هذه المقبرة هى الكهف المقصود وخاصة أن مدخلها 
يقع في الجهة الشمالية مع ميل خفيف نحو الجهة الغربية 
(( *)ويذلك تنطبق عليه الاية الكريمة ( رقم ١1‏ في سورة 
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-( شكل 4 ) واجهة المقبرة الصخرية (الكهف) المعروفة باسم «الجرة» بين 
أهل البتراء (وادى موسى) ويلاحظ وجود فناء واعمدة أمام مدخلها مما 
يجعلها تصلح لاقامة معيد (مسجد) واسفل الفناء تود أقيئة كانت سيبا 
لان بطلق الأهالي تسمية «السجنء أو «المحكمة» أيضا على هذه المقبرة . 
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لكين 


يلي 


انما 


الكهف) «وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين 
واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه » أي أن 
الشمس عند شروقها تميل فيتقلص شعاعها نتيجة تحركها 
تدريجياً نحو الشرق . وعندما تغرب تقرضهم أي تدخل إلى 
غارهم من شمال ( يسار ) مدخله7*) لوقوعه في الناحية 
الشمالية الغربية . أما الفجوة فتوجد في أعلى جدار مدخل 
مقبرة الجرة ثلاث فتحات لتهوية ثلاث غرف ( شكل ٠١‏ ) في 
الطابق الثانى من المقيرة وقد دل فحص هذه الغرف على انها 
سدت في زهن ولغرض لم يستطع الباحثون تحديدهما0”*) وربما 
يكون في ذلك مايتمشى مع ماورد في الاية الواحدة والعشرين 
« فقالوا ابنوا عليهم بنيانا » كما أن تحويل هذه المقبرة إلى 
كنيسة في عام 447 م قد يتمشى مع ماورد في نفس الاية 
« لنتخذن عليهم مسجدا » وكلمة مسجد في الواقع كلمة نبطية 
أى تتفقمع اللغة السائدة في البتراء .وقد أطلقها الانياط على أي 
مكان يتعبدون فيه لالهتهم ومثال ذلك نصب منحوت في الصخر 
في شق جبل اتليب بمدائن صالح نحته احد الاشخاص وكرسه 
لاله يدعى « أعارا » ودون عليه نقش بالخط النبطى واللغة 
النبطية يبدأ بعبارة « دنه مسجدا » أي هذا مكان للتعبد 
:( الخريطة رقم ؛ ) . 

وبهذه المميزات فان كهف الجرة يتفوق على كهف الرجيب 
لان مدخل هذا الاخيريوجد في الجهة الجنوبية(”*) فضلا عن 
أن الفجوة التي به والتي قال مكتشفوه أنها الفجوة الملقصودة في 
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( شكل ٠١‏ ) مسقط أفقي لمقبرة الجرّة في البتراء ‏ ويلاحظ انطباق 
الأوصاف الواردة في القرآن الكريم لكهف أصحاب الكهف عليها من حيث 
اتجاه مدخلها نحو الشمال ووجود ساحة أو فناء أمامها يصلح لاقامة 


مسكك . 


هخ24 


الاية القرأنية . هذه الفجوة توجد في الناحية الشرقية ( شكل 
')')١‏ ويذلك لاتنطيق الاية القرآنية «.وترى الشمس .. 
الخ » على كهف الرجيب وتنظبق تماماً على ة 
الاسم وتكاد تنطبق إلى حد كبير على كهف الجرة من حيث 
الارصاف الأخرى . 

ان هذا المثال يوضح لنا كيف أن القرآن الكريم باعجازه 
يخوى اشارات إلى حقائق تاريخية لم تتضح لنا الابعد تقدم علم 
الآثاروالنقوش وقراءة الكتابات القديمة )*١(‏ . 

ومن الاسماء النبطية للاماكن الواردة في القرآن الكريم 
الاسم « الحجر » في الاية 48١‏ من سورة الحجر « ولقد كذب 
أصحاب الحجر المرسلين » التي يفهم من الايات التالية لها أن 
المقصود بها هي مدينة ثمود وهى مدأين صالح الحالية . وقد 
ورد هذا الاسم بالصيغة « حجرا » في نقشين على الاقل من 
النقوش النبطية المحفورة على واجهات المنشآت الصخرية 
( المقابر ) في مدائن صالح2'') . ثم وردت الكلمة بالصيغة 
« الحجرو » أي بأداة التعريف العربية « ال » أي قريبة جدا 
من اسمها العربى « الحجر » على واجهة مقبرة أخرى في نفس 
منطقة مداين صالح أيضاً”") . 

ورغم ذلك الوضوح الشديد في القرآن الكريم وفي النقوش 
ورغم أن النقوش التي يرد فيها اسم الحجر المذكورة هنا 
منشورة منذ أكثر من ثمانين عاما (عام 901409" (*) فان بعض 
الباحثين غفلوا عن هذه النقوش وادعوا أن الحجر هي قرية 
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مسقط | فقى لكبف” الرجيب ” جنوبعما ن 


- ( شكل ١١‏ ) مسقط أفقي لكهف الرجيب في الاردن ويلاحظ عدم انطباق 
الأوصاف الواردة في القرآن الكريم لكهف أصحاب الكهف عليه لان مدخله 
بقع في الجهة الجنوبية فضلاً عن وجود الفجوة في الجهة الشرقية , 
والمفروض أن تكون في الجهة الغربية طبقا لهذه الأوصاف . 

531/ 


الخريبة التي تبعد عن مدائن صالح بنحو عشرة أميال(** “ 
ولعلهم يقصدون بذلك خريبة العلا لانها هى التى تبعد عن 
مدائن صالح بنحو عشرة أميال ويسميها أهل المنطقة أيضا 
«الخريية» . 

أما كلمة العرم الواردة في الاية /ا١‏ من سورة سباً « فأرسلنا 
عليهم سيل العرم » فيفسرها الباحثون بانها جمع « عرمة » 
وهومايمسك الماء من بناء وغيره إلى وقت حاجته أي سيل واديهم 
الممسوك بالعره(*") . 

وهذا تفسيرصحيح ولكنه يجعل كلمة العرم اسماعاما بينما 
فوق آضلة حاضن لأحد اجزاء سد.مارت. .“فقد كان السيكيون 
يطلقون اسما خاصا على كل جزء من أجزاء هذا السد . فمثلا 
البواية اليمنى كان اسمها « كأبتى »18549 والقناة التى تأخذ . 
منها كانت تتفرع إلى فرعين أحدهما اسمه رحب 8885 وا لاخر 
اسمه حيايض أو حبيض 110951 والبوابة اليسرى كان اسمها 
حابس أو حيس 151805 والحوض الذى يأخذ منها كان اسمه . 
نمرن ارد والقناة التي تأخذ من هذا الحوض كان اسمها 
عودن 605012 , أما السد نفسه الذى يصل بين البوابتين ويحجز 
المياه كان اسمه « عرمن » أو عرم(' ') ( والنون في آخر الكلمة 
هى أداة التعريف في اللغة السبئية وتعادل « آل » في عربيتنا 
ويذلك يمكن ترجمة الكلمة العرم ) . وكان طول هذا الجزء 
حوالى ستمائة متر( شكل ١١‏ ) . ولما كان هو الذى يحجز المياه 
والذى ينتج عن تدميره اغراق المنطقة أولا ثم جفافها التام لعدم ‏ 
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- ( شكل ١7‏ ) رسم تخطيطي لسد 
3 مارب لبيان الاسماء اليمنيية 
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امكان حجز المياه بعد زوال جسم السد ,٠‏ فان القرآن الكريم 
. يكون قد حدد بدقة الجزء الذى تهدم من جراء السيل والذى كان 
لتهدمه أثركبير في جفاف جنتى سبأ وتحولهما إلى مناطق مجدبة 
لاتنمو بها سوى الاشجار غير المثمرة أو الهزيلة الثمار كالائل 
والسدن.: 

إن الاعجاز التاريخى في القرآن الكريم لم يقتصر على دقة 
استخدام الالقاب وأسماء الاماكن فقط , بل امتدإلى العدد 
ومثال ذلك العدد سبعة الذى حدد به القرأآن الكريم عدد 
البقرات اللاتى يرمزن إلى المجاعة في قصة يوسف عليه السلام 
فلماذا استخدم القرآن الكريم هذا العدد بالذات ؟ 

ان دراسة العقائد المصرية بالاضافة إلى طبوغرافية مصر 
الفرعونية قد تقدم لنا حلا لذلك . فقد كان المضريون يعتقدون 
انهم يحتاجون في رحلتهم إلى العالم الاخر ( في تصورهم ٠‏ الذى 
يمكن أن نسيمه البرزخ ) إلى غذاء دائم حتئ لايموت المتوق 
جوعا فيفنى جسده وروحه وتضيع عليه فرصة البعث لان 
المصريين اعتقدوا بتفكيرهم المادى الذى لم يستنر برسالة 
سماوية أن الانسان لايمكن أن يبعث الا اذا كانت جثته سليمة 
وأن روحه في حاجة إلى غذاء مستمر شأن جسده في الحياة. 
الدنيا . فالذى يضمن له استمرار هذا الغذاء هن البقرات 
السبع لان البقرة كانت رمزا للامومة والرضاعة في العقائد 
المصرية . فكان المصرى يرسم هذه البقرات وأمام كل بقرة 
مائدة قرابين عامرة بالطعام » على جدران مقبرته أى على ورق 


000 


البردى الذى يضعه إلى جوار جثته في مقبرته ( شكل )""()1١7‏ 
وإلى جوار هذه الرسوم أو اسفلها يكتب تعويذة معروفة في علم 
الانار المصرية بالتعويذة رقم 54 ١‏ من كتاب الموتى يتضرع فيها 
إلى هذه البقرات أن تضمن تقديم الغذاء لروحه حتى لا تفنى . 

انااعق العدذن مسعة كالةات فاق دراسة لتوعرافنة مهبر 
الفرعونية وتقسيمها إلى مقاطعات ورموز آلهة هذه المقاطعات , 
تقدم لنا حلا لهذا الموضوع . فقد كانت مصر الفرعونية مقسمة 
إلى اثتين:واريعين مقاطفة لكل مقاطعة معبود.: ولهذ1 المغيود 
رمزخاص به ومن بين هذه المعبودات اليقرة التى كانت تعبد في 
سبع مقاطعات ست منهم في الوجه القبلى والسابعة في الوجه 
البحرى7*') وكأن المصرى يتضرعه إلى البقرات السبع المؤزعة 
على أقاليم أومقاطعات مصر , يأمل أن تقدم لروحه غذاء متنوعاً 
من خيرات مصر كلها . 

لعل هذه الفكرة التى كانت من صميم عقائد 00 ين لم 
يستوعبها الهكسوس لانهم رغم اتباعهم بعض التقاليد المصرية 
لم يعتنقوا العقائد المصرية فاستغلق على الملك واعوانه من 
الهكسوس تفسير هذا الحلم . ومن هنا كان تفسير يوسف له 
رغم انه أجنبى مثل الهكسوس ‏ شيئًا فريدا أعجب به الملك 
فقوحة اله واسكة: 'النه مومة اتقان .,مصئنفن هذاه التحاعة 
فالبقرات السبع العجاف المذكورة في القرآن الكريم ربما يقصد 
نها أن المشاغة سوق كشتمل ماكز اتتاج القذاء و صم كلها بعد 
سنواك اليكاء اسمخ الى قرم" اليو النقرات السيع السمان. . 
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- (شكل ١1‏ ) البقرات 
السبع كما رسمها المصريون 
القدماء على البردى ضمن 
مغرف ني علم الآجار 
المصرية ب «كتاب الموتى» 


(لانهم كانوا يضعونه إلى 
. جانب الموتى في المقاير) . 


ويلاحظ أن أمام كل بقرة 
مائدة عامرة بالانواع 
المختلفة من الطعام تمشياً 
مع عقيدة المصريين بأن هذه 
اليقرات كانت تضمن الغذاء 
الوفير للمتوفي في الحياة 
الأخرى فلا يقاسى من 
الجوع أو العطش . فهي 
بهذه الصفة كانت رمرا 
للغذاء اللا نهائي في العقائد 
المصرية القديمة . 


ننتقل الان لعرض موضوع آثار كثيراً من الجدل وهو 
موضوع « بيوت ثمود » هل هي بيوت دنيوية أي مساكن أم 
بيوت أخروية أى مقابر , وما هو تفسير الكتابات النبطية على 
واجهات هذه المنشآت رغم أن القرآن الكريم ينسبها إلى 
الثموديين لا إلى الانباط .؟ ظ 

فالبنسبة للموضوع الاول وهو هل هذه المنشئات مقابر أم 
مساكن ؟ ظ 

فان القرآن الكريم نفسه ذكر أنها بيوت فقط ولم يرد فيه آية 
اشارة محددة إلى أنها مساكن وكلمة البيت في اللغة العربية 
تعنى البيت الدنيوى أى المسكن والبيت الاخروى أى القبر("”) 
والاية رقم 4/ في سورة الاعراف تدل على أن القرآن الكريم 
نقضنة تكلمة يبوت هذة: التيوف الآخروية ناح المقانن + 
(تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتاً) 
فالواضح من هذه الاية الكريمة أن مساكن ثمود كانت في 
السهول وليست في الجبال وهى المقصودة بكلمة « قصور » أى 
البيوت الدنيوية . ولما كان القرآن الكريم باعجازه لايكرر المعنى 
الواحد في الاية الواحدة فلا شك أن المقصود بكلمة البيوت 
المنحوته في الجبال هو المعنى الاخر للبيت وهو البيت الاخروى 
أى القبر . وفضلا عن ذلك فان الايات الاخرى الورادة في 
القرآن الكريم بشأن ثمود تستخدم كلمة « دار » و« ديار » 
للدلالة على المسكن ( أى لم تستخدم كلمة بيت ) ومنها الاية رقم 
1 من سورة هود «فعقروها فقال تمتعوا في د اركم ثلاثة ايام ذلك 


0 


ظ وعد غير مكذوب» وأيضا الآية رقم 71 من نفس السورة «وأخذ 
الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين» ٠‏ 

والاثار والنقوش توّكد أن المنشآت الصخرية المذكورة هى 
مقاير وليست مساكن ٠‏ فالزائر لمنطقة مدائن صالح يلاحظ انها 
تتكون من سلسلة جبال تحيط بسهل متسع وفي وسط هذا 
السهل أئ في المنطقة المسماه « الزميلة » أو« خريبة الحجر » 
توجد اطلال من بينها بقايا قلعة ولا شك أن هذه الاطلال هي 
اطلال القصور المقصودة في سورة الاعراف أى المساكن . وفي 
واجهات الجبال نحتت البيوت الاخروية أى المقابر أوما نسميها 
الاضرحة التي يبلغ عددها ضريحاً . فهي تطل على سهل 
مد ]تن ضال من كل جياثة تقريباً ( خريطة ؟)! ا 

والدليل من الاثار على آنها مقابر هو وجود لوحات منحوته في 
الصخر محفورة بالخط النيطى فوق مداخل حوالى 7" ضريحا 
من تلك الاضرحة تيدأ كلها بعبارة دنة كفرا('') أى هذا قبر كما 
توجد فى جوف هذه الاضرحة قاعات نحتت فى جدرانها فجوات 
مستطيلة لدفن الموتى("') وهو طراز المقابر الذى ساد في مصر 
والشام في العصر الهللينستى ( المتأغرق ) وقد اتبعه الانباط . 
ويبدو أنهم تأثروا به من بين ماتآثروا من مظاهر الحضارة 
الهالتسيفة ف اليوخانية الختاظة مخختارة الشرق القدهم: . 

أما عن المشكلة الثانية وهي نسبة هذه البيوت الاخروية أو 
القبور إلى ثمود رغم أن ن الكتاية التي على واجهاتها هى كتابة 
نبطية أى باللغة ا والخط النبطي ؛ فان من المناسب 
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-( خريطة رقم ) خريطة للمنطقة الاثرية في مدان صالح توضح مجموعات الكتل الجبلية التي نحتت فيها 
المقابر النبطية الثمودية التي تحيط بسهل توجد به أطلال تسمى حاليًا «خريبة الحجره وموقع المقابر المنحوتة 
في الجبال التى تحيط بالسهل التى توجد به أطلال المساكن يجعل الوصف الوارد في الآية 6/ا من سورة 
الأعراف اتتحدون من تسهولها قور | وتتحوون الجبال بيوتاً» » تنطبق عليه . 
وف الركن العلوي للخريطة رسم مكبر للشق الجبلي الذي يسميه أهل المنطقة الحاليين «شق جبل أثليب» 
وكان هذا الشق هو المكان المقدس لسكان المنطقة القدماء من أنباط وثموديين وقد نحتت في أحد جدرانه اللوحة . 


التي وردت عليه الكلمة النيطية «مسجدأاً» يمعنى دمعيد» : 





“ا بام <004 


معرفة فحوى النصوص النبطية المدونة على واجهات هذه 
الاضرحة , وترجمة أحد هذه النصوص وهو المدون على واجهة 
الضريح المنحوت في الواجهة الجنويية للجيل الواقع في المنطقة 
المسماه« قصر البنت »( خريطة رقم 5 )هى (7'') . «هذا القبر 
نحتته كمكم ابنة وائلة ابنة حرمو وكليبة ابنتها لانفسهن 
ولاحفادهن فى شهر طبت من السنة التاسعة من ( حكم ) الملك 
الحارث ملك الانباط . وليلعن ( الاله ) ذى الشرى وأمرآأته . 
( الالهة ) اللات والالهة مناة . كل من يبيع هذا القبر أو من 
يشتريه أويرهنه أويخرج منه أية جثة أوعظام أومن يدفن فيه 
فيما عدا كمكم وابنتها وذريتهن ».. الخ . 

هذه الصيغة تتكرر ( في جوهرها أو اجمالها ) في النقوش 
المحفورة على واجهات أضيرحة مد ائّن صالح الأخرى وهي بمثابة 
اثيات ملكية صاحبة القبر وتاريخ انشائه واسم الملك النبطى 
الذى أنشى الضريح في عهده أى انها صيغة رسمية متعارف 
عليها بدليل تكرارها ( أو تكرار مفهومها ) على واجهات 
الإضبرحة الأكرف . 

ومن بين هذه النقوش النبطية » نقش يخص سيدة تدعى 
برقوش بنت عبدمناة» مدون بالصيغة المذكورة تقريباً كما يتبين .. 
من ترجمته التالية ( شكل ١5‏ ) 597') . 

هذا ( ال) قبر نحته كعب بن حارثة لرقوش بنت عبدمناة 
والدته التي توفيت في الحجر ( مدائن صالح ) سنة مائة واثنين 


1 


-( شكل ١4‏ ) النقش المحفور على واجهة مقبرة السيدة رقوش الثمودية في 
منطقة قصر البنت بمدائن صالح ويتكون من تّسعة سطور افقية بالخط 
النبطي واللغة النبطية (لغة الشئون الرسمية عند الثموديين) ومن سطر 
واحد رأسي بالخط الثمودي واللغة (أو اللهحة) الثمودية وهي لغة 

التخاطب عند الثموديين . 
/56 


وستين من شهر تموز وليلعن آله العالم من يعتدى على هذا القبر 
أومن يفتحه فيما عدا ولدها ( كعب ) » . ظ 

فمن الواضح أن هذا النص النبطى هو الصيغة الرسمية 
لاثبات الملكية ولذلك كتب بالخط المستخدم في تدوين هذه 
الصيغة وهو الخط النيطى شأن المقابر الأخرى في المنطقة . 

ولكن الجديد في قبر رقوش هذه ء أنه إلى جانب النقش 
النبطى الطويل ٠‏ حفر نقش مختصر في سطر عمودى واحد 
بالخط الثمودى وباللغة الثمودية ( العربية الشمالية ) يذكر 
اسم صاحبة القبرفقط وترجمته هي : «هذا ( قبر ) لقوش بنت 
عبدمناة» ( شكل ١5‏ ) أى أن قبررقوش هذا حفر عليه نقشان 
متجاوران أحدهما نقش طويل فى تسعة سطور أفقية وهوبالخط 
النبطى واللغا النبطية المستخدمين في تسجيل الشئون 
الرسمية .والآخر نقش قصير من سطر واحد بالخط الثمودى 
واللغة الثمودية . وقد اقتصرفيه على ذكر اسم صاحبة المقبرة 
فقط . وهذا دليل على ان صاحبة هذه المقبرة ثمودية أى أننا أمام 
دليل واضح على ان الثمودين استخدموا اللغة النبطية والخط 
النبطى في شئونهم الرسمية ( تسجيل الملكية ) . 

وهناك مثال آخر لاستخد ام الثموديين للكتابة النبطية والخط 
النبطى في شئونهم الرسمية ( تسجيل الملكية ) وهو النقش 
النبطى المحفور على جدران المعبد المسمى « معبد روافة » 
ؤزوافة هذ ةئلدة صغيرة تقع جندوب مدينة توك ينخوا ل:مائة كبلق 
متر . وقد وردت في هذا النقش العبارة التالية : 


ا 


(7') وترجمته «هذا (هو) 
الهيكل الذى شيدته قبيلة ( أو اتحاد قبائل ) ثمود» . 

فمن هذين المثالين يتضح أن الثموديين لم يستخدموا خطهم 
الثمودى ولغتهم الثمودية في تسجيل ملكيتهم أى في شئونهم 
الرسمية ( تسجيل الملكية أو الاهداء أو غيره ) بل استخدموا 
الخط النبطى واللغة النبطية . فما هو السبب في ذلك ؟ 

ان اللغة الثمودية كانت لغة التخاطب وفعلا نصادف نقوشاً 
كثيرة في الجزيرة العربية ولا سيما في شمالها وشمالها الغربى 
محفورة على صخورها مكتوبة بالخط الثمودى واللغة الثمودية 
تسجل احداثاً يومية مثل تحية من أحد الرحالة الثموديين لاحد 
زملائه أودعاء اللالهة الثمودية لضمان رحلة سالمة . وقد ورد في 
عدد من هذه النقوش ( وان كان قليلا ) الاسم « ثمود » أو 
« ثمودى » أو « ثموديين » بنفس الخط الذى كتب به النقش 
الذى على واجهة مقبرة «رقوش » تقريياً!') . ْ 

وعل ذلك فوثاك حلن لشكلة وجوه كثان تيفل عل :وهات 
مقابرمداين صالح التى نسبها القرآن الكريم إلى ثمود هما : 
أولا : أن الثفوديين كشعب من الزخل لم تكن لهم كتابة منظمة 
يستخدمونها في شئونهم الرسمية فاستعانوا باللغة النبطية في 
هذا الصدد , ولكى يفصحوا عن هويتهم كتبوا الاسم فقط 
بالخط الثمودى مثلما حدث على واجهة مقبرة رقوش . 
ثانيا : أن الشعب النبطى ماهو الا جزء من الشعب الثمودى 
وربما يكون قبيلة قوية من هذا الشعب انسخلت عئه وأسست 


دنه نوسادى عيبدت شركة تمودو 


00 


دولة مركزها البتراء للسيطرة على الطريق التجارى العظيم ‏ 
وأنهم عندما انتحلوا اللغة النبطية والخط النبطى لانهما كانا 
خط ولغة الشئون التجارية في أسواق الشام . تميزوا عن باقى 
الشعب الثمودى الذى ظل محافظأً على لغته الثمودية كلغة 
تخاطب وعلى كتابته التي تشبه المخريشات لانها كتابة شعبية 

ونظرا لان اللغة الثمودية لغة عربية شمالية وهي أقرب 
اللغات العربية الشمالية إلى عربيتنا(") ٠‏ فليس من المستبعد 
أن نكون الثمودية هي لغة عرب الحجازقبل الاسلام أى انها هي 
اللغة العربية الفصحى في مرحلتها المبكرة وأن خط عرب الحجاز 
المبكرهو الخط الثمودى وأن الخط النبطى انتقل اليهم من قلب 
البيئة العربية » أي من مداين صالح ٠‏ بعد أن تغلغلت فيه 
كلمات عربية كثيرة كما يتضح من تقش مقبرة رقوش الذى 
ذكرناه الذى غلبت فيه الكلمات العربية على الكلمات النبطية 
(ذات الاصل الارامى ) فنبذوا خطهم الثمودى غير المنتظم 
ولكنهم حافظوا على لغتهم العربية الشمالية وكتبوا هذه اللغة 
بالخط النبطى المتطور الذى كان بداية ظهوره في نقش رقوش في 
مداين صالح عام 777 م . وهذا الخطهو الذى تطور إلى الخط 
العربى!*') وعلى ذلك فان الثموديين هم الشعب العربى قبل 
الاسلام بمعناه العام وأن القرآن الكريم خاطبهم بهذه الصفة 
ولم يخاطب الانباط الذين كانوا جزءا من هذا الشعب أى أنه 


ولو“ 


جه الدغزة يه الشعى الكتودى وليس الوعتقويقة 
وهم الانباط . 
وتككو هه التحاضرة الأشارة إل ذلك المثال المشهور عن 
الاعجاز القرآنى في التنبوء بالاحداث التاريخية والوارد في ٠‏ 
الآيتين ؟ "١‏ من سورة الروم « غلبت الروم في أدنى الارض وهم 
من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين » والجديد الذئ أقدمه ‏ 
هنا هووجود نقوش عربية قديمة في الشام تشير إلى الحادثتين , 
أى إلى هزيمة الروم أمام الفرس ثم انتصارهم عليهم . والنقش 
الاول مدون بالخط الصفوى ( وهو خط يشبه الخط الثمودى ٠‏ 
وسمى بالصفوى نسبة إلى « جبل الصفا » في جنوب شرق 
سوريا حيث عثر الباحثون على أول نقوش مدونة بهذا 
الخيلاة" )كل الضبذواق ملطلقة حؤران ١‏ تجيل الدروي) 
بجنوب شرق سوريا ٠‏ والنقش يقرأ : سنة أتى همذى بصرى 
وترجمته هى : سنة مجىء الفرس ( إلى ) يصرى(' ") . 
وقد حدد ناشر النقش تاريخه بعام 7١5‏ ه('") وهو تاريخ 
غزو الفرس للشام كما ورد في المصادر التاريخية الأخرى 
) البيزنطية بوجه خاص ) وهي الحادثة التي أشار اليها القرآن, 
الكريم في عبارة « عُلبِتْ الروم » أما النقش الثاني فهو محفور 
على الصخر في المنطقة المسماة « الجثوم » الواقعة عند الحدوب 
الشمالية لشرق الاردن وهو يشير بطريقة غير مباشرة إلى طرد 
الفرس من الشام ويقرأ : وهدى سنة نجى قصر همذى 
وترجمته هى : وأرشد ( كاتب النقش ) سنة طرد قيصر 


١١ 


(ل)الفرس) ويبدو أن كاتب النقش قام بارشاد قافلة أو فرقة 
حربية عبر الدروب الوعرة في هذه المنطقة وأرخ المهمة التي قام 
بها بالسنة التي طرد فيها ( قيصر ) الروم ٠‏ الفرس من الشام . 
وهذه السنة تعادل. عام 6 م كما هو معروف من المصادر 
التازنضة الأخرس :. 

ولماا كانت سورة الروم مكية , أى نزلت قبل عام 177 م وهى 
عام الهجرة . وبالتالى فقد أخير القرآن الكريم عن انتصار 
الروم ( على الفرس ) الذى تحقق عام 579 م ٠.‏ 
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أنظر الترجمة العربية (على هيئة ملخص للنص الفرنسي) 
المنشورة في نفس هذا التقرير ص ١7١‏ . 
65. تجيب ميخائيل : سورية ص 58١ « 5٠‏ 1 
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5 -سليم حسن مصر القديمة جاص م5 . 
ظ 111 آم 11 تقمزة ,تعمنتلة6 .36 


77 _تفسير الجليلين ص : : ١‏ . 
ظ 23810.12 .م 75.,1 .38 
,5 .م عطمةالم؟ ,لإعاء563 .39 
118.2 هماع إمتوجظامعظ .40 


اعب لد 0 


.5 واء ,1010108 .44 
.05 .م0 .45 
.0 .م .01 .م0 .46 


ش .216 110 1 .48 


الدجانى ٠‏ كهف أهل الكهف ص ٠١١‏ . 
فانتقس المضخشيض ا : 
ه ‏ ذكر بعض الكتاب العرب نقلا عن ابن عباس أن الرقيم 
« وادى بين غطفان وايله دون فلسطين » (الثعلبي » عرائس 
الحالس هن 5108 : ولطلهم ذلك يقصيدون التخرا ا ( التي 
يسميها العرب وادى موسى) » ربما لأن الاسم السريانى للبتراء 
هو دركم» ولكن ظل ذلك في عداد الاحتمالات حتى تم الكشف عن 
الاسم «رقمى» كما ذكرنا فتأكد أن «الرقيم» اسم البتراء . 
.8 عمذ! (14) 38 201 .جرع 6 1116 (157110.9)87 .م ,1 .15 .52 
4 17710.17 .53.15.,16 
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ظ مراجع المحاضرة 
أولا : المراجع العربية 


١_ابراهيم‏ رزقانة » حضارة مصر 
- د. ابراهيم رزقانة وآخرون 2 حضارة اشر 
القديم . القاهرة (بدون تاريخ) . 
ابراهيم كامل , شرق الدلتا 
- ابراهيم محمد كافل : اقليم * شرق الدلتا في عصوره 
التاريخية القديمة . القاهرة 1546م . 
 '"‏ أحمد يوسف , مصر 
- د. أحمد عيد الحميد يوسف : مصر في القرآن والسنة ٠‏ 
الو ا 
دادارة الإقان قد 
ح ادارة الآثار والمتاحف . مقدمة لآثار المملكة العربية 
السعودية الرياض ,. 1935م . 
ه ‏ البريت ؛ آثار فلسطين | 
+ البريك +:وءنفن » اقآن فلسيطين »'تريجمة وك :اسكنار 
وآخرون , القاهرة ١191م‏ . 
1 تشرنى , الديانة 
- تشرنى , ياروسلاف . الديانة المصرية القديمة , ترجمة 
ظ و هونا فطل القاهرة 1941م . 
/'- تفسير ابن كدير 
- ابن كثير . تفسير القرأآن العظيم » ببيروت » 1545م . 


لا 


/-تفسير الجليلين ظ 
- تفسير الامامين الجليلين » القاهرة (بدون تاريخ) . 
4 - الثعلبي : عرائس المجالس 
. - الثعلبى . قصص الأنبياء المسمى عرائس المجالس . ط 
: » القاهرة . 1556م . 

٠‏ -حجازى : اللغة العربية ظ 
-د. محمود فهمي حجازى ,٠‏ اللغة العربية عبر القرون , 
القاهرة 1541م . 

١‏ الدجانى . كهف أهل الكهف 
- رفيق وفا الدّجانى . اكتشاف كهف أهل الكهف - 
بييروت 1515م . 

 نيرهنلا -دلايورت , بلاد مايين‎ ١١ 
٠ ح دلا بورت ؛» بلاد مابين النهرين » ترجمة محرم كمال‎ 

القاهرة ١151م‏ . 
١١‏ -سليم حسن . مصر القديمة 

- د. سليم حسن . مصر القديمة . ١7‏ جزءٌ ٠‏ القاهرة 
-1910م. 

5 -سيد قطب ٠‏ في ظلال القرآن 
- سيد قطب ء في ظلال القرآن » بيروت (بدون تاريخ) . 

- عبدالعزيز صالح , تاريخ شبه الجزيرة العربية. 
-د . عبد العزيز صالح تاريخ شبه الجزيرة في عصورها 

القديمة . القاهرة 1914م . 
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١5‏ عبد المنعم عبد الحليم . الابجديات 
0 عبد المنعم عبد الحليم سيد »2 الأبجديات العريية 
القديمة ونشأة الخط العربى , النادي الأدبى بجدة . 
المجلد السادس ١508٠‏ ه-. 1988م . ١‏ 

١‏ _عبد المنعم عبد الحليم » صلات الانباط بمصر 
دل . عبد المنعم عبد الحليم سيد «صلات الانباطبمصرمن 
خلال النقوش لبط عل ععخور المجار وجتكر فصر 
الشرقية» مجلة كلية الآداب بجامعة الملك عبدالعزير 
بجدة , المجلد الأول ١1٠-5١ه/١5/8١ام.‏ 

١‏ -قاموس الكتاب المقدس 
- قاموس الكتاب المقدس تأليف نخبة من ذوي 
الاختصاص امجن العناسي السرى الالددي ج؟” , 
بيروت ٠197م‏ . 

4 المعجم الوسيط 
- مجمع اللغة العربية . 'المعجم الوسيط . جزءان ٠‏ 
ط؟ , القاهرة 1917م . 

٠‏ مهران .دراسات . مصر 
- د. محمد بيومى مهران . دراسات تاريخية من القرأآن 
القزيع مه مض تيوك :الكام, 

١‏ -_نجيب ميخائيل » سورية ظ 
- د. نجيب ميخائيل ابراهيم » مصر والشرق الأدنى 
القديم ٠‏ سورية , الاسكندرية .ط"؟ ٠911١ام.‏ 
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لون مرى الاداب 
فى كت التراث 


الشئر رمد رجب السوي 


الأحد."// /١٠11اه‏ 
الموافق 7/170 /191940 م 


© الدكتور 
محمد رجب البيومى 


عميد كلية اللغة العربية السابق بالمنصورة جامعة الازهر . 

- استاذ الأدب والنقد المتفرغ بكلية اللغة العر بية بالمنصورة . 
- نال جوائز متعددة واشترك في عدة مؤتمرات . تنوعنت مؤلفاته بين 
النقد والتاريخ والأدب والبلاغة والقصة . والشعر . وهو من 
أصحاب الأدب الموسوعى . 
- من دواوينه : 
١-ديوان‏ صدى الأيام . 
؟ ‏ ديوان حصاد الدمع . 
“'-ديوان حنين الليالى . 
5 - ديوان من نبع القرآن . 
وله مسرحيات عديدة . 
- وله كذلك من الكتب والأبحاث الشىء الكثير اهمها : 
كتاب الأدب الاندلسى بين التأثر والتأثير . 

كتاب النقد الأدبي في معركة ابعر اجام 

البيان القرآنى . 
- خطوات التفسير البيا والبيان النبوى . 
- وله كذلك دراسات تاريخية وبحوث اسلامية متنوعة . 





وض 


© 


الأدب في أبسط تعريف , هو التعبير الجميل عن الخاطر 
النبيل . والخاطر النبيل لن ينحط إلى إسفاف مبتذل » لآن لكل 
إنسان مطامحّه التى ترتفع به إلى السمو , والآثم حين يقارف 
الخطيئة لايخلو من وخزات نفسية تعاوده ٠‏ لأنه في قرارة نفسه 
يعترف بجرمه » والعربى القديم في صحرائه الممتدة » وقراه 
المتباعدة كان يرتفع ينقفسه عن التبذل , فلديه مجموعة من 
الأخلاق الفاضلة تأمره بالنجدة والكرم والشجاعة والعفاف ؛ 
ومن هنا لم نجد في الشعر الجاهلى أقرا للفؤل «المذكن + أن 
الطبيعة الفطرية للإنسان لمر ار 


كذب أبونواس حين قال : 
لوان مرقشاً حىّ تعلّق قلبه ذكرا 


فالمرقشس ادر شاع ا و ا 00 » سبواء 
كان الأكبر آم الأصفر فقد عشق المرقفش الآكبر البكرى ١‏ أسماء 
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نكت غوف ابنة همه مقن كا هتغيزا »وخطبها ال عنة فاشترط ” 


عله كمزوظا ستحتحفة كلفكة أن نفائر العشيزة لمعوق: قوياً ذاكاة : 
وهام عل وجهه - في قصة طويلة ‏ ليراها » ثم أدركه الموت 
محروما فالعاشق الذى مات غراما بفتاة لم يستطع أن يحن إلى 
سواها ممن يشاركنها الجمال والشباب . وما أكثرهن في 
باديته ٠‏ لايقال إنه سيتعلق ذكرا إذارآه : أما المرقش الأصغر 
فقد امتدت مطامعه حتى عشق فاطمة بنت المنذر الملك » ولم 
يوفق إلى الاقتران بها فمات متحسرا وهو الذى يقول : . 


صحا قليه عنها على أن ذكرة 
ظ إذا خطرث دارت ده الأرض قائما ! 


وأذن فقول أبى نواس ضربٌ من مجونه المشتهر ‏ ونحن إذا 
طالعنا ما أثرلدى شعراء الجاهلية والمخضرمين من غزل » نجد 
أكثره عفيفاً ينزع إلى المروءة ويطمح للشرف والطهر ولديئا 
قصائد عنترة . وعبد الله بن علقمة » وعروة بن حزام صاحب 
عفراء . وعبدالله بن العجلان . ومسافر بن عمرو بن أمية , 
وجحدر بن ضبيعة » وعدى بن زيد » وكلهم قد أحب فما نطق 
بالهون |2 .مها "يذل عل بيرا 5 السعردرة +«وصفهناء الطتوية : 
والإباحيون على ندرتهم من أمثال امرىء القيس لم يكونوا ذوى 
إلحاح متكرر » بل يسفون قليلاً قليلا » ويعتدل بهم الطريق , 


فض 5 


+ ححنا 


وهم في إسفافهم الكنا 55 تكهررون من الكاشقة "الصيرمة: 
فيؤثرون التلميح » كما قال أحدهم  .‏ 2 [ 


آلا زعمت يبسياسة اليوم أننى 
كبرت والايحسن السرّ أمثالي 

فقد أكتفى بكلمة , السر » دون أن يفبحش اوكي العهده 
تعبيركنائى لا حقيقى ! 

وأذكربهذه المناسبة أن الأستاذ سلامة موسى كان قد ذكر في 
فقال له أن العريي أل «صمكرائة:قن: الف رؤية الخو اناك بكددة 
تتناسل ٠‏ فدعاه ذلك إلى الإفحاش في القول والعمل ؛ كما أن 
احتجاب المرأة قذف به إلى الغزل بالمذكر » ؤهوقول من لم يدرس 
الأدب العربى . وتاريخ العرب معاً ‏ وقد فنده الأستاذ عباس 
محمود العقاد فأكد أن العربى لم يعرف الإفحاش في القول 
والعمل قبل أن تختلط الأنساب ويكثر الهجين . وأن الغزل 
بالمذكر قد شاع في العصر العباسى الذى كانت تزدحم به بيوت 
النخاسين , ومجالس القصور بمئات الجوارى ٠‏ وإذن فوالبة 
ومطيع بن إياس ٠‏ وآبى نواس ومن تغزلوا بالمذكر لم يكونوا 
محرومين من المرأة ٠‏ أما العجيبة أيضا فهى أن يرى سلامة 
موس .فقر ات الأقياء ل ١أزروها‏ فهعانننالسدوة الحسى مدل 
اوسكار وايلد ومن على شاكلته . وجميعهم يخالطون المرأة في 
عهد السفور . ثم يزعم أن احتجاب المرأة قد أوجد مثل أبى 
نواس ! أليس هذا جهلا بالماضى والحاضر معا !! 


خرضل 


فإذا انتقلنا إلى العصر الأموى . وهو عصر سيطرت فيه 
القصيدة الشعرية بحيث تضاءلت جوارها الفنون الأخرى » 
فإننا نجد تيارين مختلفين تيارا يمثله أصحاب النقائض ؛ وهو 
مما ينحدر في أحيان كثيرة إلى الإسفاف والتبذل وتيارا يمثله 
العذريون من أمثال جميل وقيس وكثيروأضرابهم ممن اكتووا في 
سعبر الشوق فنضحت اشعارهم بأعذب أآيات الوجدان 
العفيف , ومن سوء حظ الدارسين لهذا العصر أنهم احتفلوا 
بشعر النقائنض أكثرمما يستحق ٠‏ فأفردت له الدراسات ٠‏ وعد 
أعلامه في مقدمة المبدعين . ونحن لاننكرمكانة جرير أو الفرردق 
أو الأخطل , ولكننا لاننكر أنهم كانوا يتقاذفون بالأوضار » بل 
كانوا يختلقون المثالب المندية لتضاف إلى الأجداد تضخيما 
واستبشاعاً .هذا اللون المنحدرمن الأدب الأموى قد وجد لدى 
المستشرقين في جامعات الغرب من يحتشد لذيوعه وتحليله ؛ 
وكأنه الطابع العام للأدب العربى في هذا العصر وماذا يقول 
معارضهم . وهويعرف أن جريراً والفرزدق والأخطل من أعلام 
الشعر ! إنه سينتهي حتما إلى النتيجة التى حرص هؤلاء 
المستشرقون على ترسيخها في الأذهان . وهى أن الشعر العربى 
يهبط بقارئه لهبوط قائئله » وهبوط من احتفلوا به في مجالس الخلفاء 
وندوات الأمراء » ومجموعات الشعر ؛ على حين قد غفلت أو 
كادت هذه الدراسات عن التيار الرومانسى الشريف الذى أوجده 
العذريون . وأقول التيار الشريف لأن بعض ما يعزى الى 
الرومانسية في أدب الغرب كان مزيجا من الهبوط والارتقاء ! أما 


خض 


أشعار قيس بن ذريح وقيس بن الملوح وجميل وابن الطثرية 
وذى الرّمة . وكثيرعزة وغيرهم فقد ظلت حرارتها العاطفية تلفح 
وجدان قارئها » وستظل موردا عذبا لمن يردون المناهل الصافية 
من أدب الوجدان ! ولقد ضاعف من ازدهار شعر النقائض أن 
حاتي اللفة العرينة من شيو العلم قد ويدوا وه | الشعن: 
وبخاصة لدى الفرزدق ما سد حاجتهم في اصطياد الغريب 
والاحتفاء به » على حين كان الشعر العذرى غير مؤهل في أكثر 
مقطوغات لهذ الفرااغ- تمع استكناءذى الومة الذع احتفل 
به اللغويون لا لما قال في الحنين إلى مىئ وخرقاء بل لما وصف من 
وعورة الصحراء واصطياد حمر الوحش ٠‏ وتنازع البقاء فى 
الفلاة بين الحيوان القوى , والحيوان الضعيف , ولاعلينا بعد 
ذلك كله أن نقول أن الشعر العربى فى مجموعه قبل العصر 
العباسى كان بريئاً من الإسفاف , وأقول في مجموعه لنخرج 
أمثال النقائض ,» وبعض الغزل الحسى المنسوب إلى مدرسة عمر 
بن أبى ربيعة ومن انتحى منحاه . 

هذا بعض حديث الشعر » نتركه برهة لنرى مبدأ التاليف 
الأددى:قفاتهة العصر العباى تقرييا لاتحذيد | لأن.مثل اين 
المقفع لم يظهر فجأة في مفتتح عهد بنى العباس , ولكنه زاول 
أمور الفكر منذ شب يافعا » وأتيح له أن يكون رأساً من رءوس 
البيان بما كتب وترجم » وبين أيدينا من آثاره الشاهدة كتاب 
الآ الصيفين موكتان الأدب الكو نوما ترحية هن هنقهات 
كليلة ودمنه . وكلها تنطق بسموه الخلقى . وارتفاعه إلى 


رفش 


مستوى عال يجعل صاحب القلم حكيماً ذا رسالة » وفي الناس 
من يصدقون مزاعم مفتراة ‏ ألصقت به إلصاقا ‏ دون أن نجد لها 
صدى فيما كتب . مع أن مابقى من آثاره هو الوثيقة التى تنطق 
باتجاهه . ولاننسى أن الرجل قد قتل مظلوما لمنحى بهياسى 
خال راق 'الوؤلة الرسيص :ونان افق السدن الأرفع من" 
نذاافي الوفاءوا أفاامن + ومثل هذا المعرية لاد أ يقتري 
عليه تزلفاً للقاتل » ولعل أعظم هذه المفتريات ما نسب إليه من 
الزندقة . والؤلوع بمجالس الشراب , والأستان الكبير محمد 
كرد على في الجزء الأول(') من أمراء البيان يرى أن هذا من 
أكاذيب صاحب الأغانى لأنه كان مولعاً بتنقص الناس ؛ وبرمي 
الحكماء بالتحلل ,كيلا يعاب عليه ما انغمس فيه من ملذات ! 
نقول إن آثار ابن المقفع الأدبية قد جانبت الرجس . وسمت عن 
التبذل , ولوقدرلمذهبه الخلقى أن يشيع فيما وليه من الموّلفات 
لكان التراث الأدبى مثلاً عليا للسلوك الإنسانى . ولكن الذى 
تولى زعامة النثر الأدبى من بعده هو أبو عثمان عمرو بن بحر 
الجاحظ , ولايعدل الجاحظ كاتب من معاصريه في سطوة بيانه » 
وتدفق أفكاره » وخوضه في كل مذهب ٠‏ ووقوفه موقف المحامى 
الدامغة .وليجد من المعيته الفائقة أدلة تؤيد الباطل فى موضع , 
وتنصر الحق في مواضع . وكان مما ارتاح له كل الارتياح أن 
تهرك عن الخلاعة والكلعاء »وان :فرع فق الحديث العادث 
تنشيطا للذهن ٠‏ ووسيلة للترفيه » فملا كتبه وبخاصة أجزاء 


امم 


اللكيوان »:ورساكلة التداولة نها كاوق .كلمن تحقه أنه 
لايعود لقارئه بغير الارتكاس » ومحاولة الترفيه لاتتأتى فى 
الولواع عيطي :اخكان السافطين والشاقطات م .وزكر السكور 
من العورات وكشف الدفين من القبائّح » ولكنها تكون بالنادرة 
الطريفة . والفكاهة اللطيفة التى يبتسم لها الثغردون أن يندى 
لها الجبين » وقد أحس الكاتب الكبير أنه يسير فى طريق لايجد 
الترحيب ممن يحرصون على سلامة العقول وارتقاء النفوس » 
فجعل يدافع عن منحاه في مواقف شتى بين صحائف كتبه : 
ونستشهد هنا بما يستطاع ذكره من رسالة « المفاخرة بين 
الجواري والغلمان » وهى رسالة ذات موضوع كان يجب على 
صاحب الرسالة الأدبية الرائدة أن يتحرز عنه , لأننا إذا قيلنا 
أن نسمع حديث الجوارى لانقبل أن نجد من يدافع عن 
اصطحاب الغلمان . ويحاول أن يسطر لهم من المحاسن ما 
يجعلهم موضع الرغبة , فالموازنة بين هذين مما يجب أن يترفع 
عنه ذو رسالة هادفة . وهل الأدب فى صميمه إلا رسالة السمو 
ومعراج الارتقاء » فموضوع الرسالة هابط هابط مهما تمحل له 
الكاتب من الأعذار كأن يقول7") ص 55 . 

«ولكنا لما ذكرنا اختصام الشتاء والصيف . واحتجاج 
أحدهما على صاحبه » واحتجاج صاحب المعز والضأن بمثل 
ذلك ؛ أحببنا آن نذكرماجرى بين اللاطة والرّناة » وذكرنا ما نقل 
خفال: الآثان وروقنه: الرواة هن الأشعنان وان كان ل «نعضن 
اليطالات  .»‏ 
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والقياس لعمرى مع الفارق والفارق الشديد ٠‏ لآن الذى 
يوازن بين الصيف والشتاء يسير في طريق مأمون فسيان أن 
يكون الغلب لزمان الصيف أو زمان الشتاء ‏ وكلاهما مما يطاق 
ويُحتمل » وكذلك لاضيزفي أن نفضل لحم المعز على لحم الضأن 
أو نفضل لحم الضأن على لجم المعز كما عقد الموازنة في ذلك 
الجاحظ فى كتاب الحيوان ‏ ولكن الرجس كل الرجس 
توازن بين اللآطة والزناة » فتجعل لهؤلاء وأولئتك محاسن 
ومقابح ؛ ثم تكرّ على المقابح والمحاسن معاً بما يفتح سبيل 
الغواية للناس , وقد ابتدأ أبى عثمان رسالته بقول رواه عن 
الشعبى حين قال : « إن القلوب تمل كما تمل الأبدان فابتغوا 
لها طرائف الحكمة » وقول الشعبى حق لامرية فيه » ولكن ما 
هذه الطرائف التى عناها الشعبى ٠‏ إنها لن تكون بما والاه 
الجاحظ بعد ذلك من حديث عن الألفاظ الجنسية وقد ذكرها 
صراحة مفندا مذهب من يتحفظ في سردها » ثم ينقل بعض 
الرفث الكاذب المنسوب لأمثال على بن أبى طالب » وأبى بكر 
الصديق , وعبد الله بن عباس , وحمزة بن عبد المطلب » وهى 
عنازات شكورة لكل معضيهاا إن صنعب كد:قيل ساعة :من 
ساعات الغضب حين يخر ج الحليم عن حلمه فيقول ما يأسف له 
بعد أن صدر فى توتر نفس ! ويضيف إلى هؤلاء الكرام قولا 
ينسب إلى من يسمى بأبى الزناد »وهو قول منحدر لايجوز أن 
يقوله شيخ كبير لابن أخيه الصغير » ونفرض أن هذا الشيخ 
وأمثاله كثيرون - قد نزلوا إلى هذا الهراء السافل فما جدوى 


م 


روايته ؟ وكيف يلحق شيخ من هذا الطراز بأسماء كريمة لأعلام 
م صخا “رونول الله 1 النسن ذلك :كماع القاري مجحل نه 
أديب كبير ! إن رسالة المفاخرة بين الغلمان والجوارى وأمثالها 
مما تردد في كتب الجاحظ لاتنقص مكانته الأدبية في شىء لو ترفع 
بن تلظ عا قله صبحكك بولك إل بك | لاسر فول قزم 
العفيف المحتمل . فلماذا التردى فى أعمق الأعماق من مازق 
المنكرات .2 

' ولدينا المثل الحى من مؤلفات الجاحظ , وهو كتاب البخلاء 
إذ رأت وزارة المعارف المصرية في سنة 977١م‏ أن يكون من بين 
مطالعات التلاميذ في المدارس الثانوية لذلك العهد . فعهدت إلى 
الأستاذين الكبيرين أحمد العوامرى . وعلى الجارم أن يقوما 
على نشره وتحقيقه . فاحتفلا بالكتاب أكرم احتفال وأخرجاه 
مشروحا مضبوطاً على نحوييسر العسير . ويسهل الصعب » ثم 
زأيا كما ذكرا فى المقدمة أن يحذفا من الألفاظ ما عسى ان يمس 
الحياء(') وهو قليل فى جملته . لأن الكتاب سيقع في أيدى 
المراهقين. ولابد أن يرتفع بهم بدل أن يهبط . وحسن مافعلوا ٠‏ 
دون أن يخسر الجاحظ شيئًا » ولكن الأستاذ الدكتور طه 
الحاجرى رحمه الله . قد حقق الكتاب: في إخراج جديد , 
وحرص على أن يذكر كل ما كتبه الجاحظ دون حذف ! وبالمقارنة 
المنصفة لا أجد طيعة وزارة المعارف قد منعت خيرا ما عن 
قارثها . واذ التزم الدكتور الحاجرى بالنص , وقام بالتحقيق 

لحك .تفافة يقن تاحة كائنة "قدد قوم الدليل هل أن الحذف 
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السايق لم ينقص الأثر الأدبى في شىء » وإذا كان الأمركذلك : 
فأنا أحبذ منحى الطبعة الوزارية » وحبذا لو حرص المحققون 
عن ابحتدا نافع أفناتةة اخلاق قبل أن مكونوا سحققى ترات ) 
وتأخذنى الحيرة إذا انتقلت من الجاحظ إلى ابن قتيبة , فقد 
كان خصماً لدودا للجاحظ مع أنه تلميذه ٠‏ وقد شنع عليه بأنه 
يروى المعابث والأضاحيك ويسف فيما يختار » وكان المنطق 
الطبيعى لهذا التشنيع ألا يحذو حذوه في إيثار المكشوف من 
القول ولكنه نهج نهجه في بعض ما ألف من كتب الأدب والأخبار 
فهويقول في مقدمة « عيون الأخبار » :(*) [ 
وإذا مربك حديث فيه إيضاح بذكر عورة أوفرج أووصف 
فاحشة فلا يحملنك الخشوع على أن تصعر خذّك ٠‏ وتعرض 
بوجهك . فإن اسماء الأعضاء لاتؤثم . وإنما المأثم في شتم 
الأعراض وقول الزور والكذب , وأكل لحوم الناس بالغيب .. ثم 
قال : ولم أترخص لك في إرسال اللسان بالرفث أن تجعله 
هجيراك على كل حال » وديدنك في كل مقال » بل الترخص منى في 
حكاية تحكيها , أو رواية ترويها ٠‏ ينقصها الكناية » ويذدهب 
بحلاوتها التعريض. . وأحببت أن تجرى فى القليل من هذا على 
عادة السلف الصالح في إرسال النفس على السجية , والرغبة 
بها عن لبسة الرياء والتصنع » /! 
فماذ! عسى أن نقول فى هذا العالم المتحرز . وهو من أهل 
السنة يمنزلة الجاحظ من أهل الاعتزال أنقول له : إن أدب 
القرآن ونهج السنة المطهرة غير ما ذكرت , فكتاب الله عز وجل 
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يلجأ إلى الكناية لا إلى التصريح حين يتعرض إلى أدق الأمور 
المستترة فيقول سبحانه تعالى # هو الذى خلقكم من نفس 
واحدة . وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت 
حملا خفيفا فمرت به 7#*) ويقول : 8 أحل لكم ليلة الصيام 
. الرفث إلى تسائكم : هن لباس لكم وأنتم لباس لهنّ » علم الله 
أنكم كنتم تختانون أنفسكم ا ساسم #فالآن 
باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم *(') . 

وأحاديث الرسول تنحو منحى الكناية دون التصريح كأن 
يقول حتى تذوقى عسيلته . وما يجرى هذا المجرى وإذا كنا 
معك في أن المآثم في شتم الأعراض ٠‏ وقول الزور والكذب وأكل 
لحوم الناس بالغيب فإنها أيضا تكون في الحديث عن السوءات 
بمايفتح العيون النائمة » وينبه الأذهان الغافلة .ثم من السلف 
الصالح الذين يذكرون العورات في كتب يتداولها الناس ؟ إن 
كان المراد بالسلف رجال الصدر الاول فهم لم يكونوا في عهد 
التأليف حتى يدونوا من المنديات ما تخزى له الأجيال » فكيف 
نستشهد بهم في هذا المجال » ونقول إننا نجرى في القليل مما 
تذكرخل عاد هؤلاءف: | رسال القسى عن السبحنة والرفية عن 
الرياء والتصنع : ش 

القد وجد ابن قتيبة من كتاب العصر من أيده في منحاه , 
ودافع عنه , لالشىء إلا لأآن أدياء الغرب في عصرنا الراهن قد 
عانوه في كتبهم » وما عبآوا بمصطلجات قومهم . ذلك هو 
الأستان الكبير محمد كرد على حين نقل قول ابن قتيية بصدد 
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حديثه عن صراحة الجاحظ مؤيدا . وزاد فذكر في تآييد 
دعواه(") قول القديس كليمان من أدباء المسيحية : أنا لا أخجل 
من الكلام عن الأعضاء التى يخلق بها الإنسان لآن الله لم 
يخجل إن خلقهما وقول « مونتين » وهو في رأى الأستاذ محمد 
كرد على من أعظم من اشتهروا بالفضائل من الموؤلفين 
الفرنسيين : ماذا كان عمل الفعل التناسدى في الناس وهو طبيعى 
وضرورى حتى شجيبوه وابتعدوا عن ذكره » فتراهم لايجسرون 
على الكلام عنه إلا بشىء من الخجل . ويبتعدون عنه فى 
أحاديثهم ٠‏ يَالَتَقَيَةَ المكذوبة ٠‏ وياللنفاق اه والفعل التناسلى ‏ 
قد وجد تحليله العلمى لدى علماء الطب والتشريح ٠‏ وليس 
بمستنكر حينئذ » ولابمستبعد , وإنما المستنكر أن يكون مثارا 
للفتنة حين نذكره في كتب اللهو . والذين يخجلون من ذلك 
يحسون في أعماقهم أن من الأشياء ما يجب أن يستتر . وهل 
يجوز للمرء أن يقضى حاجته الضرورية أمام الناس لأنها أمر 
طبيعى , إذا استساغ ذلك من يعدون قول الرفث شيئًا طبيعيا , 
فلهم آذواقهم المنحرفة , واتجاههم المريض . 

ظهر أنا نميل إلى حذف الماجن الخليع مما دون في كتب 
التراث ٠‏ ولن يفقد التراث بهذا الحذف شينًا ذا بال ٠‏ وعندنا 
مثلا ديوان الحماسة الذى جمعه أبوتمام . فهومن رائع المأثور 
من الشعر . وقد أحصيت ما به من الهجو العابث فلم يزد عن 
بضعة أبيات جاءت في باب الهجو وفي باب مذمة النساء , فهل 
إذا خلا ديوان الحماسة من مقطوعة أو مقطوعتين » تقوم 


ين 


القنامة »ووصديم الساكعون هذا كين للمؤلف هذا تيت 
بالتراث ؟ 

ولرب سائل بسأل فيقول : هذا عن ديوان الحماسة ؟ فما 
ظنك بكتاب كالأغانى جاوزت أجزاؤه العشرين وفي.كل جزء 
صفحات ماحنة ذات عدد وفير : أنحذف كل ما يتعلق بالمجون ؟ 

أم ننشره كما كتبه مؤلفه ؟ 

هذا السؤال المنطقى قد دار فى أذهان الكثيرين توما 
وحديثاً , أما فى القديم فكانت الإجابة عنه اختصار الكتاب على 
نحو ما فعل ابن منظور . وابن واصل فى كتابيهما اللذين ‏ 
اختصرا عمل أبى الفرج ! وغير ابن منظور وابن واصل قد حاول. 
محاولتهما فى مخطوطات لم تر النور بعد ولم نعرف غير 
اسمائها ,:وهذا التزاخم.عى اختضان الكتاب له مايبرزة عند 
المختصرين , وهو مع ذلك لم يطفىء بريق الكتاب الأول , إذ 
تغرذت طبعاته : واقبل عليه الدارسون شرقاً وغزباً ووضعت 
عنه الرسائل الجامعية . توضح مرماه » وتزن أحكامه ‏ وتقول 
ما له وما عليه ؟ وقد انتهت هذه إلى أحكام صائبة تضع أبا الفرج .. 
نومع الميجيع يوق انسقطاع الذكتوزكن شارك أن يوحز 
هذه الأحكام في فصل قيم كتبه في مؤلفه الذائع عن النثر الفنى في 
القرن الرابع » وفيه يقول :(*) ظ 

كان الأصبهانى مسرفا أشنع الإسراف في اللذات 
والشهوات »وقد كان لهذا الجانب من تكوينه الخلقى أثر ظاهر 
في كتابه . فإن كتاب الأغانى أحفل كتاب بالخلاعة والمجون , 
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وهو حين يعرض للكتاب والشعراء يهتم بسرد الجوانب 
الضعيفة من أخلاقهم الشخصية , ويهمل الجوانب الجدية 
أهمالا ظاهرا . بدل على أنه قليل العناية بتدوين أخبار الجد 
والزذانة والتحمل والاعتدال + وهذه: التاحنة من الأضبهاتئ 
أفسدت كثيراً من آراء المؤلفين الذين اعتمدوا عليه ٠‏ ونظرة 
فيما كتبه المرحوم جورجى زيدان في كتابه تاريخ أدب اللغة 
العربية . وما كتبه الدكتور طه حسين في حديث الأربعاء 
تكفى للاقتنا ع بآن الاعتماد على كتاب الأغانى وحده جر هذين 
الباحثين الي الحط من أخلاق الجماهير في عصر الدولة 
العباسية . وحملهما على الحكم بأن ذلك العصر كان عصر فسق 
ومجون ولا أريد بهذا أن أحكم بأن الأصبهانى كان يتعمد 
الاختلاق ٠‏ أوأن الجمهو ركان في العصر العباسى مغمورا بالطهر 
والعفاف كلا .فقد قلت غيرمرّة إن الحياة الإنسانية مزيج من 
الشك واليقين . والحلم والجهل . والهدى والضلال ٠‏ وإن 
الإنسان لايكون خيراً محضاً . ولاشرا محضا , وإنما بقاؤه في 
أن تكون سرائره مسرحا لنوازع الغى والرشد ٠‏ ولكنى أقول إن 
إكثار الأضبهانى من تتنع سقطات الشعراء وتلمس هفوات 
الكتاب . جعل في كتابه جوا مشبعا بأوزار الإثم والغواية , 
'.وأذاع فق الخاس فكزة خاطتة هى. اقتران السيقرية ببالشزق 
والطيش والخروج على مأ ألفت الجماهير من رعاية العرف 
والذقق © : ظ 

هذا تعن ها قالة: الراكتون وك مبارع كن كقان: الأفاكن : 
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وقد أشار إلى ما تورط فيه الدكتور طه حسين حين حكم على 
القضن العام مانه :عضي خلاغة وسهوة اعتماد | عل .روانات 
الأغانى . وأكثرها مفتعل مختلق ٠‏ ومؤرخو الدراسات النقدية 
المعاصرة يعرفون كم من الردود المفحمة ووجه بها الدكتورط»ه 
حمنن من أسناتة كيان تعرفون مصندز الخطا فى احكام الدكتور 
طه حسين الخاصة بهذا الزمن من التاريخ العباسى ‏ وهو 
اعتماده على كتاب الأغانى وحده , وكأنه تنزيل لايأتيه الباطل ‏ 
ولم يحاول الدكتور الرد على أكثر معارضيه لأن لهجة النقد 
لديهم كانت ذات حمية مرتفعة الحرارة فرأى أن يغفل ما قالوه , 
ولكنه اضطر للرد على ما كتبه المؤرخ السورى الأستاذ رفيق 
العظم في نقد منحاه التقدى حين .ميحد كتانب الآغاتن: أثيرا 
عزيزا ووكتاهك | ضنادق الدليل . وقد جاء في رد الأستان العظم 
مانعضتك راتحاه الذكتؤ نمق اساسة .ورد الأستاذ متشيور 
بالجزء الثانى من حديث الأريعاء ٠‏ وقد أوضح ما اقترفه 
الوضاعون من مآثم حين اختلقوا القصص الكاذبة » ونسبوها 
للأبرياء » هذه القصص التى هى مادة الدكتور ٠‏ وأساس 
حكمه المجازف , وإذا كان أكثرهذه القصص مختلقا لا أساس 
له . فكيف نصدر الأحكام الأدبية بناءً عليها » وما اعتمد على 
الباطل باطل لا يقبل الخلاف . 


مهما يكن من شىء ! فقد أصبح الدارسون من كتاب الأغانى 
انام مفكلة نتطلي الحل.. وذ كان :ابن متظون وايق واضل 3د 
حاولا اختصاره تجنيا لبعض مازقه . فإن مؤرخا كبيرا هو 


فقك 


الأمكان مكمه الكضرئ رمه الله1< قد فكر ككزوا حفن افقدى 
إلى ضرورة تهذيب الأغانى » فسلخ بضعة عشر عاماً يقرأ 
ويستوعب حتى أخرج مهذب الأغانى في تسعة أجزاء » وترك 
العاشر مخطوطا غيركامل فعمل على إخراجه أحد تلاميذه » ومن 
يعرف ورع الأستاذ الخضرى ,٠‏ وقيامه على تربية النشء في 
الجامعات والمعاهد والمدارس يدرك سر اصطيباره الطويل على 
تصحيح ما تورط فيه المؤلف من ناحية أولى وإكمال ما يحتاج الى 
إكمال من ناحية ثانية وحذف ما تنفر منه الأآذواق من ناحية 
ثالثة » وتبويب ما تشتت تحت مجموع متناسق من ناحية 
رابعة . وقد شرح في مقدمة الجزء الأول من المهذب ما قام به من 
جهد في الترتيب والضيطوالإكمال والتفسيروتصحيح | لمحرّف , 
ثم قال في بعض ما قال ممأ هو بصدد موضوعنا هذا ؛ مانصه «إن ‏ 
أبا الفرج رحمه الله كان في بيئة سمحت له أن يضمن كتابه 
كثيراً من فاحش الحكايات التى تنفيها بيئتنا » ولاتسمح 
يذكرفا + فضلاً عن ان تسظرق كتاب +فرآيت أن اخذف ما كان 
فخ هذ] لطا 

رحم الله استاذنا الخضرى . لقد جزم بأن بيئتنا المعاصرة 
لعهده في القرن الرابع عشر الهجرى كانت أصح إيمانا وأصدق 
يقينا من بيئّة أبى الفرج الأصبهانى في القرن الرابع » وقد 
انتقل الخضرى رحمه الله إلى جوار ريه في سنة ١551‏ 
ميلادية , ولو امتد به الزمن حتى سمع ما يمثل في الراديى من 
معابث . ومايرى على شاشة التليفزيون في بعض البلاد 


ايف 


الإسلامية من مقابح . لعلم أن التاريح هو التاريخ ! وأنا لا 
أسىء الظن بحاضرنا الراهن , ففى كثير من المسلمين حمية 
مخلصة , وترفع صادق , ولكن بعض القائمين على الإعلام 
كبعض مؤلفى القصص يتملقون الغرائز , ويثيرون الشهوات ٠‏ 
كما فعل. أبى الفرج حين تعقب الفضائح المخزية من أحوال 
الساقطين والساقطات ليجعلها أخباراً تروى وقصصا تقال . 


على أن الرواية لم تتم فصولا فلم يكد الجزء الأول من المهذب 
يرى النور , حتى قابله الدكتورطه حسين برد متكرر » ينكر 
فيه اتجاهه إلى الحذف والتنسيق والإكمال » إذ لابد فى منطق 
الدكتور أن يخرج كتاب الأغانى . كما أراد صاحبه أن يكون : 
لاكما حاول الخضرى أن يخرج ٠‏ وقد تعرض الدكتور إلى 
ماحذفه الخضرى من الوان الفحش فقال في صراحة(” ') . 


و ومستالة اخرئ هن مشالة ما حدف من الكتاب: + وأنا أغله 
حق العلم أن من المتقدمين من كان يعدل عن رواية الفاحش من 
الشعر سواء أكان فحشه مؤذيا للعاطفة الدينية أو للأخلاق أو 
للآداب . أعرف أن ابن هشام عدل في السيرة عن شعر 
فاحش .وأعرف أن المبرد أبى أن يروى كل ما قال كعب بن 
جعيل فى على وأعرف أن أبا الفرج نفسه أبى أن يروى كثيراً 
من شعر السيد الحميرى لأن فيه سبا لأبى بكر وعمر , أعرف 
هذاكله .وأعرف أن ابن قتيبة كان ينكر مثل هذا التحرج ‏ وهو 
يفدتة عونا نيد اق مقدمة كقاية المعروف فيون الأحيان : 


حاون 


أعرف اذى أن القدماء كادو] هد الأمركنا فحن الآن منود 
من يتحرج من رواية الفحش . ومنهم من لايتحرج ٠‏ أعرف هذا 
كله . ولا أغير مع ذلك رأيي في عمل الأستاذ تغييراً قليلا 
ولاكثيرا: لك أن تتحرج من رواية الفحش ٠‏ أو لاتتحرج » ولكن ‏ 
فى كتاب تضعه أنت لا فى كتاب يضعه غيرك .. إن من الطغيان 
على أبى الفرج أن تحذف من كتابه شيئًا وضعه هو في كتابه ٠‏ 
وإن من الطغيان على قراء الأغانى أن تحرمهم قراءة شىء فى 
الأغانى كان حقهم أن يقرءوه » ولست أشك في أنك أردت 
الغ ب يلكت لالأرى لإفسان مهما رق طق لق أن يكره الالسن 
على أن يكونوا أخيارا فيما يقرءون أو فيما يكتبون أو فيماأ 
يعملون » . ظ ٌ 
هذا بعض ماقاله الدكتورطه .وقد اعترف أن للخضرى 
أمثالاً من السابقين كابن هشام , والمبرد ٠‏ ولكنه رأى النزوع : 
إلى الكمال لدى الخضرى-مما يعاب ! إذا لايجوز له فى منطق 
الدكتور أن يجبر الناس على أن يكونوا أخيارا ! والأستاذ 
الخضرى لايستطيع أن يجبر الناس على أن يكونوا أخيارا ولكنه 
يمنع عنهم الشركي لا يقعوا فيه فهل يعاب ؟ 

والتلورق 1ك الدكتور الذى آخذ الخضرى على التصرف في 
كتاب الأغانى ‏ وكتب عن ذلك أكثرمن مقال »قد أشرف على نشر 
كتاب تجريد الأغانى مع الأستاذ إبراهيم الإبيارى » وأبن 
واصل الحموى في التجريد قد حذف ويتر , ونفى واختار » وهو 
بذلك كله يشترك مع الخضرى في بعض ما صنع ؟ فهل بدلت 


عنس 


الأيام رأى الدكتورفشاء أن يرجع عن منحى قديم قد اتجه إليه . 
إن كان الأمركذلك . فليس فيه ما يعاب » فالإنسان داتُم البحث 
وقد يظن الصواب خطأ . والخطأ صوابا ثم يتخ :له وجه الحق 
فيرجع عما ظن ٠‏ ونحن نقرأ المقدمة التى كتب :الذكتور طله 
حسين لكتاب تجريد الأغانى لابن واصل الحموى فنجده 
يقول ملتمسا ١‏ ') تبرير ماينشر من كتاب مختصر : 


لقد أُلّف كتابٌُ الأغانى في القرن الرابع لقوم لم يكن مقترا 
عليهم في الوقت . ولا في الجهد . ولا في الفراغ , لم تكثر 
حاجتهم , ولم يشتد أضطرابهم فيها » ولم تخجلهم المنافع 
والضرورات عن الفرا غ للعلم والجد في سيل المعرفة وأين تكون 
حداة الذين كأنوا يعيشون: في العالم العربي منذ آلف سنة من 
خاتكا هذه الآياء « وايق مكوق استقر ارمع 'من 'اشيطرابنا : 
وهدووّهم من قلقنا . وفراغهم من امتلاء أوقاتنا .. ومن أجل 
ذلك آثروا كتاب الأغانى وكلفوا به وتنافسوا فيه , ثم لم تلبث 
ظروف الحياة ان تغيرت , وإذا ملك « من ملوك الأيوبيين » » 
يذكرهذا الكتاب » ويتقدم الى عالم جليل من أصحابه هو محمد 
بن سالم الموضكى في حذف ما كان يرى فيه من الفضول . 
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ونحن بين اثنين إما ننشر مثل هذا الكتاب ليقرأه وينتفع به 
من لايملك الوقت والجهد لقراءة كتاب الأغانى » وإما أن نخلى 
بين الأدب العربي القديم وبين النسيان يلقى عليه أستاره 
الكثاف ويقصر العلم به على الذين يفرغون له , ويتخصصون 


اام 


فيه وواضح أنى أوثر الأولى فقراءة مختصرة لكتاب الأغانى 
خير من أن يجهل الكتاب . ويجهل مختصره . ويجهل. الأدب 
العريى كله 


لقد أجاز الدكتور لابن واصل أن يختصر ويحذف وأجاز 
لنفسه أن ينشر ماكتبه اين واصل » وأن يشرف على تحقيقه ! 
وهوبذلك يجيزللخضرى ما أنكره من قبل ! ولاتناقض ٠‏ فالزمن 
مختلف بين الرأيين ! إنما التناقض في قول يتحد فيه الزمان ! 
نظنهم ممن لم يتعمقوا في الدراسات الإسلامية من صفوة 
تحقيق بعض الدواوين الشعرية والموسوعات الأدبية فريق من 
شك ما في خلوص سرائرهم وعظيم بلائهم المشهود . هؤلاء 
حقه في الذيوع ٠‏ ورأوا في إسقاطه خيانة للمؤلف , وجناية على 
التراث ؛ وتنكتفى بأن نشير إلى محققين كبيرين لهما مركزهما 
العلمى الجهير بين الدارسين أولهما أستاذنا الكبير الشيخ 
محمد محيى الدين عبد الحميد رئيس لجنة الفتوى بالأزهر , 
وعميد كلية اللغة العربية بالجامعة الأزهرية » وعضو مجمع 
اللغة العربية بمصر رحمه الله . وثانيهما أستاذنا الأكير العلامة 
بتونس » وشيخ جامع الزيتونة » وشيخ الإسلام بالديار 
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التونسية . وعضو مجمعى اللغة في القاهرة ودمشق » ومفسر 
عفان الله'ق أنهواء قيمة ممتازة نشرت تحت :عدوان + التحرير 
والتنوير » . هذان العلامتان الكبيران » قد دافعا عن حق 
المؤلف القديم والشاعر السالف في نشر كل ما قال » لقد نشر 
الأستان محمد محبى الدين عبد الحميد كتاب اليتيمة للثعالبى فى 
أربعة أجزاء . وكتاب اليتيمة سجل حافل باثار ادناة عصره في 
شتى ممالك العربية وربوع الإسلام الكتذرا وكذرا وشومصدر 
الدارسين لكثير من المغمورين والمشهورين معا » حيث جمع من 
الآثار الفنية ما لايوجد في غيره , ومن بينها مايندى له الجبين 
خلاعة وسةفا ركه قال الأسةا نمدم محص !النزون 7ق 


مقدمة الكتاب : 


روفي الكتاب مجون كثير . كما تجده في المختار من شعر أبى 
الرقعمق , وأبى القاسم الواسانى », وابن لنكك وأبى الحسن 
السلامى . وابن سكرة وابن حجاج وغيرهم . وقد ترددنا كثيرا 
في أن نجارى بعض أدباء هذا العصر _يقصد الشيخ الخضرى 
وح يخان ناج فتحة :هك | التكوة. روا ودين مخفن تسخ الكتات: ؛ 
ولكننا لم نشاً أن نحذف شيئاً مما في هذا الكتاب من المجون ‏ 
كنا مقع بختقى الذاقترين. : حرجا متي وكاتما.» < دوا .+ 
وحرصاً على مكارم الأخلاق ظنوا , لأننا لانؤلف كتابا نختار فيه 
مانشاء » وند ع ما نشاء , وإنما نحقق نصاً قيده صاحبه في زمن 
كا الثاني |شن ككرها من :هذ الزمن الدع حعفةن فيه مولأننا 
لانرى من حقنا أن نتصرف في كتب الناس ثم نبقيها منسوبة 


ف 


إليهم » فيجيئوا يوم المعدلة يتعلقون بمن ظلمهم يجادلونه عن 
' أنفسهم . والله يعلم أننا لانقل عن هؤّلاء تحرجا من المجون 
ولاحرصا على مكارم الأخلاق . ولأن الغرض من نشر هذا 
الكذاب.و.واتعتهال لهي الحاه ق تحقرقة + والصبير عل 
الكتدرمهنا مخرى نفضث بالاتضيراف» ‏ انمافنو اكول قوَاء الآنذى 
العربى , على الحياة الأدبية , والحياة الاجتماعية والسياسية 
فيهذه الحقبة التى كان هؤّلاء الشعراء يعيشون فيها فلو أننا 
تعمطنا لأنقبيا يموق تق هما اكتتفل علية: الكتاب لكنا قن 
اضعنا هذه الغاية » ولكنا كمن يجهز جنديا للقتال فيضع في يده 
سيفا من الخشب , ويقعده على صهوة جواد من قصب » . 


هذا ما قاله الأستان المحقق . وقوله لايخلو من نظر . لأن 
الحكم بأن عهد الثعالبي كان المسلمون به أشد تحرجا من عهدنا 
الرافن حك الاتؤويه الشتوافق م والبوع والقبلان قائفان 
لايفترقان في زمن الأزمنة » ولكن عهد الثعالبى بالذات مما طفح 
فنه الكدل :.وععت البنوئ .اما الخوك من أن مهىء المؤزلف 
الذى حسن:صنتوق التجون ليسال الشنيخ يوم القيافة عن حقة 
الذى ابتزه حين حذف الفسق من كتابه فما أظنه إلا دعابة فكهة 
ساقها الأستاذ عفواً دون قصد , لأن هذا اليوم الهائل المفزع 
يفرفيه المرء مما أسلف من الأوزار ؛ أما أن يحرص على أن يثيت 
أنه دوّن الفحش . وسطر الفجور فذلك لن يكون إلا إذا اعتقد 
الشيخ الكبير أن هذه المبتذلات الهابطة مما يتقرب بها إلى الله 
« يوم لاينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم »(*') أما 
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الحكم على العصر يائيات ما قأله ماجنوه فتلك دعوى عريضة 
تجد بريقاً خادعا لدى من يأخذون بالظواهر البراقة لأنّ كتاب 
التاريخ في القرن الرابع الهجرى , لم يدعوا فى مجلداتهم 
المتتابعة شيئًا يقال عن أحوال السياسة والاجتماع وطوائف 
الناين من فائطن ومرتفعن ؟ وإذا امكن الاشتشهاد ييعضن 
الشعر كدليل على انتشار المجون » فيكفي أن نذكر أسماء 
.الشعراء . بل يكفى في مجال التاريخ أن يستشهد لأحدهم 
بالفودج واجد أما أن نحرص على جمع الخسيس من القول 
والرذل من النظم لنقول إننا نقدم الوثيقة الدالة على خلاعة 
العصر , فإن المؤرخين قد قدموا آلاف الحقائق , المستغنية 

بوقائعها المشهودة عن نظم المجان والخلعاء , وهناك حقيقة فنية 
هامة . هى أن الشعر المبتذل الذى ورد في اليتيمة ردىء من 
اتتاحنة الفذنة قلستت فيه ونيات أبن الرومى التصسويرية مثلا 
حتى نقول إنه ضرب من الفن التصويري الدقيق » ولكنه سرد 
للهنات السوقية , وولوع بالألفاظ الجنسية , على نحوما يقوله 
العامة من المبتذلين لو تحول حديثهم إلى نظم مقفى !هذا في 
أكثره الكثير ! وقد قرأت ديوان ابن حجاج فما رأيت معنى 
شعريا يدل على فن راق ٠‏ بل رأيت الإسفاف المبتذل ٠‏ واللفظ 
الكريه دون ابتكاريفتن به من يريدون أن يتمتعوا بهذا الضرب 
من الكلام !! وأذكر أنى قلت في مقال قديم عن مأساة هذا 
الديوان ما يفيد أن جامعة جِيِسّنْ بالمانيا قد قسمته إلى عشرة 
أجزاء . ووزعته على طلاب الدكتوراه من أبناء العرب والمسلمين 
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ليأخذ كلد ارس قافية كالهمزة أو النون أو الميم أو الراء مما يكثر 
فيها الوزن , لتكون كل قافية من هذه الحروف مجال التدوين لا 
التحقيق في رسالة علمية تحفل يالنص الساقط فقط , مع مقدمة 
مبتورة لاتتجاوز عشر صفحات تسم العصر بالانحلال ! وبين 
يدى الجزء الخاص بحرف النون وهى يضم ثلاثمائة وستين 
صفحة . كلها فجور متهتك , وليس بها من الخيال الإبداعى 
والتصوير الفنى ما يشفع لها في البقاء » وأنت تتساءل لماذا. 
اهتمت جامعة (حِيسنْ) بابن حجاج ومن على شاكلته وحدهم 
من .شعراء اليتيمة والاغاتى »:والجواك واضحرء هو كقف 
انحدار من غرقوا في الإسفاف المبتذل إلى الأذقان » دون أن 
يبدعوا شيئًا من الفن العربى الأصيل , باعتبارهم ؛ في نظر 
الغرب . أنموذجاً للشعر الغربى على مدّ العصور : وكأن الآأدب 
العربى في جاهليته وإسلامه حتى اليوم لم يعرف سوى هؤلاء 
من ذوى المروءات ! لقد كان ديوان ابن حجاج وأمثاله مغموراً 
محلوا يدن الخطوطات: الدفينة + فكت حرصى القاقوة غك 
الدراسات الأدبية بجامعة جيسن على بعثه وتوزيعه على عشرة 
طلاب من دارسى الدكتوراه , إن الثعالبى في يتيمته الحافلة هو 
الذى نبه هؤّلاء إلى اصطياد ابن حجاج وأمثاله ليكونوا وجهاً 
بارزا للشعر العربى في أزهر عصوره . كما يزعمون . ثم لك أن 
تسأل بعد ذلك ما الذى أفاده الدارس الذى رجع من المانيا 
تحمل ريالة الذكورا ومن اسساليب البيعتة العلس بروها الذذى 
عرفه من مناهج الدراسات الأدبية ٠‏ وهو لم يزد على أن قرأ 


دين 


مخطوطاً سخيفا ‏ واكتفى بجزء منه لينشره في كتاب ,مع مقدمة 
لم تتجاوز الصفحات العشر !! أيكون مثل هذا الدأرس مهيئاً 
لأن يكون من أعضاء هيئّة التدريس بالجامعات العربية ؟ إن 
درجته العلمية تمنحه هذا الحق , بل تعطيه منزلة لدى بعض 
الناس يعلوبها عمن لم يدرس الأدب في المانيا ؟ ولا أنكر أن نفراً 
من المبعوثين قد سلكوا مسلك الجد . وقاوموا الصعاب حتى 
ظفروا بأرقى الإجازات العلمية عن جهد وموهبة ! ولكن ما نقول 
فيمن عكفوا على نشر هذه التفاهات فحسب ! قد يكونون 
معذورين لأنهم تلاميذ يخضعون للمشرفين الكبار ! والمشرف 
اتير اتفكاتة هذا امتح د وتذرعن مريصض. .هذا عن كلاء 
الأستان محمد محيى الدين عبد الحميد في مقدمة كتاب 
اليتيمة ؛ أما أستاذنا العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور 
فقد اهتم بما عثر عليه من ديوان تشبان عن هزه نخمها وكطقدقا 
وشرحا .وقد أبدع غاية الإبداع في نهجه التفسيرى فلم يدع 
غامضاً من مسائل اللغة والملاغة والتحق والتصيرءك الاتجلاه 
بإشباع وإمتاع وهو يذكرنا بشرح العلامة الشيخ سيد 
المرصفى على كتاب الكامل لآن كلا من ابن عاشور والمرصفى قد 
أعاد للأذهان تآليف ابن جني والتبريزى والمرزوقى في تعليقاتهم 
العميقة » وغوصهم الدقيق . وتهديهم إلى أخفى المعانى , 
وبصرهم بأدق التراكيب » ولكن وما وراء لكن هذه ! نرى 
أستاذنا ابن عاشور يقدم الديوان بدراسة أدبية شافية وافية 
ذات شمول واستشفاف ثم يختمها برأيه في تسجيل ماروى من 


يقال 


عطق بشارفيقول في إضرار :01 

ومما يننغى التنبيه عليه » أن بعضاً من أهل الآدب فى عضرنا- - 
قد استحسنوا أن يتصرفوا فيما ينشرونه فى الكتب بحذف 
مايلوح لهم من الألفاظ التى يستحيا من ذكرها في المحادثات 
الموقرة »وفي ديوان بشار من هذا النوع شىء ليس بالقليل » ولما 
عزمت على نشر الديوان » فرضت ف نفسى التردد بين طريقة 
إذبات شعر الشاعر على ماهو عليه . وبين طريقة حذف ما قد 
يستحيا منه » ثم جزمت بسلوك الطريقة الأولى لأن فيها أداء 
لأمانة النقل على ماهى عليه » إذ لاينبغى أن يصور الشاعر أو 
الكاتب على حسب مايشتهيه الناقل أو القارىء ؛ بل ينبغى أن 
مليرة كنا عرو باكعلافة والشاظة جو اكتلاق اقل قصيرة.: 
وعاداتهم .كما قيل (صحيفة لب المرء أن يتكلما) ولسنا بالذين 
فضلخ من 'الشاعن ها أقسيدة طنعه + ولاتشسب: فاتشفق يد 
نبعه » على أن أهل الأدب قد اغتفروا الممازحة فى مثل هذا 
الباب ٠‏ وقد سلك الحريرى ذلك في المقامة العشرين » ثم 
القارىء والمنتخب والمدرس أمراء أنفسهم في الاختيار » ولو 
ذهبنا ننتخب من خلق الشاعر مالايروق لدينا من صور حاله 
وعقلة: لكذرت الشافوهبووكترة الناخيين. +واختلاف اذواق 
الناشرين » فون هذا لايضبط بحد : فيوشك أن نعمد إلى الشعر 
تتحذ هنة لشن إن ,معطابة لايكلو من فرزكى الابخصاء 
لقارئيه بمحضر مختلفى الصنف والسن .. وأمانة العلم توجب 
اتنافد.ها تركه القاتلوت كمااهق ووسما اعتدى حفقن: الناين 
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للصغار وهوعذرواه إذ ليس من الواجب تدريس الكتاب كله « 
ا . وبترك مايراه قد قبيحا وكم 


اتنا كلام الشيخ ل كه 59-5 
قاله نظراؤه من قبل ؛ ويزيد عليهم حين يزعم أن الحذف ينقص 
من تصوير عصر الشاعر اجتماعيا وأخلاقيا » وهو زعم تردد من 
قبل على السنة من يجعلون الشعراء وحدهم مرأة العصر , وهو 
زعم واه لا سند له , لآن الشعراء ليسوا وحدهم في الميدان , 
فبجوارهم نحد الفقهاء والزهاد والمحدثين والمفسرين وأئمة 
الكلام من فطاحل العلماء » وكلهم يمثل جانباً من جوانب 
العصر , وما أتى الاكتون طاح بحمسين في يجوكة عن العصدر 
العباسى إلا من حيث جعل أمثال أبى نواس وبشار ومطيع بن 
إياس والحسين بن الضحاك ووالبة بن الحباب ومن نحا منحاهم 

المنحدر هم وحدهم من يمثلون العصر العباسى الأول »مع ازدحام 
هذا العصريأنماط عالية من أهل التحرز والتصون من أمثال أبى 
حنيفة ومالك والشافعى وأحمد بن حنبل وسفيان .. الثورى 
ويحيى بن معين » وعبد الله بن المبارك وعمروبن عنيد » وكلهم 
متبوع غير تابع » فإذا كان لمثل بشار أو أبى نواس طائفة تميل 
إلى مجونه , فتلك الطائفة تبلغ معشار من يلتفون حول الأئمة 
الكبار من العلماء والمحدثين ! وقد يوجد في العصر الواحد خليع 
كاين سكرة متصوّن كالشريف الرضى ! فأيهما الذى يمثل 


مدعنا 


القباس !؟ 


أما أن أهل الأدب قد اغتفروا الممازحة لأمثال الحريري في 
المقامة العشرين . فليس ذلك بمانع أن نقول إن الهمذانى 
والزمخشرى والأصفهانى واليازجي كانوا أعف منه قولا فيما 
كتبوا'هن: امقامات: وإن" الخزيرىنالفا ما يلة لاتقاسن 
المناسبة قول القائل كيف يلحق الحريرى بالهمذانى بديع 
الزمان » والحريرى لايبلغ أن يكون بديع يوم واحد » أما أن 
الدرس سسعكقان العفيق لطلاية ومترك المبقدل فالوس لسن 
وحده الذى يقرأ الشعر ويروبه 2 9 الديوان ينتشر بين الناس 
جميعاً » طلابا وغير طلاب » فإذا تحكم الأستاذ فيما يعرضه 
العلامة ابن عاشور . أنال بشار مكانته الشعرية بقصائد الجد 
أم بقصائد المجون ٠‏ إنبشاراكان رأس ال محدثين بما أبدع من 
قصائد الوصف والمديح والرثاء والغزل العف ! وأكثر مقطوعات 
الغزل العابث كانت استرضاء لبعض الجوارى اللآتى لايفهمن 
من الشعر إلا السطحى الساذج على نحو (ربابة ربة البيت) كما 
أن أكثر أهاجيه كان إمعاناً في تجريح من على شاكلته من 
المنحدرين . وقد قال فيهم . وقالوا فيه . فما كان مقاله فى هذا 
المضمار موضع التبريز ! 
لقد كان المتحدثون عن الأدب المكشوف ف التراث العريى 


م 


وخ الشتعموين اله ارسوة مولكة حجان تا هي | فصبادة 0 
مصر ففتح باب الحديث لكل من يستطيع أن يمسك القلم ٠‏ أ 
حكن هكا د للشر ٠‏ ممن لم يقرءوا من التراث 0 
ولكنهم عند أنفسهم دعاة حرية » وأرباب فكر . ولابد أن 
يسهموا في القضاء على كل رأى يخالف نشر الفجور المتهتك ‏ 
فقد ظهرت طبعة لكتاب (ألف ليلة وليلة) غير الطبعة التى تناولها 
التهذيب بحذف ما يعتبر قوله جريمة داعرة . وثارت ثائرة ذوى 
الخمية فرفعوا الأمر إلى القضاء .. وقد رأت مِحكمة جنح 
الآداب بالقاهرة أن تتعمق الأمر تعمق القضاة العدول . 
فدرست الموضوع دراسة محايدة ثم انتهت إلى وجوب مصادرة 
الكتاب . ونشرت جريدة الأهرام الصادرة بتاريخ 
86//٠١‏ 9م حيثيات الحكم الدقيقة ,وقد جاء بها مافحواه 
نان كقاناةما مه الراك 'لايمكن أن موقي ١ل‏ محعناف: الكقن 
القذسئة القن لأيضوة النساس مها «والتى تقادى نقذ اشقيا عل 
حكم القانون . وإذا كانت شرطة الأحداث ونيابة الآداب قد 
طالبتا بإعمال حكم القانون في هذه الطبعة ‏ فإن هذا الكتاب قد 
تعرض من قبل إلى تهذيب منهجى حذفت به عبارات التوقح.وما 
يخدش الحياء العام . تلك الطيعة المهذية صدرت عن دار 
الشعب »وتولى إعد ادها الأستاذ أحمد رشدى صالح . وقال إن 
الكتاب يدخل كل منزل ولابد من تخليصه مما يسوء كرامة 
الأسرة ؛ بحيث يقبل على قراءته الآباء محيذين أبناءهم على هذه 
القراءة:3ات: القدهة الح ة مغل الحذفه والكود سب +الكزهة 


م 


جاءوا بعد 'م يلتفتوا إلى هذا المغزى النبيل » فانتشرت الطبعات 
السوقية مستغلة اسم التراث في الكسب الحرام » جين تجمع 
الحكايات المثيرة والأخبار الفاضحة لتكون مسلاة النشء 
يقرءونها من خلف ظهور آبائهم , ثم قالت المحكمة ما نصه : 

« ولما كانت نسخ الطبعة المضبوطة من مؤلف ألف ليلة وليلة 
قد طبعت واستوردت ؛ وأعدت للبيع للجمهور ولم تكن نسخاً 
محفوظة فى إحدى المكتيات العامة لتكون تحت أيذى 
الملتخصصين في شئون التراث ٠‏ فين المحكمة والحال كذلك تقرر 
أن هدف المتهمين من استيراد الطيعة المضيوطة بقصد الاتجار 
فيها . لم يكن نشر التراث بل هدفهم الكسب المادى مستغلين في 
ذلك اسم التراث . رغم احتواء النسخ المضيوطة من هذه 
الطبعة على العديد من روايات الجنس ؛ والشذوذ الجنسى , 
والألفاظ الجنسية الصريحة والأشعار الفاضحة . كما أن 
محكمة النقض قد قضت بأن الكتب التى تحوى روايات عن 
الجنس وما تفعله العاهرات في التفريط فى أعراضهن ٠‏ يعتير 
نشرها انتهاكاً لحرمة الآداب والأخلاق , ثم انتهت المحكمة 
بمصادرة النسخ المطبوعة وتغريم المتهمين غرامات مالية 
قدرتها .كما رفضت تدخل اتحاد الكتاب» ! 
هذا الحكم العادل المؤيد بالحجج , المستند إلى نصوص من 
أحكام محكمة النقض . والمقرربأن النسخ المصادرة قد ضمنت 
الكثيرمن أخبار الشذون الجنسى والحكايات الداعرة ‏ وماتفعله 
العاهرات في المضاجع . هذا الحكم قد أعقب في مختلف 
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" الضبحك النوهنة تبح إفائلة:. كان ناد أوسك أن امد 
الكون ! فأنت تقراً ما انهال من تعليقات الأدعياء والأصلاء معاً 
فتلمس اهتماما لم يتح بيعض الصحف لقضية حيوية كغزو 
الأففان موغراك المحافدين: »ومصبرع الشنهد الى او اكتنمًا قيل 
خارج عن موضوعه كل الخروج , لأن أساس المشكلة هو 
المجون بين الحذف والإبقاء . وكان المعقول أن يدور حوله 
التعليق الهادف لنصل إلى الحق من أقرب طريق ٠‏ ولكن 
حضيرات 'السناقن قن تركنوا (مناظ الختلاق )كنا يفول 
الأزهريون . وتفرقوا طرائق قددا . فمن قائل إن كتاب ألف ليله 
وليلة كتاب عالمى أحدث دويه في أوروبا وعلى أسسه قامت بعض 
الفنون المشتهرة في الأدب القصصى , ومن قائل إن بوكاشيو 
أديب إيطاليا الأكبر قد كتب مجموعته الرائدة (الديكاميرون) 
بوحى من ألف ليلة وليلة » ففتح بذلك فتحا جديداً في أدب الغرب 
اذ أحكذ دكاتت القغتا كين »وهو قائل: ان هرون الزاة قو كم عل 
يد شهر زاد وبذلك سبقت حركات التحرر النسوية في أوروبا ‏ 
وضمان الك الملةاولئلة مجلم ككون احكماحى :و إنقان لأسن فرق 
ناف مغلم فنى ز:دقيا 'الرواية 'الادبية «ودن قائل إن »الكذاب 
دعزة إه لاسن شياب: التعور ون سعطرة الماك الفاشوى 
ومجابهته عمليا بما يترقبه من سوء المصير » ومن قائل ‏ وهو 
الأستان الد كتين ذكن تحييمكمود ب إن هنة | الكقات مَمثل 
الدور الكبير الذى قامت به مصر بالذات لأن حكاياته وإن نشأت 
في أقاليم مختلفة لكن الحكاء المصرى في القرن الرابع عشر 


4 


المبلادى قد استطاع أن يجعل منها صيغة مصرية تقر فى ' 
المقاهى والندوات منذ هذا القرن البعيد »ومن قائل إن الجرائم 
الظالمة من اغتيال واختلاس وقهر تختم دائماً بوقوع المجرم فى 
العاقبة الآليمة ليلقى سوء العقاب , ومن قائل ان كتب التراث  -‏ 
غير آلف ليلة ‏ تضم ٠‏ 5/ من هذا السقوط فلماذا لم تصادر ‏ 
وهو قول يدل على أن صاحبه الجامعى لايعرف شيئاً عن أدب 
التراث ٠‏ وأن هذا الرقم قد اخترعه اختراعاً لايجرؤ عليه إنسان 
عاقل . فآين كتب التفسير والحديث والأخلاق والتشريع 
والتاريخ . بل أين كتب الأدب وحدها من أمثال الكامل والأمالى 
والشعر والشعراء وطبقات الفحول ومالايتسع المقام لسرده وما 
بها من الابتذال إن وجد لايساوى واحدا في المائة فحسب ! أما 
الشبيكك كقافيو ا تكش غناة سفحات ف اعد اف بكيانة كلقي 
ذات أدوار ومشاهد . واحتيالات ماكره تفتح عين الغافل على 
أسوء التدبير » وتريه مسالك الشر في سراديب مظلمة لايهتدي 
إليها النمل » ثم تقول إن العاقبة النهائية تحذر من هذه 
الأفعال ! ونختم هذه الأقاويل العنترية بما زعمته مجلة المصور 
حين قال كاتيها إن ألف ليلة معجزة العرب . لأن معجزة العرب 
هى الكلمة ! 

فإذ] راجغفا:هةه الأقوال -ومنايؤاققها مما لم :صستطنع 
'تلخيصه .» فإننا نجدها , لم تصب المحز في نقطة الخلاف . 
فللكتان هؤاناه القن لايتكرها مق حارلا أتقاذه فخ التفوا حش 
فإنهم جميعهم لايقولون : احرقوا الكتاب أو أعدموه . ولكنهم 


ثم 


يقولون أنقذوه من الأوضار الشائنة » ليبقى للرواية العربية منه 
وجهها الجميل . وتكون المفاجأة الصارخة حين يستأنف 
الحكم . فتقضى محكمة الاستئناف ببراءة الناشر وتسجل 
حويدة الاقرام دام البراءة بما لايخرج عن أن المحكمة قد 
استقر في وجدانها أن الكتاب الضنوط لاتكر كتاباً فى الحكسن: 
كمالم يكتب أصلاً لخدش الحياء كما أن السوق مليئة بكتب 
من التراث تحمل ما يحمل من عبارات الغزل الصريح » ويجب 
أن ينظر إلى الكتاب ككل متكامل لا إلى عبارات منفصلة عن 
أصلها . ومنه استقى كيار الأدياء مصدر روائعهم الآدبية مما 
بنفى عنه مظنه إهاجة الشهوة لدى قرائه . كما تهيب المحكمة 
بالمجلس الأعلى للفنون والآداب أن يعمل على وضع ضوابط 
لكتب التراث والعمل على تنقية هذه الكتب من الهنات منعاً لكل 
فيظلكة 1 


هذا موجزما انتهت إليه محكمة الاستئناف , وإذا كانت قد 
طلبت في نهاية كلامها أن يعمل المجلس الأعلى للآداب على تنقية 
كتب التراث مما يناف .. الآداب ٠‏ فإنها بذلك تنكر ذكر هذه 
السقطات البتذلة ‏ عل كان آزياتب الحمية الامن أجل هذه 
السقطات , وهل طالبوا بتنقيح كتب التراث إلا لتمنع أمثال هذه 
الايتذلات الهابطة من نسخة ألف ليلة وليلة ! وإذا كانت 
الحكمة تقول أنه قن امنتقو ق ويخذانها ان كتانب الف لئلة وليلة 
لايعتبركتاباً فى الجنس ١‏ ولم يكتب أصلاً لخدش الحياء !فنحن 
نوافقها على أن الكتاب ليس كله كتاب جنس بل ليس أكثره كتاب 


ا 


جنس ! ولكنه يتضمن مايغرى بابتذالات الجنس., وهنا مربط 
الفرس كما يقال , أما أنه لم يكتب أصلا لخدش الحياء فلا ينفى 
ذلك أن خدش الحياء قد جاء عن طريق التبعية ‏ وليس المهم أن 
يكون هذا الخدش أصلاٌ أوفرعاً إن المهم أن مُايخدش الحياء . 
قدي سسطوريها له نب تقلع المحكمة أن تدكره و فى وا تحار 
لنا أن نترك المحكمة الرسمية فى حدودها الضيقة إلى محكمة 
الرأى العام في أبعادها المترامية شرقا وغربا فإننا نتساعل : 
أبهما أفضل ؟ أن تكون النسخة المهذبة هى الذائعة أو تكون 
النسخ التى تحمل هذه الابتذالات , وإذا كان لهذا الكتاب 
منزلته الرفيعة في الشرق والغرب أتنخفض هذه المنزلة حين 
ننقذه من سفاهات الجنس أم أن هذه المنزلة تظل: ناهضة بما 
يحمل الكتاب في صفحاته البريئة من أقانين الخيال ؟ وإذا كانت 
النسخة المنقحة تؤدى دور الكتاب في التاريخ للمجتمع , 
والإلهام للفنانين . والتسلية للقراء ؛ فلماذا الإصرار على وجود 
ما ينخفض بمستواه ؟ إلا أن يكون الإسفاف غرضاً مقصوداً 
بالذات ! 

لقد قرأت بصدد العلاج لهذا التضارب بين الآراء ما انتهى 
إليه بعض الذين حاولوا التوفيق بين آراء من يصممون على نشر 
كل ما جاء من عبث دون إسقاط د ومن يرون أن تحذف البذاءات 
دون انتظار ‏ فوجدتهم يرون أن يطبع كتاب كالأغانى أو اليتيمة 
أو ألف اليلة طيعتين . طبعة منقحة مهذية ذات عدد كبير 
العامة » تتعدد طبعاتها بحسب نفادها من الأسواق » وطبعة 


نان 


كاملة محدودة العدد لخاضة الدارسين لاتباع بالمكاتب , ولكنها 
قوة معلل دور الكن ةا لحكرضة لتكون قزيية من دوي الدراسنات 
العليا . وهى فى هذا النطاق المحدود , بعيدة عن أيدى النشء , 
ولن تتكرر طبعاتها ٠‏ إن أنها كالوقف المرصود ٠‏ لايعيث به 
أحد » وأنا أرى أن هذه المحاولة التى ترى أن تطبع من الكتاب 
طبعتان ٠‏ لاتجد مبررها القوى . لأننا نحرص عليها إذا كان 
المكذوق :3 [اقددة فك #كنيرة ارو لألة اتمتماعنة قونة ‏ اوسهظا 
لأناس من المبدعين يجب آلا تغيب اسماؤهم عن سجل 
الكالديق م انا والمحذوفي هئ الهو :يحنت لابحوة :سال 
عنه , ففيم هذا التمسك المشتد به وإعدامه خيرمن بقائه بكل 
المقاييس ! 

ولن نتحدث في هذا المجال عما ينشرمن أدب إباحى معاصر في 
القصص الخليعة » ويرى من هبوط في بعض الأفلام الماجنة . 
لأننا نتحدث عن كتب التراث فحسب » وإن كانت قضية المجون 
العاسترفة الخظورة بكدة تقطلى جهذا ماكلا فرحو أن تساغد 
الوسائل على استيعابه فيما بعد » وفي مقالات العقاد والزيات 
وأحمد أمين التفاتات جيدة إلى محارية هذا السفه البغيض , 
وقد وجدنا من يسأل كيف أباح المتحرزون من القدماء أمثال ابن 
قتيبة هذا المنحى؛ كما سبقت الإشارة إليه من قبل » وهم ماهم 
في إمامة الدين » وشرف التصون , وكمال المروءة » فوجدنا من 
يجيب على هذا التساؤل , بأن الكتاب لعهدهم - قبل ظهور 
المطبعة ‏ لم يكن واسع الذيوع ٠‏ مطلق الانتشار » إذ. كان 


ووم 0 


قراؤه حينئذ من خاصه الخاصة . وما كان هؤلاء يظنون أن 
ماينشر من الآدب المكشوف سيقع فى متناول العامة . بل هو 
حجر محجور على ذوى الاختصاص من الدارسين » فلا خوف 
عليهم من انتقال العدوى لما يملكون الحصانة الخلقية الواقية ! 
هذه كانت ميررات ما وقعوا فيه من تسجيل لهذه الابتذالات ! 
ولكن الحال اليوم غيره بالأمس , فالكتاب المطبوع تتجاوز 
نسخه الالاف ويقع في يد المتحرز والمتهاون بل إن قراءه من 
العامة أضعاف أضعاف قرائه من الخاصة , ويذلك أصبح 
طبعه مصدر خطر أكيد إذا لم يحط بالضوابط الواقيات ! 

هذا موضوع خطير لا أظن بحثا واحدا يصل فيه إلى 
موضوع الإقناع المستريح ٠‏ وحسبى أن ألقى من الأضواء ما 
يساعد على تبديد ظلمات متراكمة حتى يشرق الصباح الجديد . 
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تطورالكنابات الإسْلاميَة 


إمارات مكة الجتوسّة 


الركبور/ أُحَمّد الزبلعي 


الأحد١١/١١/١٠1:اه‏ 
الموافق5 /ه /191910م 


© الدكتور 
احمد الزيلعى 5 

- استاذ مشارك في قسم الأثار والمتاحف بكلية الاداب بجامعة الملك 

سعود بالرياض . 

رفن انار عاك 

- حصل على درجة البكالوريوس في الأدب 3 تخصص تاربخ 

بكليةالأدات جامعة الملك سعود . 

- حصل على درجةالماجستير في التاريخ الاسلامى بقسم التاريخ 

ْ جامعة الملك سعود عام /119١ه‏ . 

- حصل على درجة الدكتواره في التاريخ الاسلامى والأثار 

الاسلامية من جامعة دارم بانجلترا عام ١9/6‏ . 

له من الاعمال المنشورة : 

مكة وعلاقاتها الخارجية من منشورات جامعة الرياض . 

- السلام والعدة في تاريخ ندر حدة « نحقيق ودراسة » بالاشتراك 

مع الدكتور سميث ‏ منشورات جامعة دارم .. ظ 

- حاكم السردين راجح بن قتادة ودوره في العلاقات المصرية اليمنية . 

في مكة نشر ني مجلة عصور ‏ المجلد الأول الجزء الأول . لندن . 

دار المريخ .. 





ادا 


المواقع الاسلامية المندثرة في وادى حلى : حوليات كلية الأداب 
جامعة الكويت . الحولية السابقة . 
بنو حرام حكام حلى ‏ وعلاقاتهم الخارجية : 
جامعة الملك سعود مجلة كلية الأداب . 
اين اح بر اك لوم : مجلة الداره السنة 
الرابعة عشر . داره الملك عبد العزيز 0 
- شواهد القبور فى دار الأثار الاسلامية فى الكويت . الكويت ‏ 
48 اها . ْ ْ 
- بئو سليهان « حكام المخلاف السليمانى » وعلاقاتهم الخارجية . 
حولية كلية الاداب جامعة الكويت . 

وبحوث اخرى مقبولة للنشر من قبل جهات علمية . 


000 
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* يسرني بمناسبة نشر هذا المجلد الذي يحتوي على محاضرات 
الموسم المنبري لعام ١5٠١‏ هء أن أسجل عظيم الشكر 
والامتنان. للنادي الأدبي والثقافي بجدة الذي أتاح لي الفرصة 
للتحدث إلى جمهور المثقفين والمهتمين وغيرهم من: رواد هذا 
الأستاذ عبدالفتاح أبو مدين . الذي غمرني بلطف استقباله 
عبدالله المعطاني » رئيس قسم اللغة العربية بجامعة الملك 
عبدالعزيز » الذي قدمني لجمهور الحاضرين بكلمة قيمة بليغة 
تفي كرما ولطلها تحرو الشكر أيضا ازول الد كوو )افر زار فين 
حدة . كا أشكر جميع من حضر من المثقفين والمهتمين وغيرهم 3 
ومنهم زملائي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز 
بجذة .6 وعلى رأسهم شيحى الأستاذ الدكتور/ عبدالله عقيل 
ااة : ظ 
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. يقصد بإمارات مكة الجنوبية تلك المنطقة الممتدة إلى الجنوب 
من مدينة مكة المكرمة حتى حدودها مع إمارة جازان جنوبا . 
وإمارتي الباحة وأمها شرقا وتضم في الوقت الحاضر إمارات الليث 
والقنفدة واليرك . وهذه المنطقة كانت في العصور الإسلامية تتبع 
ما كان يعرف حينذاك باسم إمارة مكة المكرمة التي كانت تمتد 
حدودها لتشمل ما يعرف حاليا بمناطق الباحة وعسير وجازان . 
وهذه المنطقة الشاسعة كانت تتكون من عدد من الأعمال أو 
المخاليف المرتبطة ارتباطا مباشرا بأميرمكة . وتدفع إليه في كثير 
من الأوقات إتاوة سنوية . 

ولا يعنينا في هذه المحاضرة الخوض في ذكر حدود تلك المناطق . 
وأعوالها والأسر الحاكمة مها والدور الاقتصادي والعسكري الذي 
لعبته » ولكن الذي يعنينا هو بعض المواقع الأثرية التي اكتشفت 

في أجزاء منها خلال الثلاث عشرة سنة الماضية . ومن هذه المواقع 
ظ لسرن وعشم ومسعودّة ؛ والعصذاء . واللسية 0 
والخليف وحَل وضتكان وغيرها . وجميع هذه المواقع توجد في 
تهامة سواء الساحلية أ والعرضية (الجبلية غير السروية) . وهي 
تتبع حاليا إمارة مكة المكرمة عدا موقعي الخلف والخليف اللذين 
ديتعان متطقة الباسضة , ظ 


اوكضل 


وعلى الرغم من الأهمية الأثرية لهذه المواقع جميعها . فإن 
السرين وعشم يحتلان الصدارة بالنسبة لآثار هذه المنطقة . 
وذلك لاتساع موقعيههما » وما وجد عليهما من مخلفات أثرية كثيرة 
ومتنوعة تأتي الكتابات الكوفية الإسلامية في مقدمتها . فقد وجد 
في السرين . الواقعة على بعد حوالي 71١‏ كيلومترا إلى الجنوب 
من مكة المكرمة » أكثر من خمسين شاهدا قبريا . ووجد في عشم 
الواقعة على بعد حوالي ١‏ كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من 
السريع وده قشعا بماثة ومين قاهذا. لواف حي 
عدد الشواهد العصداء ٠»‏ ثم الخليف ثم مسعودة فالحسبة 
فضنكان . وتشكل الكتابات الشاهدية التي عثر عليها في هذه 
المنطقة أكبر مجموعة يعثر عليها في المملكة العربية وفي الجزيرة 
العرية حق الآ حصب علمي و كي اننا توق عل كتنر من 
الكتابات المكتشفة في بلادنا من حيث الأساليب الخطية 
والزخرفية » وطريقة الصياطة المتمثلة في الآيات والأدعية وغير 
ذلك . 


وتنقسم الكتابات الكوفية في هذه المناطق من حيث طريقة 
تتهاعل الصكر إل فسمن + كنب مسكديت فيه طر رم 
النقش الغائر والقسم الآخر نقش بطريقة الخط البارز . أما من 
حيث أنواع الخطوط . فهي في الغالب من النوع المعروف بالخط 
الكوفي الذي ازدهر خلال القرون الخمسة الأولى » وهوهنا على 
ثلاثة أنواع : 


0 


. كوفي بسيط‎ ١ 

. كوف مورق‎ ١ 

كوف مزهر . 

وقد مرت الكتابات الإسلامية في هذه المناطق خلال 
تطورها . في الفترة الى تغطيها هذه المحاضرة بعدة مراحل نذكر 
منها : 


: -المرحلة المبكرة‎ ١ 
معظم نقوش هذه المرحلة غير مؤرخة باستثناء نقش واحد‎ 
هاء ويغلب على كتابتها البساطة‎ ١١1/ فقط . مؤرخ في سنة‎ 
والبدائية » وهي تغطي القرنين الأول والثاني الهجريين . وقد‎ 
وجد من بين نقوش هذه المرحلة ما يمكن اعتباره مرحلة انتقالية‎ 
. بين النقوش المبكرة وتلك التي ظهرت في القرن الثالث الهجري‎ 


؟ - نقوش القرن الثالث : 

تمثل كتابات هذا القرن أعظم مراحل التجويد في الخطوط 
الكوفية في تهامة » وهي تحتوي على ثلاث مجموعات . تشكل 
المجموعة الأولى منها نقوش النصف الأول من هذا القرن ٠‏ وتمثل 
المجموعة الثانية ما يمكن تسميته بمدرسة أحمد الحفار الخطية التى 
ازدهرت في عشم في النصف الثاني من القرن الثالث ال هجري . 
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ا رم أحمد بن 
الحسين . 


نقش القرن الرابع 


مجموعتين : الأولى » جيدة ويطلق عليها المدرسة السرينية ‏ 
والثانية أقل جودة . وهى المدرسة العشمية . 


؛ - نقوش القرن الخامس : 
وتضم مجموعتين تمثلها. ما تعرف باسم مدرسة يعلى بن 
موسبى . وقد كتبت إحداهما بطريقة الحفر الغائر . وكتبت 
الأحرى بطريقة الخط البارز . 
ولكل جموعة من هذه المجموعات السابقة ة أسلوب عميز في 
طريقة كتابتها وفي تطور زخرفتها » سواء تلك التي حلي رؤوس . 
بعض الحروف ونبهاياتها » أوالتي تتناثر بين السطور . وفي مناطق 
الفراغات التي توجد على بلاطات بعض الشواهد أوني أشكال 
المحاريب التي تؤطر النقوش والتيى مرت هي الأخرى بمراحل 
متنوعة في تطورها » سنعرض ا مبسوطا خلال استعراضنالما بين 
أيدينا من الشرائح التوضيحية . 
اشتملت المحاضرة على عشرات النقوش الى عثر عليها في 
المناطق المشار إليها سابقا . ولكنني . ولأسباب يتعلق بعضها 
بالرقك توعفيه الأخخر بإقناه بد العمرعة للتقر كافلة فى 


امضل 


ذكرت في الخلاصة السابقة('2 . 


شاهد رقم )١(‏ 


شاهد قبر من العصداء . غير منتظم الشكل » من الحجر 
الرمل » به كسر في جهته اليسرى من أسفل » نقش بالخط 
الكوني البسيط غير المزخرف . عدد أسطره ثانية أسطر , نقشت 
بطريقة الحفر الغائر ولم تشتمل على البسملة2'2 , معذل الجزء 
المنقوش 0< “اسم تقريبا . وهو غير مؤرخ . وربما يعود إلى 
القرنين الأول أو الثاني الحجريين / السابع أو الثامن للميلاد . 
ويقرأ على النحو التالي : 


١‏ هذاقير يز المك و 
” - أب نعام | 5 - حمه ربه وأد 
"٠‏ - عبيد بن /ا ‏ خله جنات 


4 - مسلم بن أبي #- التعمم  .*‏ زبير نوحة رفم [1) 


١(‏ ) معظم النقوش التي عرضت في المحاضرة , درستها ضمن أطروحتي التي 
تقدمت بها في سنة 1981م / ١404‏ ه.ء إلى جامعة درهام بانجلترا 
للحصول على درجة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي والآثار الإسلامية . 
بعنوان :/1غ7 -3:0) طلمعاكاقالا] 01 غ2 ؟أتمة ع7 01 هعم ممع ذاأناه5 16 » 
«. لإلامقنوأن6 2300 لإ امع هاعم ,لإره1ذ أل 15! .(عم1!ناألا0 1311 -ط1ا9 

( 7 ) لميفتتح هذا النقش بالبسملة . وهو أمرمألوف في بعض النقوش الإسلامية 
المبكرة . أنظر : صلاح الدين المنجد . دراسات في تاريخ الخط العربي , 
ط (7؟ ) ءبيروت ,دار الكتاب الجديد . 9/ا6١‏ م . 
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0 





التعليق : ظ 

يمثل هذا النقش المرحلة المبكرة من نقوش إمارات مكة 
الجنوبية التي عرضنا لبعض أمثلتها خلال الى سرة » ويحمل 
اسم «أبو نعام» (س ؟ ) . وهو من الأسماء عير المعروفة في 
المصادر العربية الميسورة . التي نورد فقط اسم لعان 1195 ولعلة: 
:-سنصار او اشتقاق من هذا الاسم . أما المكي . فهو نسبة إلى 
مكة المكرمة وربما يكون أحد المكيين الذين وفدوا إلى هذه 
المنطقة29؟ . 


يتضح من أسلوب كتابة هذا الشاهد أنه من أقدم ما عثر عليه 
حتى الآن في تهامة » باستثناء بعض المخربشات الننى وجدت في 
وادي يلملم ؛ وفي العصداء نفسها . ومن صفات هذا النقش . 
وأمثاله من تلك التى تمثل هذه المرحلة المبكرة » أنه يفتقد إلى 
حسن الصف في كلماته وحروفه . فقد فصل كاتبه حرف الراء في 
كلمة رَحمَهُ (س " ) عن بقية أحرف الكلمة . وحرفي الألف 
والدال وفي كلمة وأدخله ( س 5 7١‏ ) » ولوأن هذا الأسلوب 
يلاحظ كثيرا في الكتابات الشاهدية حتى وقت متأخر نسبيا سواء . 
( * ) ابن ماكولا , الأمير سعد بن هبة الله . الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف 


والمختلف ف الأسماء والكنى والأنساب . تحقيق المعلمي اليماني . بيروت » 
دات :ا حملا .ا ص /اه؟” لمق . 

(؛ ) استوطن في عشم والسرين عدد من المكبين الذين أوفدوا إليها للعمل في 
التجارة , أو التعدين . أو لأغراض أخرى . انظر : #ط5» ,1 28118-ال8 
.5 ,14 - 5.12هطلظ! ,«وعرة مرعطأيه50 
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في هذه المنطقة أوفي غيرها من الأقطار الإسلامية الأخرى . ولعل 
ذلك يعود إلى طبيعة الحجر . وضيق المساحة التي ينقش عليها . 
كا يلاحظ أن في ألفات هذا النقش تعويج نحواليمين . وهذاما 
لم يرد حسب علمي - في كثير من الكتابات الكوفية التذكارية 
التي تغلب عليها في العادة اليبوسة والجفاف . ويلاحظ أيضا أن 
حرف الميم في كلمة رحمه ( س 8 ) نقشت على نحو شبيه ببحرف 
الصاد . وقد وجدت بعض الأمثلة التى تشبه هذا الأسلوب في 
كتابة حرف الميم , على نقوش مماثلة تعود إلى فترة مبكرة0*© . 
وما يجدر ذكره . أن هذا النقش يحتوي على بعض الخصائص 
التي يعتقد أنها من تأثيرات الكتابة النبطية التي لم تتحرر منها 
النقوش الإسلامية المبكرة » مثل شكل الجيم في كلمة جبير 
(س ه ) .ء والياء الراجعة في كلمة المكي ( السطر نفسه ) » . 
وشكل مؤخرة الألف غير المتصلة ( س ” و - 5 ) التي ثنيت 
قليلا إلى اليمين » بحيث جاءت على شكل سنارة » مما جعل 
بعضن الكتاب المحدثين .يعر هذا الشكل إل التائر بشكل” 
الألف النبطي22 . ولوأن كتابة الألف على هذا النح و أصبحت - 


( 5 ) المنجد . دراسات في تاريخ الخط العربي . ص ٠١8‏ . شكل 5١‏ , محمد بن 
شكر الجبوري , الخطالعربي وتطوره ٠‏ بغداد .د.ت .ص 7١‏ .شكل (أ» . 

(5 ) محمد فهد الفعر . تطور الكتابات والنقوش في الحجاز ‏ ط ( ١‏ ) » جدة 2 / 
تهامة 65١٠1١/1585م‏ . ص 8م١٠‏ رأوأ0 عط؟» :1له0ق8 ,ممفصمطاممعق 
را ,والقامعاء0 ويم و« 1]نلك! 1013160 آ0 أمعمممماعياع0 باووع للق 
8 .م ,1952 


5 


فيها بعد من الأساليب الشائعة في الكتابات الكوفية » بحيث 
استخدمت كأحد العناصر التي تميز النقوش الكوفية المزخرفة . 
ورغم أن هذا النقش يعتير من النقوش الإسلامية المبكرة » 

فإنه يمثل مرحلة متطورة عند مقارنته مع أول نقش شاهدي عرفه 
الدارسون » وهونقش عبدالرحمن بن خير الحجري المؤرخ سنة 
0/١‏ 6< . ومع ذلك » فإن لدينا من الأدلة ما يحملنا 
على الاعتقاد بأنه يعود إلى القرنين الأول والثاني ال هجريين/ ‏ 
السابع والثافة للمياذة0؟: : 


رقم (؟) 


الرملٍ 4 منقوش بخط كوي متقن 2 ومزخرف » عذدد أسطره 
ثانية أسطر . نقشت بطريقة الحفر الغائر معدل الجزء المنقوش 
ملسم تقريبا . وهومؤرخ في سنة 114ه/ 801 -1م ٠‏ 





(/7) المنجد .دراسات في تاريخ الخط العربي .ص 7 ؛ ١‏ . لوحة ”7 رقم ١ه‏ . 
| (8) أنظر : حسن الباشيا ٠»‏ أهمية شواهد القبور كمصدر في العصر الإسلامي» ' 
مصادر تاريخ الجزيرة العربية . الرياض , جامعة الملك سعود . 
844ه / 9ل/ا9١ا‏ م . ص م2 لوحة 21١,‏ 6051 156» ,[ةاةا] 
851211 ١ةلاه0؟‏ عط ]0 أقط نامل , «ملزمصعا اعدو بادهأ عأحمقاذا أمعاعمم 
.اص 332 .: 1930 ,لإأ6 501 


١/١ 


اسع الله الر 
0 حمن الرحيم | 
 "‏ للهم اغفر لام محمد 
؛ - ذنبها ولقها حجتها وا 
كه _والح(لق)ها بنبيها وأد 
5 -_خلهافي شفاعته . 
١١‏ - وكتب في سنة تسع 
6 - وثلاثين ومائتين سنة 
انظرلوحة رقم ( " ) 


التعليق : 


هو 


. يعد هذا النقش من النقوش التهامية القليلة المؤرخة في هذه 
الفترة والتى قبلها . وهومن أفضلها وضوحا على الأقل في الصور 
التى بين يدي . وأكثرها أهمية من الناحية الخطية . لأنه تحرر من 
الليونة التي تميز كثيرا من النقوش التي تسبقه في التأريخ . حيث 
يتجلى فيه أسلوب الخط التذكاري اليابس بشكل واضح 
وتمودجى مما جعله يشكل مرحلة جديدة اصطلح دارسو الخط 
الكوفي على تسميتها بمرحلة التجويد الأعظم<2 . ولعل أبرز ما 
في هذا النقش وتلك التى تعاصره » أسلوب الزخرفة التاثلية التى 


( 4 ) ابراهيم جمعة دراسة في تطور الكتابات الكوفية , القاهرة , دار الفكر 


ا 





تتجلى في رؤوس القوائم المتجاورة . ونهايات بعض الحروف »2 
حيث جاءت هذه الزخرفة على هيئة مثلثات.صغيرة مطموسة . 
وكذلك نزول قاعدة حرف الباء المتوسطة ( س ٠ه‏ ) وما شاكلها 
من الحروف المستلقية عن خط استواء الكتابة » بحيث تمثل 
أشكال كؤوس متوازية . ويلاحظ في هذا النقش أيضا تصغير 
اللام المبتدئة في كلمة ألحقها( س ٠‏ ) » وميلها نحو اليسار لتظهر 
وكأنها لاحقة زخرفية في حرف الحاء نفسه . وكذلك ظهور 
الامتداد القوسى بين لامى لفظ الجلالة ( س ١‏ ) » وتشكيل هذا 
الامتداد على نحو زخرني رباعي الفصوص . ولوحظ هذا 
الامتداد أيضا في أحرف أخرى غير لامى لفظ الجلالة » مثل 
حرف الدال ( س ه ) والدال ( س 8 ) . 

. ومما يسترعي الانتباه في هذا النقش . نزول مؤخرة الألف 
المتصلة ( س 5 - 5 و3 ) قليلا إلى أسفل خط استواء الكتابة ». 
وظهور الزخرفة الثلاثية الأوراق في طريقة كتابة اللام ألف 
وجذعه (س ”7 ) بحيث جاء هذا الحرف على هيئة فراشة . 
وعموما للحي لاود ادوعص رن جاه إلا باو 
حرف القاف من كلمة ألحقها( س ه ) . 


رقم (؟) 


شاهد قبر من عشم غير منتظم الشكل . من الحجر الرملٍ . 
مكسور من أعلى ومن أسفل في جهته اليسرى . نقش بخط كوفي 


ا 


متقن ومزخرف ء عدد أسطره أربعة عشر سطرا » منها ثلاثة 
أسطر ارج الإطار والأسطر الباقية داخل الإطار » نقشت 
جميعها بطريقة يقة الحفر الغائر » معدل الحزء ء المنقوش 7157 سم 
تقريبا . وهومؤرخ في سنة 777 ه / 71٠5‏ - 5م » ويقرأ على 
النحوالاتي : 


١ 
١ 
2 
ديسم‎ 

ه -الله الرحمن الرحيم . 

5 - شهد الله انه لا اله 

/ الا هووالملائكة وأو 

/ -لوا العلم قائ) بالقسط 

4 -لا اله الا هوالعزيز الحكيم(” ') 
٠‏ هذا قير عبد الله 

١‏ -ين داود بن سعيدك: 

١1‏ _رحمه الله . . توق سنة 
00 

٠: ئتين (كذا) والسلام‎ ١ 
) 7( انظرلوحة رقم‎ 


٠١ (‏ ) الآبية (18 ) من سورة آل عمران . 


4 - 


ف 





هو 
هو ٠‏ 
«٠‏ 


يها 


يعتبر هذا النقش الكوفي من حيث خطه وزتخرفته مثلا رائعا 
2-7 ولي أحمد لعفا نا 
السائدة في عشم 3 ريون عل كترفى الأبالب قط الكرقة 
التقي وردت على ما نشر حتى الآن من شواهد القبور المعاصرة له . 
. فقد كان التعويل حتى وقت قريب على نقش مبارك المكي المؤرخ 
سنة 7847 ه / 861 - م على اعتبار أنه فريد عصره في عالم 
استخدمه نموذجا للمقارنة عند دراسته للأشرطة الكتابية في جامع 
نايين بإيران » وخرج بنتيجة مؤداها أن هذا النوع من الكتابة يعود 
الى القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي20 . ونظرة 
سريعة الى نقش المكي يتضح أن الفرق بينه وبين نقش الحفار 
شاسع من الناحية الحالية لأن الأخيريعتبرفي القمة بالنسبة لنقش 
المكىي2'0 . . ولعل ذلك يعود إلى فارق الزمن حيث إن نقش 


)١١(‏ ابراهيم جمعة . دراسسة في تطور الكتابات الكوفية . ص 159 , محمد 
الفعر . تطور الكتابات والنقوش في الحجاز » ص 7177 . 

(؟١1)‏ عن نقوش مبارك المكي أنظر : سجلات المتحف الإسلامي بالقاهرة رقم 
وا/7١‏ وغ74904 , ومحمد الفعر . تطور الكتابات والنقوش في 
الحجاز. ص 797 ” : وابراهيم جمعة . دراسة في تطور الكتابات 

الكوفية .ص ١7١‏ شكل ١9‏ .ص ١77‏ . شكل ٠١‏ . 


ينفنر 


الرمن رهووقارق كين 1 تملك العراد الما ا 
العاصمة المركزية . وبين عشم التي كانت عملا ومخلافا من 
تخاليف مكة المكرمة | تقدم . 

ومن خصائص هذا النقش الخطية الاستخدام الواسع 
اؤكرفة القوريق الكلاتى النضوصض: ل نول تحروف التصن حيد 
ظهر هذا التوريق في شكل مراوح نخلية في القوائم المتجاورة : 
ونصف نخلية في القوائم المنفردة » كما شاع هذا التوريق . 
الثلاني الفصوص في جميع أطراف الحروف على اختلاف 
أنواعها وهيئتاتها الكتابية » وتفنن النْقاش في شكل الحاء 
المتصلة التى جاءت على هيئة جناحى طائّر (س 1) وقد عد هذا 
الأسلوب فى كتابة الحاء من خضصائص _النقوش العشمية : 
وليس له ما يماثله من النقوش الشاهدية خارج حدود عشم , 
على الأقل فيما نشر منها حتى الآن . 

واتخذت أسنان حرفي السين والشين شكلاً شبيهًا بأسنان 
المشط اس )1١-420+*‏ في حين جاءت مرة واحدة على شكل 
مثلث في كلمة بسم (س )١‏ .. وجاءت قنطرة العين المتوسطة 
مفتوحة , ولكنها على هيئة كأس زهرة (س 5 2 86572) واتخذت 
عقدة الميم المبتدئة والمتوسطة والنهائية (آس ١ 5 , ”, ١‏ , 

)٠١‏ شكلاً د ائريًا متوازئا في إحكام مع خط استواء الكتابة واأها 
نهاياتها 'فإنها تمثل رؤوساً سهمية في بعض أحيان أوتوريقا 
ثلاثي الفصوص في أحيان أخرى . ومدت عراقة النون النهائية 


يعض 


(س )1١٠١‏ إلى أعلى ثم ثنيت نحو اليسار لتنتهي بعنصر 
زخرثي ثلاني التوريق . وجاء حرف اللام ألفا مضفورة (س 5) 
ثم على شكل قاعدة مثلثة يتعامد عليها طرفان ينتهيان بتوريق 
يشكل بعضه مراوح نخلية كما في سطر )١1(‏ . ويعتير هذا 
الشكل المضفور في كتابة حرف اللام ألفافريدة في هذه المنطقة , 
على الرغم من ظهور نماذج كثيرة فيما بعد في أقطار متعددة من 
العالم الإسلامى . ظ 

ولم يكتف النقاش بالتأنق في الكتابة وحسب بل بذل عناية 
كبيرة في زخرفة الفراغات الواقعة ما بين السطور » فالبسملة , 
على سبيل المثال » كتبت تحت غصنين مورقين متمائلين يتدلى 
منهما مصباح , وانبثقت من قوائم بعض الحروف أغصان 
نباتية بعضها منفرد والبعض الآخر متماثل في زخرفته , كما في 
الأسطر ( -8) وملئّت فراغات ما بين السطور بوريدات رباعية 
الفصوص , واستظلت أسنان السين في كلمة سنة (س1) تحت 
ثلاثة عناصر زخرفية متناغمة . 

وقد أطر النص من ثلاث جهات بإطار جميل على هيئة محراب 
مفصص ٠‏ ينتهى من الأعلى في نقطة مدببة يعلوها عنصر زخري 
على هيئة زهرة اللوتس . ويتكون هذا الإطارمن خطين صغيرين 
مزدوجين يحفان بشريط من الدوائر المتكررة وهذا النوع من 
المحاريب فريد في عصره على شواهد القبور , ولم يعثرحتى الآن 
على دليل منشور آخر يشبهه , خارج منطقة عشم وخاصة من 
تلك الأدله التى يعود صنعها إلى فترة تاريخ هذا النقش . ولا 


ويام 


شك أن هذا الإبداع في تنفيذ عمل هذا الإطار يدل على مهارة 
النقاش «أحمد الحفار» الذي سبق زمانه في إنتاج المحاريب 
المديبة , والاستفادة منها في زخرفة شواهد القبور ؛ وهو أيضا 
لم يغفل كتابة اسمه الذي جاء ممهورًا تحت غصنين مورقين 
خارج الإطار , في الزاوية اليمنى من أعلى الشاهد . ليسجل 
' نذلك الصورة الكاملة والثموةجية لشواهد القبؤر التى تفتقر إلى 
ككيرمن العناضير المتوفرة ق هذا النقشى 075 ظ 
رقم (:) ظ 

شاهد قبر من عشم , غير منتظم الشكل , من الحجر 
الصابوني , منقوش بخط كوفي متقن ومزخرف ؛ عدد أسطره 
أخن عر سظوًا :تقشة :بوطريقة الحفن الفائن .معدل الجزء 
اللتقوان: 1471 نسم اتقرينا.».وهق مرخ 3 لوال :ملنة 
4ه/ سبتمير أو اكتوبر عام "٠1م‏ . ويقرأ على النحو 
الآتى : 
اديه الله الوكين اليحت 
#دكل نفس ذاأكقة لوت 
؟ -وإنما توفون أجوركم 
؛ - يوم القيمة «كذا» فمن زحزح عن 
(1 ) نشرهذا النقش في عدد خاص من مجلة المنهل بعنوان :«آثر و آثارء انظر 


العدد 454 . السنة “اه . رمضان ‏ شوال /٠ا١٠5١/‏ بونية ١19481‏ ,2 
ص 7559-15١١‏ . 1 


ه_الناروادخل الجنة فقد فا:(؟ )١‏ 
1 _اللهم اجعل محمد بن حفص بن 
٠‏ المعمر من الفائزين . آمين رب 
4-العالمين . وضلا «كذا» الله على محمد 
1 النبي وسلم . وكتبه أحمد بن 
٠‏ -الحسين في شوال سنة تسع وثمانين وما . 
١١‏ تين دكذاء 
أنظر لوحة رقم ( ؛ ) 
التعليق : 


تمتاز مدرسة أحمد بن الحسين أنها استوعبت الأسلوب 
الخطى لمدرسة أحمد الحفار . ويضاف إليها بعض العناصر 
التجديدية التى أعطت لها طابعًا مميزًا ‏ فنلاحظ في هذا النقش 
وأمثاله من تلك التى تنتمى إلى هذه المدرسة , استطالة الحروف 
القائمة بحيث أضفت على أشكالها درجة من الرشاقة كما 
استخدم النقاش أسلوب الزخرفة المعروفة بالمراوح النخلية في 
معظم هذه الحروف سواء كانت هذه الزخارف مروحية أونصف 
مروحية بحسب موقع الحروف القائمة وتجاورها بعضها 
ومما هى جدير بالملاحظة في هذا النقش أن قوائم الهاء 
الموصولة جاءت مائلة نحو اليسار ومنتهية بتوريق ثلاثي 


( 14 ) الآية ( 1860 ) من سورة آل عمران . 


م4١‎ 





القفشوض هذا | ل أن قواكم لقال زف فد بغي 
والكاف (س ١‏ و” .و 1) لها نهايات تشبه رأس الثعبان . أما 
نهايات الممعوالجاء المنفردة فجاءت مرة على شكل مثلث (س ١‏ 
و4) ومرة أخرى على شكل توريق ذي ثلاث شحمات (س؟) . 
وتمثل العين المتوسطة (س7 و") شكلا شبيهًا بزهرة اللوتس . 
وقد لوحظ لهذه العين مثال في نقش ضمن مجموعة فيلبي ‏ وآخر 
من نقوش مصر الإسلامية 7'). 

يحف بالنص من الجانيين إطار جميل مزخرف ؛ أما اعلاه 
فعبارة عن خطين متوازيين في منتصفهما تقويس يشبه ورقة 
البرسيم . ويلاحظ عليه من ناحية الإملاء كتابة كلمة صلا (س 

/) بألف ممدودة خلافا للقاعدة الإملائية التى تجعلها ألفا 


هه 


رقم ( 6 ) 
النازلت #مكقوش مقط كوق مرزخرف جرّكنا »عدن اسطره عقر 
انطان + :تقشت: تطريقة احفر النارة معو الحزء: المنقوين 


( 15 ) أنظر : ابراهيم جمعة , دراسة في تطور الكتابات الكوفية . ص 177 - 
4 .شكل ٠١‏ .2ع لوحة ١5‏ لإطاأنام 6011ماع :80011 ,مممسطاممع6 
ااا .21 ,28 .م ,1962 رلرعلاناعا ,لمفأطوعق ومع عمعممنا عقضقملاعيزع 
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0/1١ 


6 سم تقريبًا » وهومؤرخ في شوال سنةٍ ١71ه/‏ يونيى ‏ 
أويوليى 1157م . ويقرأ على النحو الآتي : 
ادنم اله الوخمن الريحيه 
؟ -لقد كان لكم في رسو 
" -ل الله أسوة حسنة لمن 
دكا يريجو للسوالي 
-م الآخر وذكر الله كثير/(7١)‏ 
"عه فيو خوديحة انقت ركذا 
لآب الطمو رخ كين دن 
/-محسن توفيت رحمها 
1- الله في شوال سنة 
٠‏ - أحد «كذا» وثلاثين وثلثمائة 
أنظر لوحة رقم ( ٠‏ ) 
التعلية : 


يمثل هذا النقش المدرسة السرينية التى غلبت على نقوشها في 
القرن: الرامع الهجري | العاشر المبلادى طرزيقة الحقن البارق :. . 
وهو أول نقش مؤرخ يحمل هذا النوع من الكتابة يعثر عليه في 
المنطقة . ومن صفاته التزام النقاش إلى حد ما بمعدل معين بين 
يحلون القن وكلماكة روا #من بحي الننافات مق الأسطر ان 


(15 )الآية ( 7١‏ ) من سورة الأحزاب . 


_137011 


53286 





عدد الكلمات المضمنة في كل سطر . ورغم ما اتصفت به حروف 
ف |“الكناهن فن القهر والغلاظة + فان فيها تروعًا إلى تجلية 
أطراف الحروف يزخارف على شكل مثلثات صغيرة » وإلى ملء 
فراغات ما بين السطور بوريدات ذات أربع شحمات بجانب 
بعض الأغصان المورقة التى تتناثر بين السطور وتعلو نهايات 
بعض الكلمات . 

ومما يلاحظ على طريقة كتابة بعض الحروف ٠‏ أن حرف 
النون في كلمة محسن (س 8) وكلمة ثلاثين (س )١٠١‏ » جاء 
مشابهًا لحرف الراء في النقش نفسه , وحرف الياء النهائية في 
كلمة في (سطر )١‏ يشبه الهاء في كتابات اللين » وقد شاع هذا 
الأسلوب في كتابة الياء النهائية في نقوش السرين البارزة التى 
تلت هذا النقش . ومن الملاحظات الإملائية سقوط الألف 
المقضصوزة لق كلمة إخدى :نين ١1‏ ):. 


رقم (1) 
نقشت يطريقة الحفر الغائر . معدل الجزء المنقوش 5111 
سم تقرييًا » وهومؤرخ في ربيع الثاني 74 5ه/ يناير أوفبراير 
٠ه‏ ويقراً على النحو التالي : 


ين 


١‏ يسم الله الرحمن الر(حيم) 
؟ -ولن خاف م(قا) .2 
* -م ربه جنتان!"') هذا 
: -قبر إبراهيم بن يحيى 
4 بن زكري بن عبد الله . توفي في 
١‏ -شهر ربيع الآخرسنة تسع (و) 
١‏ - عشرين وأربعمائة سنة (كذا) 
6 -_غفر الله ذنيه والحقه بنبيه . 
أنظر لوحة رقم ١(‏ ) 


التعلية 


و 


هذا النقش من مدرسة يعلى بن موسى الخطية النِي سادت في 
كل من عشم والخلف في القرن الخامس الحجري . وهي ) 
ذكرنا سابقا تمثل نمطين من الكتابة الكوفية إحداهما كتبت بطريقة 
الحفر الغائر » والثانية كتبت بطريقة الحفر البارز . ومن غريب 
الصدف أن تكون تلك التى كتبت بالحفر البارز أكثرجودة من التي 
كتبت بطريقة الحفر الغائر رغم مافي الأخيرة من الدقة والمعاناة 
التي يتحملها النقاش . ولكن نظرا لأن النقش على الأحجار 
وصناعة شواهد القبور كانت من الحرف السائدة في ذلك 
الفغير عر فرعا كان المجييوه الى جيل ى: العنابة سا رحبي 


ظ ١7‏ ) الآية 47 من سورة الرحمن . 


ينانا 





إجادتها وتنفيذها يمخضع لاعتبارات تتعلق بمقدار ما كان يدفع 
للنقاش أو الخطاط من أثمان لقاء جهودهم وأتعامهم في اختيار 
نوعية الحجر وتسوية واجهته والعناية بتجويده من حيث الخط 
والزخرفة . 

وليس لدينا مايثبت أن هذا الشاهد كتبه يعلي بن موسى بيده . 
ولكن من مقارنته بشواهد أخرى وجدت ممهورة بخط يعلي بن 
مومبى نستطيع أن نستنتج أن كاتبه كان متأثرا بهذه المدرسة التي 
غلبت على نقوش المنطقة في تلك الفترة2270 . ومن خصائص هذا 
النقش وجود زخارف بسيطة تعلو عقدتا الواو والميم » وحبكة 
الهاء المبتدئة والمتوسطة . وعراقة النون . والياء النهائيتين . 
وقائم الكاف المتوسطة . أما حرف اللام ألف ( س ” ) فجاء 
بسيطا وعلى هيئة ملقاط . وجاء شكل القاف المتوسطة ( سن 8 ) 
شبيها بشكل معين في حين جاءت العين المتوسطة ( س 7 ) على 
شكل مثلث مقلوب . ويلاحظ على هذا النقش لحوء كاتبه إلى 
التركيب بحيث أركب كلمة عبدالله ( س ٠‏ ) فوق كلمة توفى . 


رقم ( 7 ) 


ناهد ترون عن تقل :إل العقيل عا غبرسخط الشتكل .+ من 
|الحجر البازلت 3 نقش بالخط الكوفي المورق ؛ عدد أسطره تسعة 


) 1 ) «ركلةكلكلهاا! 2156601 أصممق عط 01 وعم مرعطأنه50 عط » أن 23-ا8 .68 
.0056 
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أسطر. نقشت بطريقة الحفر الغائر » معدل الجزء المنقوش 
"سم تقريبا . وهومؤرخ في شوال سنة 5 57 ه / أبريل 
أومايو ٠١87‏ م . ويقرأ على النحو الآتي : 


احم 

الحسنا (كذا) الئك (كذا) عنها مبعد 

ه_ ون(22665 . هذا قير عبدالله 

5 - بن عويد بن عبيدالله بن 

/ا ‏ عويد بن محمد بن عبيك 

-الله . توفي (في) شهر شوال من سنه 

4 -أربع وثلاثين وأربع ماثة . ظ 

أنظرلوحة رقم (7) 

ال ليق 


يعد هذا النقش من النقوش الجميلة المورقة الي كتبت بخط 
كوي بارز . وهو مثال جيد على تطور الكتابة البارزة في منطقة 
عشم في هذه الفترة التي بدأت بنقش تأسيسي كتبه يعلي بن موسى 


(14)الآية ( ٠١١‏ )من سورة الأنبياء . 


وم 


١ 


8 


( 





في سنة 414 ه / 1١74‏ م2200 » ثم تطورت إلى أن وصلت إلى 

ما وصل إليه هذا النقش من دقة وإتقان سواء في الخط أو في 
الزخرفة » ولا غرو . فإن صاحب الشاهد من أسرة آل عويد . 
لبتي حكمت مخلاف عشم زمنا طويلا وتقلب أفرادها على كرسي 
الإمارة في كل من عشم والحسبة . بل إن المتوفي نفسه ربما كان ممن 
تقلد الإمارة في عشم لكونه ابن أخي الأمير يعلي بن عبدالله , 
مؤسس المسجد الجامع بعشم » وأحد أجداد السلطان مفحوظ 
حاكم الحسبة9 2 . 

أما الخصائص الخطية لهذا النقش » فتبدو أكثر إتقانا من 
النقوش الأخرى التي افترضنا أنها تمثل مدرسة يعلي بن موسى . 
. يتضح ذلك من كثرة التوريق الذي يتناثر بين السطور . ويتعامد 
على رؤوس بعض الحروف . فهو لم يقتصر في هذا النقش على 
لوزة الحاء ( س ” . وة . و/ ) » وعقد الميم والواو والقاف في 
معظم النص , وانما ظهر على القوس الحدوي الذي يبرز من بين 
لامي لفظ الجلالة ( س ” » وه و5 ) متخذا هيئات مختلفة . 
ففي السطر الخامس يمثل علمين اثنين » وفي السطر السادس يمثل 
ورقتين متماثلتين . أما العين في كلمة مبعدون ( س : ) فجاءت 
زخرفتها على نحو فريد ويختلف عن نظيراتها في النقوش 
ام ا 


) 0" ) .مله رطق كاج 1601 «أةق عط 01 وهع8 مععطانه5 ه7156 » 5 2313-ا2 
.56 
) 5" ) .251-55 .مم رقاطا 


لضن 


مدبب مكون من خطين بارزين بداخلها دوائر صغيرة بارزة . 
العشمية 5 الفترة التي صنع فيها هذا الشاهل7( ') لقتو 
الملاحظات التى ينبغى التنبيه عليها في هذا النقش » سقوط كلمة 
في ( س8 ) والواو من كلمة أولئك ( س ؛ ) وكلمة الحسنا 
(س : ) كتبت بألف ممدودة بدلا من ألف مقصورة . 


000 


7١1 (‏ ) .65-66 .وهل ,.لاطا 


م١‎ 





الركتور/ممّارك المحبّدي 


الأحدم1/١٠/١٠1١اه‏ 
الموافق 7١/ه‏ /1990م 





ميارك محمد المعبدى ١‏ | 


© حصل على دبلوم المعلمين عام 1818١ه‏ . وعين معلماً . 
- انتسب إلى جامعة الملك عبد العزيز فحصل على شهادة 
البكالوريوس عام /9١ه‏ عن طريق الانتساب من قسم التاريخ 
الحديث . ظ ظ 
حصل على شهادة الماجستير من جامعة الملك عبد العزيز عن 
طريق الانتساب سنة 05٠14١ه‏ . حول موضوع النظم الادارية في 
تهبامة عسير . 
حصل مؤخراً خلال عام ١٠4١ه‏ على درجة الدكتواره بتقدير - 
إمتياز من جامعة عبن شمس بجمهورية مصر العر بية في رسالته التي 
كانت بعنوان « النشاط التجارى في ميناء جدة خلال النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر ) : ش 
مؤلفاته : [ 
- خليص في الماضى والحاضر : ظ 
- النظم الادارية في تهامة عسير : 
- وادى قديد ‏ على طريق المحرة : 

وله تحت الطبع كتاب قطوف بمنية » . 


1 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمسن والصلاد والسلام على سند 
الآولين والآخرين . 

سعادة رئيس نادي جدة الأدبي الأستان عبدالفتاح 
أبنو مدين 

أعضاء النادي 

الجمهور الكريم 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد . 

أيها الأحبة في الله يسعدني في هذه الأمسية الطيبة 
المباركة أن ألتقي بكم هنا في هذا النادي العريق الذي 
انفردت به مدينةه جدة وحقق معيارا فاق نظائره في مدن 
المملكة العربية السعودية في تزويد مواطني هذه المدينة 
وواقيهها تون التقافة الذي ,معيب .ولا عنصن + 

في الحقيقة عندما طلب مني الإخوة الأجلاء المشرفون على 
هذا النادي إلقاء محاضرة بعنوان « أسواق جدة في القرن 
الثالث عشر الهجري » لذا كانت موافقتي بناء على رغبة 


8 


الإخوة أولا ورغبة مني في التحدث أمامكم كزملاء عن مرفق 
مهم من مرافق المدينة التي نعيش فيها جميعا الآن لنتعرف 
على حياة جوهرها منذ ضاق وق من ابت :وكيف كانت هذه 
الأبيواق تفارين تقاطها :ف كملنة: النيم .والشراع يعلها 
بأنني أعرف أن هناك من هو أكفأ وأقدر مني في الحديث عن 
| اللوشيوع ولكققى قروت ذل اخلاؤقاتمن عيد1 العفاون 
القاكع ميق النانى:وحديوردرء غلا باخ الخاتى: الاقتصادى. 
في تاريخ جدة شحيح المصادر والمراجع ولكنني بنيت أملي 
على مالدي من مراجع تعكادن تشيدقها :خلال إعدادي ‏ 
لرسالتي التي تخص جدة , إضافة إلى المقابلات الشخصية 
التى أجريتها مع كثير من تجار أسواق جدة وقراها والتي 
نتج عنها حصولي على بعض وثائق شرعية غير أرشيفية 
وبعض السجلات والمراسلات التجارية بين تجار جدة 
ووكلائهم في كل من موانيء الهند ومصر والسودان واليمن 
وعدن + ْ 

ومن هنا تآتي أهمية هذا البحث الذي يتناول الجانب 
الاتتضانى, لاسراو بحدةة انها متعى بالتقاط :الهو 3 
التعامل التجاري الداخلي خلال فترة القرن الثالث عشر 
الهجري / التاسع عشر الميلادي . 

ونزغم-آفنمية وراسة أستواق حدة اق هذه الفثرةات اتحسد 
فترة الحكم العثمانى الثانى لولاية جدة ‏ فإن أسواقها قلما 
انفردت لها راف مستقلة تيرز دورها الحضاري 


5٠٠ 


والاقتصادي والمالي والاجتماعى وما لعبته من أدوار في 
استقظان تهارة الانيكار ام واس ياذكوا د اخلنا والتصيدين 3 
تحارة الدن. والداسل » ظ 

وقبل أن نبدأ في الحديث عن الاسواق + في أن نعطي 
فكرة موجزة عن نشأة جدة . ْ ١‏ 

لأاقك أن همات بحدة 'الالسلامى لعن :دوز بهانا 3 
المنعطف التاريخي حيث إنه كان بمثابة مركز التخزين 
والتوزيع بموقعه الاستراتيجى على طريق التجارة القديم 
الع بيريظ يتضاراك. الونه .والصيق. محضباراك: «القمرد 
الأضط والفكي الأنيفى التوسط عن أن نهنا أن عيد 
الخليفة عثمان بن عفان سنة 6"ه . 1515م ولكونه بوابة 
العيوى :الى تؤدي إلمكة المكرنة واللديقة المنوزة مما أعطئ 
جدة الطابع العالمي الذي جذب التجار والحجاج من كافة 
أنحاء العالم الاسلامي بصفة خاصة والعالم أجمع بصفة 
عام رهما" ادع ال اعفان "الأمواق مداخل سود هصن 
أحيائها الضيقة والرحبة . الأمر الذي جعل هذه الأسواق 
تسستقطن. الحركة: 'التكارنة: سواء. تجارة” الاسصوات. أن 
التصبودن ‏ الشارهة :واله اخلية 


كنا يكس ميتاء هده الابالامى اكنن شواقية الحماد 
وأكثرها حركة وثروة وعمرانا . فله أهمية بالغة في حركة 


5١١ 


أقوؤنا واسيا وافريقنا ويكفى لبان تلك الأفسة أن تكن أن 
لحوة علاقات. كدارن هم كل "أخماض العالم : 

ونتيجة التطورات السياسية والحروب والتقليات 
الاقتصادية التى أحدثتها حروب محمد على باشا في بداية 
القرن الثالث عشر الهجري التي أدت إلى شل حركة الأسواق 
في مدن وقرى الحجاز ومن ضمنها أسواق جدة . 

ويعد القرن الثالث عشر الهجري فترة استقرار نسبي في 
ولاية الحجاز تحت الحكم العثماني الثاني بعد خروج محمد 
عن ياشنا :من تبه خزيزة لغرب ميته 501 هب فعاذزة قل 
التعديلات والتغيرات الاجتماعية التى حدثت في البلاد في 
تلك الفترة فقد ساعد الاستقرار العام الذي ساد ولاية جدة 
على انتعاش الوضع الاقتصادي الداخلي بصورة عامة , إذ 
هيأ الجو السياسي العام الفرصة لحدوث بعض الانشطة مما 
أدى بمختلف فئات المجتمع إلى السعي والاهتمام لسد 
وتوفير معظم حاجاتهم وذلك بالاعتماد على وسائل الانتاج 
والصادى 'التجلية بالدريحة الأول 

ولقد كانت الحركة التجارية في ميناء جدة على مر العصور 
ذاك طابع معدة يها اذى إلى انعفان الاسيوا ف مها وتتوعها 
رغم ظروف البيئة القاسية من قلة المياه العذبة وظروف 
المناخ وصعوبة رسو السفن الكبيرة في مينائها . إلا أن 
سكانها تمكنوا بمهارتهم ونشاطهم التجاري من جعل هذه 
الأسواق عامرة مزدهرة بأنواع كثيرة من السلع التجارية . 


بك 


إذاّ فالأسواق هى قلب جدة النابض قديما وحديثا , 
فالأسواق القديمة تمثل مركز النشاط التجاري والاجتماعي 
وارتباط المساجد بها جعلها ملتقى للعلماء والدارسين الذين 
يتخذون من المساجد مقرا لهم كما هي ملتقى التجار 
والراغبين في الترفيه لوجود المقاهي بها . ولم يميز الأسواق 
عن بعضها إلا نوع تخصص كل سوق في سلعة معينة أو 
نشاط تجاري معين أو فرق في التسمية . 

وتعتير الأسواق الحديثة اليوم امتدادا طبيعيا للأسواق 
القديمة في جدة ومكملة لها . لذلك كان من الصعب على 
اليباحث رسم خط فاصل بين هذه الأسواق .. فالأسواق 
الحديثة هى نفسها القديمة بعد تحديثها لتتناسب في 
مظهرها مع الوضع الاقتصادي والظروف الحضارية 
الراهنة لذا تعتير الأسواق أهم مركز لبيع البضاعة 
بالقطاعى , لأنها أقدم أشكال النظم التجارية في ميناء جدة 

بل في العالم أجمع , ولها ثلاثة أنواع : أسواق محلية 
وأسواق موسمية وأسواق سنوية وأعظم أسواق جدة 
محلية .. علما بأنها كانت تؤدي وظيفتها كمراكز للتجمع 
واللقاء. ميق السكان -ق مكاسياقيم الدوشنة مثل. الأعيان: أو 
أفراحهم الأخرى . 

وكانت جدة تمتاز بتعداد أسواقها إذ إنه كان يوجد بها 
عدة أسواق لازال بعضها الى وقتنا الحاضر يحمل مسمياتها 

الأولى مثل سوق الندى الذي كان عبارة عن سوق مستطيل 


* م 


تباع فيه أنواع الأطعمة والأقمشة وبه مستودعات لتخزين 
البضائع . ويحتوي على مجموعة من الدكاكين ويعرف سوق 
الندى . بسوق الحوت لانتشار المقاللي في معظم الدكاكين الى 
حانت كثرة القافى القن .يزتانها المديوة تتصسضنا لقا 
التنباك «الحمي» مع شرب ( القهوة القشر ) استكمالا للراحة 
والمزاج وتصنع القهوة القشر في أوعية من الطين وتصب في 
أكواب من الطين تمشيا مع عادات وتقاليد بلادهم في اليمن 
وتقع بجوار هذه السوق بيوت باناجة أحد تجار أسواق جدة 
في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري . 

وتكثر بجوار هذه السوق بعض الأحواش التجارية التي 
تستعمل كمخازن للبضائع . ومن أشهر هذه الأحوشة حوش 
الشيخ ايراهيم حمد الصنيع رحمه الله - قي عام ١ه‏ 
كانت معظم دكاكين هذا السوق ملك التاجر على بن عبدالله 
باعشن وتجارتهم كانت في البن اليمني الذي يستوردونه من 
المخا أحد الموانيء اليمنية ‏ . ظ 
سوق البدو : 

ويقع في الجانب الشرقي من مدينة جدة . وأصحاب 
الاكاكين: ل تفده الوق تالمهم من التخضارءة والقليل 
منهم من أهل هذا البلد . كال صابرء وآل الكيكي , 
وآل راجخان . والعوائل المذكورة من أقدم الناس في سوق 
البدى » ولهم خبرات واسعة وصلات تجارية مع عملائهم في 
القرى والبوادي المجاورة . وأكثر زبائنهم من البدو وبعض 
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' افر بدالأضافة ان التفافل العادي مع كل ريون مكدد 
بروح الامانة التي يعاملون بها زبائنهم من البادية » وسميت 
هذه الوق نوف التذى لكترة ارقياد. الندى ليذ النطفة + 
والبضائع الرائجة والتى تشمل الأقمشة بكل أنواعها 
والبراقع الملونة والبهارات على مختلف أشكالها مثل « الهيل 
والقرفة . والزنجبيل والزعفران والعويدي »ع2 والحبوب 
كالقمح والشعير والدخن والأرز ‏ بالإضافة إلى البن والسكر 
والشاي والعدس , باعتبارها من الأقوات ومن متطلبات 
الاعاشة الضرورية لسكان البادية وكذلك الحبال والأقلصة 
والخملان . والقرب السواكنية التي ترد من سواكن وتؤكد 
حدق الوكائق العونية أن فسخ هذا السوق وصاء ١ف‏ 
هو حسن بن احمد بن هارون شيخ الحضارمة وممثلها أمام 
الوالي العثماني وكان يملك معظم الدكاكين في هذه السوق . 


سوق العلوي 

فإنها تقع في الوسط بين شارع قابل وشارع سوق 
البدو . ويرتاد هذه السوق سكان الناحية الشرقية من جدة 
وأصحاب دكاكين هذه السوق من أهل البلد-ومن الحضارمة 
ومن أشهرهم التاجر محمد بن أبي بكر الزرعة تاجر 
الأقمشة الهندية مثل الدوت والنصعة والعنبري والشراقي 
السوق . وقد تصل السوق الى باب مكة من الغرب ويوجد 
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باعة الأطعمة الجاهزة وكذلك السمانة والخبازة . وفي الطرف 
الغربي منها . وتخللها كثير من المقاهي . وأمام هذه السوق 
الشعبية وإلقاء القصائد الشعرية . 


سوق الحراج : 

وفي داخل سور جدة توجد أسواق بين الأحياء الضيقة 
يده السررق تسشقطف الحرقة ادج د رن يعت انعضي 
والمستودعات التى تحيط بهذه الأسواق .. 

ومن اهز الاستواف اللحهمسبة للتعامل,موة:طلاب الس 
السريع والخسارة المتوقعة سوق قديمة تمتد في القدم إلى 
عكراف السقين د وقةد السوى كتمعن سرى لكر ع 
وفي هذه السوق لا يباع غير الأشياء القديمة .. ويحصل 
البيع بطريق المزاد العلنى . وتقف المزايدات بعد القناعة من 
كل الأكار انم تممه كن القن اقمان السمسا ب فط 
الباقوي من القيئة السام . 
سوق بع المواشس : 

وفي الجنوب الغربي من جدة توجد سوق بيع المواشي , 
وفي صباح كل يوم بات السماسرة بالأيقار والأغنام والجمال 
والحمير لبيعها بالمزاد العلني : وبعد الانتهاء من حركة 
البيعبدسحلين الناين للاسكراحة:ق القوى الكارن السو : 
وتسمى ( قهوة المشورة ) . 

وكبلصلاةالظين تمن السوق ورذامن. القاس كل إل 
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شأنه أملا في العودة إلى يوم جديد , وتعامل جديد في نفس 
السوق سوق بيع المواشي ٠‏ وتباع في هذه السوق مستلزمات 
الحمال مثل الأشدة ‏ العداد ‏ الشوجار2. العضادة . 
القوانة.. الخطنة, الرسمدد ‏ ' 
سوق اللحوم : 

والنورية هو الاسم المتعارف عليه لسوق بيع اللحوم . 
ومنطقة سوق الجزارين تقع في مفترق شارع قابل بانحراف 
الى جهة الجنوب.مما يلي زاوية المرحوم أحمد غلوم ٠‏ وباعة 
اللحوم من المواطنين وممن لهم تاريخ عملي وتجريبي في 
الجؤزارة 7 .واشهر .باعة اللحوح. العغطيؤي». .وال فريحات:: 
وآل عباس شريتلي » وهؤلاء قد جمعوا بين التجارة والمهنة , 
ولهم دور فعال في عملية تجارة اللحوم ٠‏ وليس منهم من يتخذ 
المبتة يقسين. الطنم :و[المشع ««وانيم كمواطنين سنادقين 
نهاؤلوة كتخفيك: الحشيع .والطمع :ق..رقع 'الأشعان. رهف 
بالمجتمع . 
سوق الصاغة : 

زمفطلفة" الضياقة عدارة هن سيوف كماينة: 3 اكد :فشاطا 
ملحوظ في بيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة والفضة 
لاسيما في مواسم رمضان والحج والعمرة . وتقع هذه السوق 
في الجنوب الشرقي من سوق الحراج ٠‏ والتعامل في بيع 
الذهب لا يقصد به غير حلي النساء . كالأساور والبناجر 


والبروش والرشوش ٠‏ ولا يساوم في الناس بيعا وشراء 
إلا الطيقه المتخمه الذين لا يهمهم الجنون الذي ظهر حاليا 
في ارتفاع أسسعار الذهب . 


سوق العصر: 

وكادت "تقد :فيه البخباعة وكك العضر كل.ووع. جاعدا 
الجمعة . وهي تشبه سوق الحراج وتباع فيها منتجات 
, القرقه والموادى مدن وتساويلة االاراك ومساويك. الليكتاة 

والأضيوات..والحراك :والأسماك. 'التخدفة: و الشنوي . 
سوق الفحم والحطب : 

حيث إنه كان يعتبر الوقود الأساسي للمنازل في ذلك الوقت 
وكان له تجار في جدة يجمعونه بطريقتهم من بعض أهالي 
المناطق شرق وشمال جدة ويحفظونه لبيعه في فصل الشتاء 
وكانت قبيلة سليم من أعظم من يأتي إلى أسواق جدة وكذلك 
قبيلة حرب ومن أعظم تجاره في عام 11؟١ه‏ التاجر عبد الله 
احطة عاددي «واخوه ركان تمن كنسن: الفح هذ + 
رياللات فرانسة . 

ومو الأسواق اللتسبورة انبا السوى 'الكنين التق مدلكها 
أشراف آل غالب وفيها كثير من الدكاكين التجارية وخاصة 
تخازة: 'الأقمفة ,مكل. «الدوت.. اليف - السقن : الشراقيى 
وتشبه في بنائها سوق سويقة في مكة المكرمة » وشيخ هذه 
التطوق 3ق 112 افقو .د اتج اتراهنة. وهر , 


م0 


سوق الرقيق : 

كتين معقاء جد ةمق الأسنوا ف« الرتطة :تجار 'الرقيق 
من قبل القرن الثالث عشر الهجري ٠‏ وتقع سوق الرقيق 
خارج سور جدة في منطقة الرويس حاليا ٠‏ ويباع الرقيق 
أحيانا في داخل بيوت التجار وذلك بعد حظره خلال النصف 
الثاني مق القزن. التالك: عقن الهحرئ + :ومن البهوك 
التجارية التى كانت تقوم .ببيع الرقيق في سوق جدة بيت 
القاحن باسقره القدى وان السعون و وكانة التعارو يها بين 
حب كاز للفينة. السعفاقع+ .آنا “الكنان. .فاقه. ماين 
3٠١‏ ريال فرانسة ويصل أحيانا إلى ٠٠١‏ ريال 
قَوَاضيئة: 1ن[ كاتك: امؤاة شانة:' آنل محلا تبان .ومكذا. 

نف أستواق :حذة القذيقة أنضا:: 

سوق البرادعية 

سوق السبحية 

منوق "الننظ .وهنذه “الوق له تعن «مؤحودة: الوه 

سوق الصيارف . ظ 

موق .ورة: يكذ ه السوق خارج- السوويق :اتماد الال 
كان يرتاد .هذه الوق ينكان السناكل وبملدة فيان وترن 
والقظيمة ورابغ لوقوعه في اتجاههم . 

وتمتد أسواق جدة على جانب البحر وتطل عليه وعلى البلد 
إذ ان أبوابها مفتوحة على الجانيين . وامتازت هذه الأسواق 
نأكيا كاتف :مسقونة ويقيت قلك. الأسسقك بالخشي..والحذيد 
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لكي لا يتعرض التجار وسلعهم لحرارة الشمس . 

وذكر. الرحاله موريس الآلماني أن أسواق جدة مكتظة 
بشتى أنواع البضائع المستوردة والبضائع المحلية ومزدحمة 
بالمشترين » ويزداد هذا الازدحام في موسم الحج لأآن معظم 
الحجاج يحملون معهم السلغ التجارية فهم إلى جانب ثادية 
فونظلة الحم حقوبون سيعضن الأعمال التعارن كاف انها 
شكفاة “هن «الوسوة التخفركية: لأنها ورفقة قافلة” اللحي.. 

وذكر الرحالة الفرنسي ديديه في عام ١/ا11١ه‏ , 1454م 
أن أسواق جدة تشكل صفا طويلا موازيا للبحر ويتوفر فيها 
جميع أنواع السلع المستوردة من دمشق ويغداد ومصر. 
وقال : إن السلع الآتية من الهند تغطي على بقية السلع 
الخو ْ 

يكل أن هذه الأسواق متزيحمة اعمال والحمالين ادي 
كان معظمهم من بلاد النوبة وأن التجار الذين شاهدهم في 
هذه الأسواق من مختلف الأماكن , وذكر أن كل واحد منهم 
كان يرتدي زي قومه ويتحدث لغتهم أحيانا » ولاحظ أن 
هناك العديد من الحيوانات التى تحمل البضائع وتسير في 
نظام تلقائي بشوارع هذه الأسواق  .‏ 

وليس للأسواق في جدة أيام محددة لكل سوق يوم مثلا 
مثل الأسواق في جنوب شبه الجزيرة العربية أو حتى في 
ماله انها انراق حدة مفتيهة لوال الالسموء.: 
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الدكاكين والمخازن فهى مكونات الاسواق 

كانت الدكاكين مكان بيع السلع بالقطاعي لصغار التجار . 
والدكاكين في ذلك الوقت كانت صغيرة وضيقة وارتقاع الواحد 
فقا خرال قديئة اقدام واشياهها تلان إن اربعة اداع . 
ولضيقها كان يبنى أمام كل دكان مصطبة من الحجر يجلس 
عليها التاجر وعملاوٌه ويبلغ ارتفاعها من " -" أقدام وعرضها 
مق ات أقدام ونصدف ...وبعضن الدكاكين موا لاكة خضي 
بأسفلها على شكل صندوق لخزن السلع . وكانت أبواب 
الدكاكين تغلق بحديدة طويلة وآأقفال ضعيفة . 

والمصاطب كانت من أسباب ضيق الشوارع وصعوبة المرور 
بها بالإضافة إلى الوقوف عليها عند مرور احد المواكب في الموالد 
والمناسبات الدينية أوعند قدوم وال جديد وما إلى ذلك . وأيضا 
كان يسككدمنها البعضن كاسرة للنوه غليها في أوقات الآزماتا : 

وعندما أمروالى جدة سنة 1 ١١١ه‏ يهدم هذه الخداط له 
ينفذ ذلك الامر في جميع الاحياء وهدم فقط جزْء منها نحوذرا ع 
أو أكثر من بعض الدكاكين وأهمل هذا الامر بعد ذلك وينى 
ماأسيق هدمه . ظ 

وفي عهد محمد على باشا أمر بهدم ذلك والسبب الحقيقي 
وراء هدم هذه المصاطب يأن المتمردين كانوا يحتمون وراءها 
أوقات الفتن. , ولم تكن الدكاكين تفتح ليلا أويهتم باضاءتها أو 
تزيينها إلا في المناسبات الدينية المختلفة . 


5١١ 


وفي آواخر القرن الثالث عشر الهجرى اهتموا كثيرًا بإضاءة 
الدكاكين فأمروا بوضع فانوس لكل ثلاثة دكاكين وفيما بعد 
كانت تضاء باريعة قناديل لكل ٠٠١‏ ذراعا ويكتفى بذلك الاغنياء 
دون الفقراء . وكانوا يتشذدون في فتح الدكاكين ليلا وإنارتها 
وزينتها وخاصة في أعيادهم . وكانوا يأمرون بكنس الشوارع 
ورشها ويفتشون على ذلك يوميا . 


وقد ذكر جوهان لويس بوركهارت ١١5١ه‏ انه يوجد في 
سوق الندى وعلى الشارع الرئيسي للسوق عشرة دكاكين كبيرة 
تكتظ دائمًا بالاجانب والبضائع » وهذه المحلات تابعة للشريف 
سرور بن مساعد أمير مكة سنة 7١٠١١ه‏ وتشبه هذه المحلات 
مثيلاتها في سوريا ومصر . وقد وضع بوركهارت إحصائية لعدد 
من الدكاكين حيث قال إنه يوجد : 
١‏ ذكانا ديع الخضروات 
05 ظ دكاكين لبيع الاحذية 
دكانان لبيع قرب الماء 
دكانان لبيع الزبدة 
دكاكين لبيع التمور 
05 دكاكين لبيع الفول المصرىي 
5 ذكاكين لحم النيفة البرى 
05 دكاكين لبيع الحلويات 
3 نأكاتان لبيع الكيات: ' 
1 دكاكين لبيع الطرف 


يد جد احم 


؟' ١غ‏ 


١‏ دكان لبيع السمك المقلي 

:1 . دكانان لبيع الجينة 

١١‏ دكاناً لبيع الغلال 

١‏ دكانا لبيع التبغ المصري 

١‏ دكانا لبيع العطارة 

١‏ دكانا لبيع الملايبس 

1 دكاكين لبيع الاقمشة الهندية 
1 دكاكين لبيع الادوات النحاسية 
3 دكاكين للحلاقة 

١‏ دكان ساعاتي 


وذكن ايخ الخقترارم.ق,مخطلوطته الجرامن العذة دي 
فضائل جدة عام 5744 ١ه‏ ان بجدة مايقارب ألفى دكان ٠‏ ونراه 
فيعام 94؟١ه‏ ينخفض هذا العدد إلى 4٠‏ دكان بالاضافة 
إل دكاكين للمسادو ١:‏ لسع المبمن والجسل . 


أما الرحالة الآلماني ادوارد روبل فقد ذكر ذلك في عام 
6ه بأن كل زوايا وأحياء جدة كانت زاخرة بالدكاكين . 
بتوكديها كل السروريات روا قبا الوجالة ارا لوده عام 
25د ان بجدة : مخابز ١‏ " دكاكين للأصباغ و7 ؛ 
للأدوية ودكان للغازومعاصر الزيت . 
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علاقة أسواق جدة بالقرى والبوادي : 


لاشك أن مهنة التجارة من المهن البارزة في شبه الجزيرة 
العربية منذ القدم فإذا كانت أسواق جدة هى الركيزة الأولى 
لسكا فإنهاق قري :ووو انج عحدة لاتقل مانا عن :داك مقف 
سوق خليص هناك بيوت المغاربة » حيث كان الشيخ محمد بن 
مرعى المغربي من أعظم تجار خليص في ذلك الوقت حيث 
يشترى بضائع كثيرة من تجار الحضارمة من أسواق جدة 
ويقوم ببيع ذلك في أسواق قرية خليص , وكذلك التاجر محمد 
صالح المرامحي الذي ظهر في سوق قرية الصدر بخليص وعمل 
قتجازة: الثمر.والسيفك اها النوزة فكات الحضبارفة هه 
المسيطرين على تجارة اسواق هذه المنطقة حيث كان التاجر 
الدويل هو الذي فتح .. تجارة في هذه القرية وعمل له دكانا من 
القش .#فكان يقال له الؤجارة وثدامل مجة"معظم النوادئ هناك ++ 
وكان يقوم بشراء التمور في أيام الصيف ويخزنها حتى يأتي 
الشتاء ويرتفع السعر ثم بعد ذلك يقوم بإرسالها إلى أسواق 
جدة ويبيع ذلك على تجارها . أيضا هناك بامحرز وباغفار وهم 
تجاركانت لهم وكالة فيجدة حيث يقومون بشراء معظم منتوجات 
البوزة وكان "الى مقودية بية: القخم علنيه وكذاك السعف 
والتمور في ايام الصيف والسمن في أيام الشتاء والربيع .(') 
وكتاء علميه: الاقلتسنة والخملان والشيكانل - 


' .ها١406/5/11 مقابلة مع الشيخ شليويح بن هويدى المعيدي فى‎ ) ١ 
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ناصرق مره فإن التاجن الشريت العنافى الذى كان يتوم 
كرا جوت معطلد أكوا ع الكو ي رك تق ها تبهو وساح 
أن بحرة تقع على طريق الحجاج بين جدة ومكة وأنها محطة تحط 
بها القوافل . إضافة إلى أن كثيرا من سكان البوادي يرتادون 
هن لحف رخاهة أنام رضي تناكو ينيدا كانيوا شدي فل 
السمن والاقط والوير والصوف ويبيعون ذلك على تاجر بحرة 
الشتريك العناقى 31 


ومن أهم الييوت التجارية التى ظهرت د 
بيت المعنى وهم أهل تجارة سايقة في هذه السوق . وكان هذا 
اليه جنا محموظا مق التر اقل التى تقل :قداث إلى نمراق 
جدة وتحمل الاقمشة والحيوب إلى بحرة مرة ثانية وكذلك بيت 
المعيدي الذي كان يهتم يشراء الاعللاف التى تباع على الحماله 
لذن قعال بو القانان التجاري واضح بين تجارها وج كان 
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اها لبيرت الها دية الف طبرك ف سراق قر الخو راقن 
)١(‏ عاتق بن غيث البلادى : أشهر آودية الحجاز ‏ وادى فاطمة الغربى - 


جام .ه صفر17958١ه‏ ( مارس 1917م ) ص ١١‏ . 
١(‏ ) شخضية مع بخيت خلف المعبدى في منزله في خليص في 11017/1/117اه . 
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الى أسواق جدة كل أسبوع عن طريق القوافل التى كانت تحمل 
متو التعهات الوفيرة: لذ اااكستتهن ف اسواق هده القوية كذرمن 
البيوت التجارية مثل بيت الهندي الذي كان يملك مايقارب من 
نصف منتوجات القرية حيث كان عبيد بن عبد الحي الهندي من 
أكبر التجار بها .. وكان يتعامل مع كثير من تجار أسواق جدة 
حيث يحضر لهم الموز والليمون والتمور ويآخذ منهم الحبوب 
والغطارةزوا لأتمقة م بوكذاك كلووويث الأشراك دري عفان 
وذوي مصلى في عملية التجارة بالمنتجات المحلية وتعاملوا مع 
أسواق جدة بصفة مستمرة!' ) وظهر نامي بن مصلح الحرشني 
في قرية الخوار فى أواخر القرن الثالث عشر الهجري كبيت 
تجاري عمل في تجارة الموز والليمون بين هذه القرية وأسواق 
جده ١‏ 

أما البيوت التجارية التى ظهرت في محطة عسفان فإن 
أبرزها بيت البشرى الذي كان يقوم ببيع وشراء كل مايحتاجه 
الناس في تلك المنطقة حيث يجلب الارزاق مثل حبوب الدخن 
والذرة . والسكر والشاي » والتمور من أسواق جدة وبعضها 
من القرى والبوادي المجاورة . وكانت عسفان من أهم المحطات 
التى تمر بها القوافل سواء بين أسواق جدة وقرى خليص 
وقراق والكامل أوسمق العواق مكة والديئة المتورة وكانت اتثريها 


)١(‏ مقابلة مع عابد عبدالحي الهندي في منزله بقرية الخوار في 
5ه :. 
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قوافل ديار بني سليم ٠‏ وأهم البيوت التجارية بها قبيلة 
الصافدى وقبيلة المطردي وقبائل الهمعان . واشتهرت البيوت 
القهارية ال وى ودواقاى وما ريق اسل واعتيران. لفحم 
وتضديره ال اشوا ق جدة نوا حون انوا الفهع كانت كات من 
الكامل وتمر في طريقها الى أسواق جدة بمحطة عسفان(2) . 

ولايقل بيت الحمراني أهمية عن بيت البشري في محطة 
عتمفان تكارة وافلا دل فاق عليه عملعة البيخهرا عمسناويك 
الآراك من منطقة الغولاء . وقد كانت الكميات التى تصدر الى 
أسواق جدة تأخذ طريقها حيث تصدر الى مسلمي الهند لا في 
ذلك من الأقمنة لدى السافون كناك سواء عن طريق تكازها آء 
عن طريق الحجاج المسافرين . وقد كانت تجارة مساويك 
الآراك واليشام من السلع المهمة في أسواق جدة : 

وظهر التاجر جبيرة المغربي في أسواق قرية قديد حيث كان 

من أنجح التجار هناك حيث انشأ له بِينًا تجاريًا اقتصر على 

تجارة العطارة والأقمشة التي كان يجلبها من أسواق جدة 
مقابل بيع التمورا"! . 

واضافة الى ماسبق ذكره فقد برز بيت مساعد الجدعان في 
قرية ذهبان والجحدلي التجاري في سوق ثول حيث كان هذا 


. ه١508/10/1١٠8 مقابلة شخصية مع نافع القريقري في‎ )١( 
. ه١5:04/١١/1١١ (؟ ) مقابيلة شخصية مع صامل حامد القريقري في‎ 


7و 


البيت يقوم بشراء كميات كبيرة من الأسماك والصدف ويرسلها 
الى أسواق جدة من أجل بيعها ويشترى بدلا منها العطارة 
والحبوب التي يحتاج اليها سكان القرية . أما في رابغ فقد ظهر 
بيت العوفي وبيت الكيال الذي كان يسيطر على سوق البقيلة 
برابغ وبيت المغريل وبيت أبو صندوق وغيرها من البيوت 
التجارية المعروفة حتى وقتنا الحاضر . 


وسما بلا هك 1ن السعار الراك العروضنة فى الأسيو اق يشيكل 
عام كانت في الغالب تتآثر بعدة عوامل منها » ظروف العرض 
والطلب وخاصة في شهري رمضان والحجة وعامل نزول 
الأمطار . خاصة بالنسبة للمنتجات الزراعية والثروة 
جمع محاصيل وفيرة من الحبوب نجد أن أسعار الذرة والدخن 
أما في السنوات التى تقل فيها الأمطار فإن أستعار الحبوب 
والحيوانات ترتفع بشدة . وهذا مايشير إليه القنصل 
البريطانى المستر توماس (') . في جدة سنة ١٠1١ه‏ في أحد 
تقاريره التي بعث بها الى ايرل دوفرين سفير بريطانيا في 
اسطنبول عن الأوضاع الاقتصادية في جدة حيث ذكر بآأنه 


الحزيرة العربية ( دراسات تاريخ الجزدرة العربية ) _الأبحاث المقدمة للندوة 
العالمدة الأو لى من ه ٠١‏ حمادى الأو لى 7ه الجزء الثانى ص اخم . 
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نتيجة لقله نزول المطر في تلك السنة فإن الذرة والدخن والقمح 
والشعير والحيوانات أصبح من الصعب الحصول عليها في 
الأسواق وعليه فإن أسعارها ترتفع كل يوم . ظ 

كما أن من العوامل الأخرى التي كانت تؤثرتأثيرًا مباشرًا في 
اخخلاف الأنضاهومعر السافة ودع وجوه وشبائل تقل سرية» 
ورخيصة . حيث إن وسائل النقل كانت تعتمد أساسًا على 
الجمال والحمير والبغال وهي طريقة تقليدية بطيئة . وبالتالي 
جعلت من الصعب نقل البضائع الثقيلة كالذرة والدخن والقمح 
والشعير والتمور وغيرها من المناطق الداخلية مثل قرية الخوار 
وقرية البرزة وقرية قديد الى مراكز الأسواق الرئيسة في المدن 
مثل جدة ومكة ورابغ والليث والطائف . 

ولذلك فإن أسعار مثل تلك المواد وغيرها اختلفت من مكان 
الى آخر , وأحيانا حتى في المناطق التي تبعد عن بعضها البعض 
تعسسافة : 77 إن 18:0 كتان يكذ يومد دكن بوركهارة. وبعاء 
5ه أن أسعار بعض الغلال مرتفعة جدًا حيث إن سعر 
الأزذج.فن القتع:ق:اسواق حدة تزاوت فانين 52ب ١‏ 
قركيا عقاتنا ميقا لأ يتسوى ستهره ل الهواة القافزة بي 
قرشا عثمانيا » وذكر أن أهم الحبوب التي كانت متوفرة في هذه 
الأسواق + القنخ + الشتعيق ٠‏ الذرة + الفول > الآرة اضر 
والهندي والدخن الديري واليماني » وعلل ارتفاع الأسعار الى 

التجار يتحكمون في أسعار السوق ويخزنون البضائع حتى 
موسم الحج . 
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ولعله من الصعب في هذا الصدد الحصول على قوائم منظمة . 
وثابتة لبيعض المواد المباعة في الأسواق غير أنه من خلال فحص 
بعض المصادر وعدد من الوثائق من دار الوثائق القومية 
بالقاهرة ومركز الارشيف العثماني باسطنبول تمكذا من تحديد 
أسعار بعض المواد في أسواق جدة ومكة المكرمة ورابغ والليث 
وبعض المناطق الأخرى خلال فترة هذا البحث والتي يمكن 
اعتبارها كعينات أو أمثلة لاعطاء فكرة عامة عن اسار يضر 
المواد الغذائية : 


أسعار يعض الحيوانات التي كانت تباع في أسواق 
ظ جدة عام 178اه 0 ظ 


6 ريال فرائسة 
"٠‏ ريال فرائسة 


"١‏ ريالات فرائسة 
١-؟‏ ريال فرائسة 

؟-/ ريالات فرائنسة 
55-1 ريال فرائسة 


أسعار القمح والشعير ف أسواق جدة 
بالعملة التركية في بعض الأشهر سة /19 اه 





"٠0‏ قرشا للكدلة 
>> قرشا للكدلة 


5 قرشا للكدلة 
6 قرشا للكدلة 
٠‏ قرشا للكدلة 
4قرشا للكدلة!(١)‏ 





. 887 صالح العمرو _المصدر السابق ص‎ ) ١( 


ويتضح من الجداول السابقة التي تتضمن.بعض أسعار 
المتكحات الززاغية والحيواتية + :تحد آن. اشعار الخيوانات 
والمنتجات الزراعية كانت أقل بكثير مما هى عليه الآن فمثلا إذا 
اكذكاسعز الذزةوالذىيضيل الى * ١‏ قزوس للكيلة الواحدة وان 
سعركيلة الذرة اليوم لايقل عن ١؟‏ ريالا وكذلك بالنسبة لأسعار 
الحيوانات أيضا فهي تقريبا اليوم حوالي عشرين ضعفا مما 
كانت عليه . ولكن اذا أخذنا في الحسبان قلة السيولة النقدية 
غفوماق ذلك القت واتخفاكن :مستتوى الآحون والنيذل للذتاف 
لفاك المحتمو قف ركون واشيها ان جد قد كانه من امدق التي 
فيها نوع من الغلاء السعري . وهذا قد يرجع الى تأثير موسم 
الحج في التعامل التجاري والنظرة السائدة في التعامل مع الحاج 
كسائح لايهمه الانفاق كما يفعل كثيرمن التجار اليوم في البلدان 

يلاحظفي الجدول عدم توحيد العملة مما يدل على أن أسواق 
التسهاز غامة واسواق جدة خاضة لو كن لها عطلة واهدة وإنها 
هناك عملات عديدة ترد الى أسواق جدة نظرا لأن ميناء جدة 
يستقيل كافة سكان العالم لأنها بوابة الحرمين الشريفين » لذأ 
نكن ألمها الححاج وهم يحتاوة مكهم كت امن الععاردت .| لأختر 
الذي جعل الدولة العثمانية تجعل الوحدة النقدية عامة بدون 


كما أن هناك بعض الوثائق التي تؤكد بأنه في الفترة ما بين 
. التمائكتات:والسكتاكاحق القرن الخال عشر كانت استعاز الذرة 


فقة 


والدحن في بعض المناطق الحجازية على النحو التالي : 

دوا كان هد لسعو كئلة: النارة كران 1/5 قرقنا 
ونصف قرش وسعر كيلة الدخن تتزاوح بين "١‏ و7" قرشا 
للكيلة الواحدة . ظ ظ 

أما في أسواق الليث والقنفذة فإن أسعار الذرة كانت حوالي 
قرسا الكئلة الواهدة والشهيو سؤال "٠‏ فرك .امنا التموو 
فكانت: اسعارها ف «منطقة: النخوان العرؤة تخاو نا مين ١7‏ 
فرفناة إل قرس للكيلة. الوابحدق» أنأافيما متعاق «السمن 
فكان ياغ سعوال تسب وكهمدة قرفن للاقة الواحد 6 


أسعار بعض المواد الغزائية لعام 174١اه‏ 


الكمية | السعر بالعملة العثمانية 


٠‏ قرشا عثماننا 
5 قرشا عثمائيا 
روبية هندية 
١‏ روبية هندية 







اإرفدة 


أما نظام شئون المعاملات التجارية : 
أولا : النقود فى أسواق جدة : | 
خلال القرن الثالث عشر الهجري لم تكن أسواق الحجاز قد 
عرفت عملة خاصة بها ولذلك كانت العملات العثمانية المعدنية 
هي الأكثر استخداما بالإضافة الى العملات الاجنبية 
الأخوض. : ظ 
وفي هذه الأسواق كانت العملات السائدة تنقسم الى 
الأول : النقود العثمانية الرسمية والتي كان التعامل بها 
مضمونا ٠‏ أما القسم الثاني فإنه يتمثل في العملات غير 
العثمانية والتي كانت تستخدم على نطاق شعبي من جانب رواد 
الاسواق أو الجماعات الاخرى التي تقيم في المناطق المجاورة 
مثل مكة ورابغ والليث وقرى وبوادي جدة . 
ونظرا الككرة تداول هده العملات فقد اعترفت.بها الحكومة 
العثماتية وبالتال اكتتمى ضيف رسيس اوتعامل .يها العقما تيون 
في جباية. :الضرائب والرسوم والجمارك بعد معادلتها بقيمة 
العملات الرسهدة2)'1:, 


١ )‏ ( الحداة الاقتصادية للولانات العربية . مصادر وثائقها قِ العهد العثماني 
جمع وتقديم د . عبد الجليل التميمي جح ” مركزالدراسات والبحوث ف الولايات 
العربية في العهد العثماني زغوان 945١م‏ ص 4١١‏ 5 
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وكان من بين العملات العثمانية المستخدمة في منطقه 
الحجاز وبالتالي في أسواق جدة الليرة العثمانية الذهبية ٠‏ وشي 
تساوي مائة قرش ذهبي عثمانى وتعادل أربع عشرة روبية 
هندية(١)‏ . 
تتغير قيمتها خلال القرن الثالث عشر الهجري وظلت 
ل الذهبية العثمانية مستخدمة على نطاق واسع حتى بعد 
زوال الحكم العثماني عن منطقة الحجاز . وذلك لقيمتها الذهبية 
حيث اعتبرت عملة اقتنائية يحتفظ بها الناس وتستخدمها 
النساء كحلي » وكان يمكن الافادة منها وقت الحاجة نظرا 
اال ا 0 النقدية على المستوى 
العالمي7" . 
ولقد حرصت الدولة العثمانية على تدعيم وتعميم عملتها في 
المنطقة فكانت تركز على استخدام الليرة الذهبية في معاملاتها 
الرسمية والشعبية . والمثال على ذلك أنه كانت السلطات 
العثمانية في أسواق جدة تأخذ نصف ليرة ذهبية عثمانية 
كضريبة على كل سفينة صيد يمارس أصحابها الغوص بحثا عن 
اللؤاق يكل موسع رخض النظر عن حم السفيةة" ١‏ 


١)‏ ) مقابلة شخصية مع الشيخ عبدالرحيم نوروفى في منزله الكائن بمدينة جدة 
بتاريخ 14017/1/1ه8١1/١194817/1م‏ . 

( 1 ) حسن محمد الشافعي : العملة وتاريخها , القاهرة الا 
للكتاب ٠9/8١ام,‏ ص 57 . 

( * ) رئاسة مجلس الوزراء . استانبول . وثيقة رقم 17744 ومرسلة من الشريف 
عبدالمطلب إلى السلطان ‏ استانيول فى 17597/97/117اه . 
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نمك الات المشائرة اللخوض القى كانن مسكددية 3 
ذلك الوقت البارة » وهي عملة من وحدات القرش وتساوي ؛ 7" 
من القرش وهى قليلة التداول والاستعمال , وإن كانت ضرورية 
فيما يتعلق بالمعاملات الرسمية فنّات : نصف مجيدي ٠‏ وربع 
مجيدي . وثمن مجيدي . ظ 

الومال اتعيدى يناري #ااقرك ا عفيان 0١١‏ 

أما العملات غير الرسمية والتى كان يطلق عليها عملات 
شعبية فهي العملات الاجنبية بصفة عامة » وهي بالطبع 
عملات رسيمدة بالشتسرة لحيات إهند رما الأحنسة: .. 

وهذه العملات احتلت مكانتها الرسمية بعد اعتراف 
الحكومة العثمانية بها ومعادلتها بنقدها الرسمي وقبولها لها في 
وقاعلاكها الريسية والسماح لسكاق مقطفةالححاز واسواق 
جدة في إطارها باستخدامها والتعامل بها . واتسع نطاق 
تدا العملات الاحتبية مين السكان نظيا اشييوع . 
استخدامها في المناطق المجاورة والمناطق ذات المراكز التجارية 
الهامة في منطقة الخليج وفي الشرق بصفة عامة مثل سيلان 
. والهند9) . ظ 


١(‏ ) زينب الغنام : المرجع السابق .ص ١57١١545‏ . كذلك فؤاد حمرة : البلاد 
العربية السعودية مطبعة أم القرى ١750‏ ه اص ١١7‏ . وكذلك عجلان الشهرى 
المرجع السابق .ص 4ه . 

ارشيف رئاسة مجلس الوزراء . استانبول . دفتر ميزانية الحجاز لعام 
١17‏ هوثيقة رقم 104 مالية باللغة التركية -ترجم إلى اللغة . 
١1(‏ ) حسسين محمود الشافعي . المرجع السابيق ص ٠١‏ . 


هد 


واحدة ويساوي اثنى عشر قرشا عثمانيا(') . 


وكان ريال ماريا تريزا يعد من العملات الهامة والمستخدمة 
في كثير من مناطق العالم خاصة في أوروبا وشرق أسيا كما كان 
شائع الاستعمال في الاسواق والمعاملات التجارية في مناطق 
الخليج والبحر الاحمر . ظ 


وعرف هذا الريال أسواق القرى والبوادي وكان يفضل على 
غيره » وذلك لضمان قيمته النقدية في أي مكان يستعمل . ولقد 
عرف خليص هذا الريال وكذلك ميناء رابغ وميناء الليث وميناء 
القنفذة ولايزال هذا الريال موجودا عند بعض الاسر في قرى 
وبوادي جدة حتى الواقت الراهن محفوظة للذكرى7 . 

وتؤكد بعض الوثائق العربية ان العملة الرئيسة عام 
5ه في القنفذة العثمانية كان الريال الفرانسة7) . 


| عبدالرحمن فهمي : النقود المتداولة أيام الجبرتي بحث ضمن أبحاث ندوة‎ ) ١( 
عبدالرحمن الجبرتي اي ا اعد الهيئة ا‎ 
. 597 المصرية العامة للكتاب 91/5ام . ص‎ 

( ) مقابلة شسخصية مع الشيخ مسلم وصل انه المعبدي في مذزه في قرية الفج 
(* ) وثيقة رقم ( بدون ) وتاريخ 1141/5/7 هتحصّل عليها الباحث من الشيخ 
عبد الرحمن أحمد بيانقيب كاتب عدل محكمة القنفزة حاليا خلال زبارتي الميدانية 
للمنطقة بتاريخ ١/108/17١ه‏ . انظر الملاحق . ملحق رقم ؛ ص 1١٠ ٠‏ . 
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ولأهمية وكثرة تداوله في الحجاز أباحت الحكومة العثمانية 
جباية ضرائبها به وكذلك كان الجذيه الانجليزي الذهبي من 
العملات المستخدمة في ذلك.الوقت وكانت قيمته النقدية معترفا 
بها رسميا خاصة خلال معادلته بأسعار العملات الاخرى 
المتداولة في المنطقة(') مثل الليرة الذهبية العثمانية . 


أما الموازين : 

فقد عرفت أسواق جداة ف القرن الثالث عشر الهجري 
مجموعة كبيرة من الموازين منها ما كان يستخدم في عملية البيع 
ل ا 0 
الاغراض . 
١‏ الأقة . وهي وحدة الوزن المعروفة في منطقة الحجاز بصفة 
عامة وجدة بصفة خاصة وتساوي الآقة ؟"” اننتيس فندين ودين 
أوقية وتساوي 32 ١‏ رطل ٠‏ - 00 
؟. الرطل . الوخدة الثانية المعروفة بعد نظام الاقة ويساوى 
درهما ويساوي اثنتي عشرة ١7«‏ » أوقبة : 
9 الأوقية .وهى الوحدة الصغيرة في نظام الوزن وتساو بر 
من الرطل تساوى ١١‏ درهما(') وأكثرماتستعمل الأوقية في 


. 5١ البنتوني : المرجع السابق ص‎ )١( 
. محمد على مغربي : المرجع السايق ص كلا‎ )7( 


4 


أما النوع الذي يستعمل لوزن صنف معين من البضائّع 
فهى : 
.١‏ الوزنة . وكانت تستعمل في ميناء جدة وذلك لوزن البضائّع 
الواردة والصادرة من أجل أخذ الرسوم الجمركية ورسوم 
الارضيات وكانت الوزنة تستخدم في وزن التمور التي كانت 
تصبل:مة هلان العراق ومتاطق يه الحزدرة العرم وحاضة 
منطقة الاحساء ونجد وميشة )١(:‏ 


هذا ولم يكن نظام الكيلو جرام معروفا في ذلك الوقت لدى 
البائعين وإنما كان لدى بائعي السمن مكاييل تبدأ من نصف 
أوقية وحتى أربع أوقيات أي معايير صغيرة الوزن . 

إضافة إلى أن بعض البائعين كانوا يبيعون بعض الأشياء 
بطريقة الأكوام بدون أوزان معينة وإن كانت اللحوم تباع 
بطريقة القسمة بالنصف والربع والثمن ونصف الثمن . 

وهناك الميزان القباني الذي كان يستعمل في ميناء جدة 
وأسواقها لوزن التمور والأشياء الكبيرة من أجل أخذ الرسوم 
الجمركية عليها(") وكانت عملية التدقيق في حساب الموازين 
امرا مهما وذلك لأهميته في اقامة شرع الله في أرضه . 


21111 عفادا محمي ف رتح بعد الي زور اال جو ري‎ | ١ 
١ . 
(؟ ) وثيقة رقم ( بدون ) وتاريخ 4ه صادرة من محكمة بندر جدة لصالح‎ 
. الشيخ على عبد الته باعشن حصل عليها الماحث من ورثة بماعشن‎ 
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أما المكاييل والمقاييس 

فقد عرفت اسواق جدة نظاء المكاييل نظام الاردب الذي كان 
يساوي اثنتي عشرة كيلة وان الكيلة والصاع تستخدم بشكل 
رئيسي في الأسواق الكبيرة أما الاراضي فكانت تقاس بالذراع 
فكان معروفا كوحدة قياس للاراضي التى كانت تباع في أسواق 
جدة وماحولها وتؤكد إحدى الوثائق الصادرة من محكمة جدة 
0 لما ن الشيخ على عبدالله باعشن قد 

شترى أرضا في حارة الشام وان مساحتها تساوي ه50 ح 

5 ذراعا مريعا ويسمى هذا الذراع بذراع العمل . وهناك 
مقياس الباع الذي يستعمل أيضًا. في قياس .الأراضي ذات 
المساحات الكبيرة مثل المزارع والحدائق وغيرها . 

اما اداة قياس الأقمشة فكانت الهنداسة وتساوي هلاسم 

الاشراف على أسواق جدة 

أولا : شهبندر التتجار : ظ ظ 

وهو كبير التجار وبمثابة الرئيس الشرفي لهم فهو الذي" ' 
يفصل في المنازعات بين التجار . ويرجع اليه لحل مشاكلهم . 

وغالباما كان شهبندر التجاريختارمن أكبر الأسر التجارية 


ثراء كما توارثها أبناء الأسر الواحدة فأبناء محمد علي ناصر 
العماري توارثوها بعد وفاة جدهم العماري الكبير . وكذلك 


5 


الشيخ محمد الطويل . الذى اصبح شهيندر تجار جدة سنة 


وكان يتمتع أيضا بمكانة لا بأس بها لدى والي جدة , وينوب 
عن التجار المستولين لدفع ضريبة عنهم أو تخفيضها وحل 
مشاكل القضايا التجارية وما شابه ذلك من مشاكل . ولكننا 
لا ينبغي أن نبالغ في دوره في حل جميع مشاكل التجار الكبرى » 
فانهم عندما أرادوا تخفيض رسوم فرق البن من أربعة قروش 
لقرشين أرسل كبار التجار في أسواق جدة للسلطان لتحقيق 
مطلبهم وكان ذلك سنة 7١7١همباشرة‏ دون الالتجاء لشهبندر 
التجار . 

وواضح انه لم يكن دائما له دور فعال في الامور الكبرى , 
وكذلك الشريف غالب عندما كان يطلب من السلطان اعفاء 
تجارته من الرسوم لا يتدخل شهبندر التجار في أسواق جدة في 
هذا الطلي . 


انيا : شيوخ الأسواق والوكالات : 


كان لكل سوق ووكالة تقريبا شيخ للتجارة » وكان صورة 
مصغرة من الشهبندر . وإن كان آكثر أهمية من حيث وجوده 


.الدائم بالسوق أو الوكالة فيكون أكثر اطلاعا على أحوال ‏ 2 


التجار . وكان له الاشراف على الأمن العام » وصحة التبادل 
الغالب نقيب وكاتب . 00 


في 


ومن مشايخ التجار بالوكالات الحاج عبدالله علي شيخو 
بوكالة سوق الاستيراد سنة 717اه وسيدي بكري افندي 
بوكالة قصبة الهنود وعبد الكريم برادة ٠‏ عبد الرحمن المغربي 
مشايخ لسوق الحراج , وهذه المشيخة كانت أيضا وراثية في 
بعض العائّلات مثل منصب الشهيندر , فعائلته توارنت مشيخة 
الحراج في سنة ١74٠‏ -٠78١ه‏ كما نجد أن بعض التجار 
ظل شيخا للسوق لعدة سنوات متتالية . فالحاج عبد الله بهائي 
كان شيك لضوق قضدة الهنون م كه 151/3 قلاف . 

ولا نستطيع أن نجد تعليلا لعدم ذكر أسماء كثيرة لمشايخ 
الوكالات , بينما نجد الكثير من مشايخ الأسواق », وقد يكون 
السبب. عدم وجود مشايخ في جميع الوكالات عكس الاسواق 

ولأن الوكالة الوحيدة كانت تحوي عدة أسواق في أن واحد ومن 
مشايخ الأسواق يحيى محمد المغريى بخليض ومحمد سعد 
الشريف بسوق الخوار . ْ 0 

مما سبق نستطيع القول انه لم يكن يشترط في شيخ السوق 
أو الوكالة الثراء وانما يشترط فيه أن يكون من أهل السوق 


ص 
٠.‏ 


وغالبًا من أكبر التجار سنا وذا مكانة واحترام بين التجار . 
ثالثا : السماسرة والدلالون : 


كان كبار التجار يعهدون الى السماسرة أو الدلالين لبيع 
سلعهم لصغار التجار . وكانوا يحصلون على نسبة مئوية من 
البيع وفى ١‏ وتصدل هذه 'الشمية الل :ه, از الأسواف الأمكز 


يفره 


أهمية ونشاطًا مثل سوق البدى . والذين يحتكرون هذه المهنة 
منهم من حقق أرباحا لابأس بها . فيلغت ثروات بعضهم حوالى 
عشرين مليون بارة : 
والسمسار هو الدلال ويمكن استعمال كل دلال أكثر من 
سمسار التي كانت تطلق فقط على السمسار في البن اليمني أو 
الأقمشة الهندية , أما في بقية السلع فهو دلال في الحرير 
والعقارات والعساغة والوقيق الجاب وغين ذلك 

ومن سماسرة البن الحاج محمد قادري والحاج سليمان عمر 
الشامي والسيد عثمان أحمد حمص والناصري محمد . 

ومثل التجارة والحرفيين كان للدلالين والسماسرة أيضا 
شيخ وأحيانا كان يسمي نقيب الدلالين بدلا من شيخ الدلالين 
في كل سوق ووكالة . ومنهم الحاج محمد عبد الرحمن شيخ 
طائفة الدلالين بسوق السلاح والحاج محمد الشامي يسوق 
البنط وغيرهم . كما وجد بالسوق أيضا القبانية. والكيالون 
ولبعضهم دكاكين بها أدوات الميزان . 
رابعا : المحتسب : 

كانت مراقبة الحركة التجارية في الأسواق من حيث ضبط 
الاوزان والمقاييس وعدم الغش في البيع أوزيادة الأسعاروما الى 
ذلك . وفضلا عن التفتيش على الاوزان وتحديد الأسعار ‏ كان 
يفصل في القضايا المتعلقة بالتجارة ومعاقبة مرتكبي الجنايات 
التي تحدث في الأسواق , كما اهتم بنظافة الشوارع بالاضافة 


إرفية 


الى انه كان يحصل مختلف الرسوم على السلع والصفقات 
التجارية » ذلك غير ماكان يفرضه على أصحاب الدكاكين لجمع 
راتبه ورواتب رجاله . 


وكان المحتسب يسير في الأسواق في شكل موكب ويصحبه 
حاملو الآوزان ورجال الشرطة الذي كان يدفع لهم جزءًا من 
المتحصل له ليحتفظ بسلطته . ويوقع العقوبات الجسدية على 
المحتسب أهميتها في النصف الأول من القرن الثالث عشر 
الهجري لكثرة المخالفين سواء للأسعار أو الأوزان «وكان 
التخار لامخشون إلا من المحتسب المتشدد» وتأتى هذه 
المخالفات خاصة عند حدوث أزمة ف التموين لأى سيب مثلما 


وكان بعض المحتسبين يتمتعون بثراء كبير ٠‏ فكانوا يقومون 
بعمل الولائم.الكبيرة لأكابررجال الدولة ورؤسائهم في المناسبات 
الدينية المختلفة . ظ 


كان يلجأ البعض الى دفع الرشاوئى لنيل: هذا المنصب 
واستغلاله فيما بعد بالطبع . ويظهر ذلك في الرسوم غير 
القانونية التي يفرضها على الباعة الجائلين والتجار في أسواق 
جدة . والرشاوى للتغاضي عن الاوزان والاثمان والمكاييل . 
وترتب على هذا التلاعب أن لجأ بعض أولى الأمرالى استخدام ‏ 
العنف , فآمروا بقتل بعضهم ليكونوا عظة لغيرهم ولإخافة 


عر 


ل 0 ش 

ولكن بعض المحتسبين عرفوا 0 
يوسف الارمنى سنة 7515١ه‏ وكان يمتاز بالشدة مع التجار 

ومثل السيد محمد علوى سنة 777١ه‏ الذي كان يطوف 
بالأسواق يعايرينفسه ارطال العطارين والدخاخنية والجزارين 
وغيرهم . 

وم العوخن السابق السريع لسلطة المحتسب ومهامه اعد 
انه رغم أهمية وظيفته وظهور بعض المحتسبين الاشداء الذين 
زادوا من أهمية هذا المنصب إلا أن كثيرا من التجار يتلاعب 


ومن هنا قد نستخلص أن تجارة جدة قد امتازت بالحرية ق 
تعاملها مع مرتادى أسواقها منذ القدم . مع التركيز على 
الإنضباط الذى يضمن سير حركة التجارة في الأسواق قديماً 
وحديثاً . مما جعل مجتمع جدة التجارى يتفاعل مع حركة 
. التجارة في أسواقها بصفة مستمرة ؛ حيث كان السكان يعملون 
في الميناء » والأسواق على حد سواء . فالأسواق مستودعات 
للميناء حيث كل ما يرد للميناء يذهب في طريقه للأسواق عن 
ريق يخملة .عل تلفور الجمال بعد توصيلة إل الشباظاى عن 


:23- 


طريق طائفة المعادي والمزاورية . إضافة إلى ذلك أن ارتباط ‏ 
الميناء بالأسواق المحلية جعله يستقطب كميات كبيرة من 
الواردات الخارجية ودفعها إلى هذه الأسواق . من أجل 
استمرارحركة البيع والشراء على مدار أيام السنة . خاصة وأن 
ميناء جدة تمربه معظم خطوط الملاحة العالمية الأمر الذي جعل 
الدولة العثمانية تهتم بتدعيم الأمن والاستقرار في هذه الأسواق 
وحماية التجار الأجانب من أجل ممارسة أعمالهم الجارية 
بحرية تامة . 

إضافة إلى أن المجتمع الجداوى كانت تغلب عليه النزعة 
التجارية مما يجعل الباحث يتصور أن جميع سكان جدة كانوا 
يزاولون مهنة التجارة أى مهنا أخرى لها علاقة بالتجارة مثل 
الدلالين والسماسرة وأصحاب السفن و« السنابيك » والمنادين 
على وصول السفن ومغادرتها من ميناء جد ه إلى الموانىء 


؛ لأخرى . 


000 


هد 


الخاتمة 2 

دخل الحجاز تحت السيادة العثمانية طواعيه بعد أن نجح 
. السلطان سليم الأول في فتح الشام ومصر , والقضاء على دولة 
المماليك فيها سنة 77 9ه في معركة الريدانية » فقد كان هناك 
أمير لمكة المكرمة من الأشراف ووالي عثمانى تعينه اسطنبول 
يقيم في جدة , ثم أصبح يقيم في مكة المكرمة » وأصبح القائم . 
مقام يقيم في جدة 5 

ومركز جدة وأهميتها الإدارية والتجارية لم تستقر على حال 
واحدة طوال العهد العثمانى بل طرأ عليها عدة تغيرات , فقد 
كانت تشتغل هي والحبشة ولاية واحدة ولكن في القرن الثانى 
عشر الهجرى ؛ أواخر القرن الثامن عشر الميلادى لم تبق أهمية 
تذكرلولاية الحبشة , إنما كانت تلك الولاية موجودة اسما فقط 
تلحق هي وميناء جدة بمن يتولى مشيخة الحرم المكى في بعض 
الأحيان . ظ 

وبعد أن دعت الحاجة إلى دراسة أسواق جدة التجارية ‏ 
خلال النصف الثانى من القرن الثالث عشر الهجرى - التاسع 
عشر الميلادى أى خلال الفترة الزمنية ١١555‏ 565١١1اه‏ 
0 يل -5اوام) اتضح أنه لايد من إعطاء فكرة شاملة عن 
أهمية جدة التجارية كميناء رئيسى لشبه الجزيرة العربية ‏ 
وعن دور أسواقها التجارية التى كانت بمثابة مستودعات لهذا 
الميناء , لأن ما تم بين ميناء جدة وموانىء البحر الأحمر إضافة 


ئضة 


إلى الإتصالات التجارية التى كانت قائمة عن طريق موانىء 
شرق أسيا , مثل تجارة الهند وما تبعها من موانىء تجارية 
أخرى . 
أوروبى خلال القرن الحادى عشر الهجري ) السايع عشر 
الميلادى ) ثم نما هذا الإهتمام خلال القرن الثاني عشر 
الهجري ( الثامن عشر الميلادي ) » وذلك بسبب التهافت 
الدولى على شراء ( البن اليمنى ) من مصدره الأصلى والسعي 
لدى حكام اليمن بغرض الحصول على موافقتهم ٠‏ في الوقت 
الذي كانت الدولة العثمانية تعارض في ذلك النوع من 
الإتصال »2 خوقاً من أن يكون وراء هذا الإهتمام مطامع 
التجار المسلمين . الذين كانوا مسيطرين على الحركة التجارية : 
في النحر الأحمر . لذلك طبقت - الدولة العثمانية ‏ سياستها 
الرامية إلى قفل هذا الطريق في وجه رواد التجارة الأوروبية . 
ولكنها فشلت في إقناع حكام اليمن بالتخلي عن توثيق علاقتهم 
بالشركات التجارية الأوروبية بعد أن أيقن هؤلاء بالجدوى 
الاقتصادية التى برزت نتيجة ذلك التعامل . أما القرن التاسع 
على السفن البخارية التى وجدت نتيجة لظهور البخار الذي 
اكتشف قْ أورويا وأصبح عاملا مهما ال العجارة 
نحو التقدم والإزدهار . 


0 


ومن أهم ما يميز التجارة في الحجاز هو ذلك الإنتعاش 
الاقتصادى الذي كانت تعيشه جدة ومكة خلال موسم الحج : 
حيث كانت تنهال عليها العملات الاجنبية المتعددة من مختلف 
أنحاء العالم باعتبار أن ما كان يعرض في أسواقها خلال هذه 
المدة القصيرة كان فرصة لتجارة العالم للقيام بعمليتى البيع 
00 .وهو أشبه ما يكون بالمعرض الدولي الذي تعرض فيه 
شتى المنتجات العالمية ولمدة محدودة . لذلك فإن التجار قٍ 
ير رواجاً اكثرفي فترة وجيزة محققة أرباحاً 
أفضل مما لو بيعت في الأوقات العادية . ولما كانت الملاحة في 
البحر الأحمر تكتنقها بعض المخاطر نظراً لتكاثر الشعب 
المرجانية فضلاً عن جهل البحارة بفنون الملاحة فقد اتخذوا من 
المنطقة الغربية من الساحل طريقاً لسفنهم خوفا من السير في 
' عرض البحر ٠‏ مما يؤدى إلى أن يضلوا الطريق إذ أنهم كانوا 
يعتمدون على المعالم البارزة في اليابسة للاهتداء في عرض 
البحر . ولكى يبتعدوا عن المخاطر التى تسببها الشعب 
المرجانية المنتشرة بالقرب من الساحل في كثيرمن مناطق البحر 
الأحمر . 
ومما يجب التنويه عنه أنه اتضح من خلال استعراض 
البحث ٠‏ أن مما كان يضمن استمرارية النشاط التجارى في 
أسواق ميناء جدة أن السفن المصرية تصل في أى وقت من العام 
على العكس من السفن الهندية التى لم تكن تصل إلا مرة واحدة 
طوال السنة . لذلك كان تجار القاهرة ينتظرون وصولها بفارغ 
الصبر , وكانوا يعمدون إلى إرسال مبالغ مالية كبيرة إلى 
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وكلائهم في أسواق ميناء جدة ليتولوا شراء السلع الهندية نيابة 
عنهم وذلك دليل على اعتماد التجار في مصر على تجار ميناء جدة 
في توفير احتياجاتهم من السلع الهندية التى ترد إلى ميناء 
وذلك لآن السلع التجارية ثاتن مق مخف المواتىء 

إلى 0 جدة الذي يكون بمثابة همزة الوصل بين موانىء 
الشرق والغرب . ش 

وكذلك فإن من النتائج المهمة لهذا البحث هوما كانت عليه 
اأسواق حدة من حسن. التتظيم الذي اعدب. رةه الرحالة 
الأودوبيون » الذين كان يتاح لهم زيارة ميناء جدة آنذاك حيث 
أن كل فكة من الخجار كانت تتحد لها جانيا ممينتقلا مق الوق : 


بمعنى أنه روعى جانب التخصص في البيع بأسواق جدة التى 
احتوت على الكثيرمن السلع التجارية الآتية من داخل وخارج 
منطقة الحجاز . 


اله الإنتباه وجود ( الخانات ) في ميناء جدة وقد 
.. يمثل جانبا حضاريا » إذ أنها أعدت لتقديم الخدمات 
0 الملائم لإقامتهم وتخزين 
سلعهم . فضلاً عن الترفيه البرىء الذي كان يتم داخل تلك 
المنازل ٠‏ التى كانت يمثابة ما تقوم به الفنادق في الوقت 
الحاضر . 
ومما ا شجع الاجانب ه من الأوروبيين على إرتياد أسيواق ميناء 
جدة هو تغير نظرة أهلها إليهم الذين قد اعتادوا على وجودهم . 
بينهم , وذلك دليل على أنها كانت في ذلك الوقت محطة تجارية 
فليس غريبا أن تفد اليها الجنسيات المختلفة من كل بلاذ 


اك 


. العالم ».سواء لهدف التجارة أو التمثيل القنصلي لدولهم » على 
أنه قد تيين لنا أن ميناء جدة والموانىء الواقعة على البحر الأحمر 
ومؤاتك + الهنة اعتمدت كل منها على الأخرى مما شكل بالتالى . 
تدادلا تجاريا إستحق: منا تناوله .. بالدراسة. والبحث ٠‏ وقد 
أدت تلك الدراسة إلى نتيجة هامة تتلخص في أن أسواق ميناء 
جدة قد إمدت أسواق الموانىء المصرية باحتياجاتها من السلع 
الهندية والبن اليمنى وبعض المنتجات الحجازية ومنتجات نجد 
وعسير , كذلك قامت الموانىء المصرية بإمداد أسواق ميناء جدة 
باحتياجاتها من المنتجات المصرية المختلفة » مثل ( القمح - 
الدقيق ‏ الفول ‏ العدس ‏ السكر ‏ الزبدة ‏ الأرز .. الخ ) 
بالإضافة إلى كون أسواق الموانىء المصرية كانت معبرا لوصول 
السلع الأوروبية المختلفة إلى أسواق ميناء جدة . تأخذ طريقها 
إلى موانىء الحجاز الأخرى وكافة مناطق شبه الجزيرة العربية 
وبلاد الشام بواسطة القوافل التجارية وبلاد اليمن . وتناول 
البحث دراسة بعض طائفة التجار في أسواق ميناء جدة , 
واتضح أن هذه الطائفة كانت تتشكل من جنسيات مختلفة من 
( الحجازيين ‏ الهنود المغاربة ) . وكذلك تبين انها كانت على 
مستوى عال من الغنى ؛ دل على ذلك تلك المظاهر الاجتماعية 
التى كان يمارسها تجار هذه 0 في حياتهم اليومية كما انه 
كان للموقع الاستراتيجى الهام لميناء جدة على ساحل البحر 
الأحمر أثر في توجيه السكان إلى العمل التجاري . وقد تبين لنا 
أن ( طائفة التجار الهنود ) كانوا من أبرز التجار في أسواق 

ميناء جدة وأنهم قد اتخذوا لهم مكانا خاصاً بهم في جدة عرف 
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باسم ( قصبة الهنود ) وكان هؤلاء على درجة طيبة من حسن 
الفعامل يتويقية التجار لاقل مدهم فلم مكوتو| يلزمو يهم باللاقع 
تقذ الوكديعون بسلعهم ل كتورمن الأحيان با لاحل ينها اكتضيهم 
معاب او و ب وي 
والشيخ عبد الغفار محمد باغفار الذين يشار إليهم بالبنان عند 
التعرض لتاريخ التجارة خلال الفترة موضوع الدراسة لما كان 
لهم من ممتلكات متعددة ولعلاقاتهم الوثيقة بالتجار في لجح 
وعدن ومصوع والحبشة وسواكن . 

كود سناو بكة الكرمة واتركن العسارى ريني 
لمنطقة جدة خاصة والحجاز عامة كان لايفي بمتطلبات السكان 
فيها . فإن مواردها الغذائية كانت تؤمن من الخارج كما كانت 
تستورد مختلف البضائع بواسطة التجارة الخارجية ٠‏ وتقوم 
أيضا بتصدير وإعادة تصدير مختلف السلع مثل اللولقٌ 
الحكومة على السكان الذين احترفوا مختلف الأعمال ليعيشوا 
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بما يكسبونه من حرفهم المختلفة باهظة القيمة ٠‏ ولم يكن 
للحجازعملة خاصة به,يل كانت العملات العثمانية المعدنية هى 
الاكثر استخداما . كما كانت عملات كثيرة من الدول الاجنبية 
متداولة بين الناس . 

وقد كانت تجارة الرقيق تمثل وضعا اقتصاديا في الحجاز 
وبالرغم من أن الحكومة العثمانية وبريطانيا عقدتا معاهدة لمنع 
تجارة الرقيق , إلا أن هذه التجارة استمرت اكثر من ذي قبل 
رغم محاربة العثمانيين لها . 

وهم توصئلت: إلنة الدزاضنة + كلك الشركة التحارية: القن 
كانت تمتاز بها أسواق جدة وخاصة في موسم الحج وفي ايام 
شهر وفضا وعدى تاثن أسعانهة: الأسواق من حت الارتفا غ 
والانخفاض . وبشكل عام قد توصل البحث إلى أن التجار في 
ميناء جدة كانت لهم حياة اجتماعية مليئة بالترف » فقد وصل 
عددل الخدم والموظفين في بيوت بعضهم خوال يقن تنمدا 
فضلاً عما روى عن بعض زوارهم من الاجانب من أن التاجر 
في ميناء جدة كان يستعمل أرقى الأوانى المعروفة على مستوى 
العالم اجمع . ويتضح لنا ايضا من ثنايا هذا البحث أن البحر 
الأحمر قد أصبح في النصف الثانى من القرن الثالث عشر 
التجرى ( التاسم عن الليلادى:) غترياناً .هاما من :شزانين 
المواصلات العالمية الأمر الذى أدى بدوره إلى أن تتجه إليه 
انظان القون] لاستعهارة ومقاضنة اتحلتر| الك يههها أكترمن 
غَيْرَهَا وخاصة الطزيق 'الؤد [كق الهند + لآن. الاتضبان. عن 
ظريق الحكن الاحفن اسع واقفى خاهنة يقه + المستكدية 


و 


التجاري في الملاحة بالإضافة إلى أن افتتاح قناة السويس زاد من 
أهمية هذا البحر من اتصال الموانىء المصرية بالموانىء 
الحجازية وخاصة ميناء جدة عن طريق البحر الأحمر , كما أن 
للدولة العثمانية موانىء أخرى على الساحل الغربي للبحر 
الاحمر مثل ميناء سواكن ومصوع وكانت إدارة هذه الموانىء 
تابعة لميناء جده « ومما تجب الإشارة إليه حركة التجارة 
الخارجية التى كانت تتمثل في عملية تجارة الاستيراد وتجارة 
التصدير وتجارة الترانسيبت التى كانت تكون العلاقات 
التجارية الخارجية ببن ميناء جدة البحري وبقية الموانىء 
سواء كانت موانىء مصر أو موانىء الخليج العربى وأدى هذا 
بدوره إلى انتعاش عملية البيع والشراء في الاسواق المحلية 
وانتعاش التجارة الداخلية بين ميناء جدة البحري وبين 
ملحقاتها ( رابغ - الليث ) , تحمل اليضائّع منها إلى مكة 
المكرمة ومنها إلى نجد وكذلك إلى المدينة المنورة . وكان الطريق 
السلطانى الذي يربط بين جدة ومكة من حهة والمدينة من جهة 
قرية عسفان ٠‏ كمحطة تجارية تحط بها القوافل التى تحمل 
البضائع إلى قرى وبوادى جدة مثل خليص والخوار والبرزة 
ووادى قديد وكذلك القواقل التى تحمل إنتاج هذه القرى 
والبوادى إلى جدة مثل إنتاج الفحم والحطب والخضروات 
وغيرها . وكانت قرية هرشا لاتقل أهمية عن قرية عسفان » حيث 
كانت من أكبر المحطات على الطريق الشرقي ٠‏ الذي يربط المدينة 
المنورة بميناء رايغ التايع لميناء جدة 
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وتطرق البحث إلى دور البيوت التجارية التى ظهرت في قرى 
وبوادى جدة . والتى كانت عبارة عن وكلاء لتجارة جدة حيث 
كانت هذه البيوت تأخذ كثيرا من البضائّع وتقوم ببيعها في هذه 
القرى والبوادى .وتأخذ منتجاتهم من الانتاج النباتى 
والحيوانى وترسله إلى التجار في جدة . وكان نظام المقايضة هو 
النظام السائد في هذه القرى والبوادى . وتوصل البحث إلى أن 
التجارة الداخلية البحرية لاتقل اهمية عن التجارة الداخلية 
البرية » حيث ان تجارجدة تعاملوا مع موانىء الحجاز الإاخرى 
مثل ميناء ينبع , زابغ .. والليث . واتخذوا لهم وكلاء بها وأهم 
هذه الموانىء ميناء رابغ فكانت تروج به تجارة الرقيق التى 
كانت تمارس في سوق البقلية , أما ميناء ينبع فكانت به تجارة 
المواد الغذائية من حبوب وتمور , وكان يتعامل رأساً مع كثيرمن 
الموانىء المصرية على الجهة الغربية للبحر الاحمر  .‏ 0 
وكذلك تناول البحث دور الهيئات المشرفة على الأسواق . مثل 
شيخ التجار وشهبندر التجار والمحتسب ودورهما في تدعيم 
الأمن في داخل هذه الأسواق وحماية التجار الذين يزاولون هذه 
المهنة . ظ 
والحمد الله رب العالمين 


00 
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ل يشل م يهناو. بالج سار به الس لبه بالدضاام وب لسن لم 20ج سنا رده بمزثرجسبسا دون" لان منعميطي 

ف دنه سشيرلك ادلم وال بحراج' ربا لالرم شم عن الاين عضن نزو شرعلا م ني ع مزج ناه 
بسانت ملالا , سبع لالز مذ لأسف لان ؤ ااال أو" .6 أ تسرف ف حضسا 0ل اعبط فيلت 
الي يمواش ران الب رياه وهو اسان رسب وصمرف دكيراة مسولا 'ومسزاكس ادادى راس الما سبتاة 
ندردالنا ناوممءه ا صب أمظةو ا ءث' لكف لدو حال الس لمكم وعادامان عزن لولج على يزصيماء سمو 
٠‏ تدع وفاءع سن عل رمضم ع 2 لفن وأعم ب هدم اخ رجرب ناهر شنو السرم م يجن المت ومله 
نم مافزم مارءا بااساكم م قد رفن انتج على ا ليما اما حمس المزوي رن صنل ماخ هماه لكب زف 
ب أس اكن بن مزاحخره يف ويف حي ل ترجه الربمز هينه ابلس وءع 1 مسن ١‏ الك مبطاب ” 2 حساء العور. ذلاسه و4 
_- عرفت .لتب سام السعرك من جاو حسب الملراعم اريم و رقا بسر كر بلجت بالشاحرصم عرسا وديا ندر 
همذ' 2:4 ارام عل نماك بعلت ناا الب جل ان امهب مان | ْنا يس اد بار اناه ا وشاحس عب تين ذامل 
مازي لش ريطن أبنارابث الساعروة م : ب من طبس 'ء صى م اي تانيماتيف 1 









٠‏ م ءَ 2 0 ٠‏ 5 ال م لدت ب- 
ديك عصان لح لعل ب ا 
مقع ع رباص ل ا 1 سمسعات 4 0 0 
- 2 ع ١‏ بأفازنات ه الى ٠ - ١‏ , 

5 0 0 عاك , م : - 
شد كه سوير 1 نس درم اسم ١‏ اسشر_صال ذنراه د 

مورواعقت ني . محراو فم 0 2 

يم السرم تراعخ ولب ايل : عبس 2 

لا عه .. امج 

-- ' 200 1 


2 


وم انبل صلريىد لك 

سم م 2 ذه به بربم اوم كرقارط امه" رمام زازه واوا دار 
22 7 7 فول امرراسها ليه م 
د مما 7 2# 2 


3 يت اكد 7 وردد'..ر- 5 عثدد لنغرم 
رشوب عرييت طالث نعل زثاثا 106 نين لاوخ 


اكه سه رك 4 ابم معدو لسرم لضا لاص 00 000 
وكرت ادك وزذاى تنفعرت اراهن ل كا 
0 عرز رك سمه رونا وموقنا «واج لبيه 2 

رن زم مله ١‏ انز #راطبه 


0 ونا از روطام ون قله 
رك 42 00 4" 06 . ل 


مداقت لئس وصووب ماكز 


انلق 0 
برك ب لقك: 
1 00 


128 سم' عا ركه ورف ونام 


لفن ع رمك ميل ادسالة بك ب 
2 يوي يديز يف تنا ربنات جه 


ساي سد وو مهلم ولعب 


كر الوم دا علف ت؟١‏ سك لزبًا يورالمو 7 
عالاههرهم- مم 0 


ريده مرريرا لى ميزه ضَ اا 

عاو الريكهمٌ .9|+| 0١650‏ 

ف الوبلهشر عي سسا عدم الماد 
2 








1 


6 


2 
ألما ا 


27 


َه 
برورج 38 
ا 

١ 


سه 
ار 
راربا 
نكري في 7 
/ 
. 0 
م عر الى مم0 





ةس 9 
عداريي 0 ال 2 
26 م 





المصادر والمراجع 


أولا : الوثاق : ظ 

1) الوثائق العثمانية غير المنشورة والمنشورة . 
ب) الوثائق العربية غير المنشورة والمنشورة : 

ج) الوثائق الأجنبية غير المنشورة والمنشورة . 
ثانيا : المخطوطات العثمانية والعربية . 
ثالثا : المقابلات الشخصية . 
رامعا : الكتب . 

. العربية‎ )١( 

() المترجمة . 

(؟) الأجنبية . 
خامسا : دراسات الأبحاث : 
سادسا : الجرائد والمجلات . 

أ|-الوثائق العثمانية . 

أولا : وثائق غيرمنشورة : 

, مجموعة حجج شرعية صادرة من محكمة مكة المكرمة‎ ١ 
. والمحفوظة بمكتب إدارة وقف الشريف غالب في مكة المكرمة‎ 
المحفوظة في أرشيف المركز‎ ٠ ؟ - مجموعة من الوثائق التركية‎ 
. الوطنى للوثاق والمخطوطات بدارة الملك عبد العزيز بالرياض‎ 


وت 


ح اتقسف محلسى ركاية الوزرافت ناكول مجلس 
مخصوص - من رئيس الكتاب إلى الصدر الأعظم - وثيقة رقم 
مالية -لسنة ١١‏ _تاريخ ١١‏ ربيع الأول 47؟1١ه‏ . 
: - أرشيف مجلس رئاسة الوزراء -استانبول- وديقة رقم 
2531 _لغة 
ه -مسائل مهمة -جدة تاريخ ١5‏ ذى القعدة 5/8؟١اه‏ . 

- أرشيف مجلس رئاسة الوزراء ‏ استنانبول ‏ وثيقة رقم 
6< إدارة داخلية -_بتاريخ 5 ربيع آول 165 ١ه‏ . 
ا أرشيقف مجلس ركاستة الوررا #دوشقة رق * الا بد إوادة 
داخلية ‏ رسالة من الشريف محمد بن عون إلى حسيب محمد 
باشا ( واي جدة ) بتاريخ ١1‏ شعبان 515١١ه‏ . 
/ - مجموعة وثائق عارفي باشا ( قائمقام جدة ) محفوظة في 
جامعة استانبول كلية الادبيات ‏ المكتبة المركزية رقم ت 
؟'/ ٠٠١‏ . 


ثانيا : وثائق منشورة : 
وهى مجموعة وثائق متفرقة نشرت في الكتب التالية : 
١_تاريخ‏ مكة لأحمد السباعى . 
- الحجاز في القرن الثامن عشر لعل القط . 
"' تاريخ مدينة جدة لعبد القدوس الأنصارى . 


ب -أولا : الوثائق العربية غير المنشورة : 
الوكلاء التجاريين في كل من عدن وبومباى ‏ والبصرة 
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والسويس إلى التجار في جدة . وكذلك من تجار جدة - إلى 
وكلائهم في الموانىء المصرية وميناء ينبع وميناء القنفذة والليث * 
وراب . ومنها ما يلي : ظ 

١‏ -مجموعة الخطايات التى كانت ترسل إلى التاجر على ناصر 
العماوى »توق خضل الناحف فل عدن 50 خطاءا لدي ورف 
هذا التاجر : أثرت صفحات البحث بكثير من المعلومات المفيدة 
كانت ترسل اليه من الحاج عبد الله بهائى عبد القادرمن بومباى 
بالهند ومن عبد العزيز المحمد وسليمان الذكير من العراق ومن 
التاجر عبد الفتاح يوسف العسكرى وشركاه بالسويس . 

؟ ‏ مجموعة وثائق حصل عليها الباحث خلال زيارته الميدانية 
لكثير من أهالى جدة أورد معظمها في صفحات البحث . ظ 


ثانيا : الوثائق العربية المنشورة وتوجد في الكتب التالية : 
١‏ _تاريخ ينبع لمؤلفه عبد الكريم محمود الخطيب . 
؟ - تاريخ خليص في الماضى والحاضر لمؤلفه : مبارك محمد 
المعبدى . ١‏ ظ 

"تاريخ مدينة جدة لمؤلفه عبد القدوس الأنصارى . 

4 -تاريخ قديد في الماضي والحاضرلمؤلفه مبارك محمد المعبدي . 


000 


1 


الوثائق الاجنبية : 


185.20 

طوللع ‏ -لإعكانن 1 

دعلا عط 101 طه00ول أ0 ع :001716 لم3 1:30 156 مه 0وقل اناكمهي) لاط أزممع8 
.5 ,9 ,لإلقنائطعع ,أموقللعل ,43739 110 .1884 :3 

2.00. 2 ١ 

مقلع ل لإعكاءنن؟ 807 .هلذم 5م58 اوناطمم .أرممع8 5رلوأبع:2 10 عممع 5616 
.لإاناطؤأأ53 أه0 عو3م3ل/ا 11 10 لق/الا أنا2005) 

.6003 ل-لإعا'نا 1 43738 .3 

عم أ0 1 ) 0 1208 ع1 مه 0وقل انكمه0 لإ0 مم5 8.2.000 
883 عوعلزا عط :10 

أنا5م00 بز 1899-1901 مقع 156 :10 مق0لعل أ0 1306 156 مه أزمم856 .8.2.0 ,4 
0000 | 2926 ,ولا) بزعناع0] 

جةزع ا 156 01 513516 ممع 300 841/6 أو ممم عطا مه مرممع8 .8.2.0 .5 
انا0005 ,لإعلاع0] .لاا. لإ ,1903 ,اأأكمم لصخ لهنامقل عطاممم عط وماكنال أعلاواالا 
000 ا ,(195/2148/1725) ©01م 0005130110 31 ,0م060 .8لا زد .مهت .81 10 
.لا.6 بلاط ,1093 عوزنعك 156 أ0 18216 موائط مه لرونلمقمجرع18 .8.2.0 .6 
.0600 .(195/2148/1725 .ولةا) (لوأأمع10أمه20) لإعباعر] 

ةز© 1" 16 أ0 51816 5131176 مالم 300 عاأصضمممعع عط مه أرممع85 .8.2.0 .7 
(195/2198/1717 .هلا) بإعيعنا اودمه0 لإ 1905 ,طع 10 1904 .061 ,أعلزواالا 
000000 ا 

عط1ا م1 طق0لعل أه اناقصهي ععالا ومناعم 300 الاقمه0 814151 أ0 816/5 ا .8.2.0 .8 
005 ومألمقو856 - 1908 عأممصنامة600513 غ3 ,5ز113م عل عونقط0 لاذنا8 
مها .(195/2376/1725 .ولا) 1910-1911 :10 رومع زولا لمع ,جوزة ل مأ 
6610 إز5 .مهل .81 15 طق0لعل 31 316أل0005 طؤلاء8 عط أ0 6ع ٠‏ .8.2.0 ,9 
-195/2435/1 .ولطا) 1912 ,عامم نم3 0051© غ3 :300 ككقطصصمم لؤللاء8 ,معطائيهاما 
.00600 ,(786 

6 350 1:30 116 مه 5أعلزاع8 03601906 انا6005 © لاط مم86 - .8.2.0 .10 
مها ,1876 قعل 156 :10 0031عل أ0 

مه 200 1306 معطا مه 5أعلزع لا عو:0ع6 اناكمه6 لإ مم86 .8..6.0 .11 
.1876 ,لاععقللطا 3151 وصألمع بعنقن0 عط :15 اهلعل أ60 عه 
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المخطوطات العثمانية : 
-سويلمز أوغلي » سليمان شفيق بن علي كمال باشا » .حجازسيا 
حتنامه سي ٠‏ ( اسطنبول . ١7‏ ربيع الأول ١٠17ه/‏ 1" 
أيلول 48١١١ه‏ ) . 
- نعمان ٠‏ محمد كامل . جزيرة العرب دائرة معلومات ؛ ( / 
رمضان ؟7١75١ه‏ ) مخطوطات مكتية جامعة اسطنبول » رقم 
ت ”85 . 
المخطوطات العربية : ظ 
- الحضراوي ٠‏ أحمد بن محمد ٠‏ الجواهر المعدة ف فضائل 
. جدة . الحرم رقم 1" تاريخ دهلوى , الدارة 777 ) . نسخة 
مصورة ح .م . وقد قام بنشر هذه المخطوطة ٠‏ الشيخ حمد 
الجاسر في عدة أجزاء من مجلة العرب » بالأعداد .. . :/ا,8, 4, 
,١١ ةنسلا,١5 , ١575١ ٠‏ 5؟ عام 599١ه/ ‏ 
48م. 
ابن فرج . عبد القادربن أحمد بن محمد . السلاح والعدة 
في تاريخ جدة الحرم رقم 54 تاريخ خ دهلوي . ( الدارة )5١"‏ 
نسخة مصورة » قام بنشر هذا المخطوط مؤخرا الدكتور أحمد 
عمق الزتلفى :وويكنى منة .شرك الوزانعات: الأسسلامية 
والشرق الأوسط ( درهام : جامعة درهام : 1585١م)‏ . 


ثالثا : مقايلات شخصيدة : 
لقد أجرى الباحث مقابلاته التالية خلال جولاته التى قام بها 


لاه 


في مدينة جدة خلال الفترةمن ٠‏ ٠5١ه‏ 8٠5١هوكانت‏ على 


النحو التالي : 
الاسم المكان التاريح 
١‏ -_محمد مبروك الماجد من سكان حى المظلوم 6 5ه 
" عبد الرحيم نور ولي أخن قار حدة جالنا واقمله 5 1كآه 
من الهند . حي البلد 
"' على بن جميعة صاحب فندق الرياض 1ه 
ظ له باع طويل في التجارة 
الشرفية - ظ 
4 - محمد صالح الرويسي الرويس ‏ جدة 6 1ه 
ه_الشيخ محمد الهزازي مناهلحارة الشام ولجده *١/01/1٠1١اه‏ 
باع طويل في مجال التجارة. 
1 الشيخ حسن فقيه حارة المظلوم 6ه 
/ا_اهل بيت نصيف سوق العلوى 6ه 
4-نافع نفاع القريقرى 0 الصميدات بجدة ١ه‏ 
محمد مبارك الحرشني وادى ابو حليقاء 5ه 
ضواحى جدة ظ 
٠‏ -الشيخ سعيد بن زقر بمزله الكائن بجدة 0ه 
ال مكمه ختاك الرانكي.. خليمن 6ه 
١‏ -_شيلويح بن هويدي المعبدى ابو حليفاء 17ح 1ه 
١‏ -حميد بن سنيد الصبحى حى الصفا بجدة ّْ كه 
4 فط اطددن كسيد حكن الطلايفة مكليو © 15 اه 
الطيارى ١‏ [ 
6 -بخيت خلف المعبدى حي الطليعة بخليص 0ه 
7 _الإستاذن ياسر ناصر على العمرى 8/6 هه 
٠‏ بيت أل باعشن 1ه 
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المصادر والمراجع 


ا 

را 0 -دار الاصفهاني »جدة عام 7ه 
عيد القدوس الأنصارى 

تاريح مدبنية جدة , (جدة : مطابع الاصفهاتى ١‏ 
اهم /15557م)ج١.‏ 

تراجم علماء جدة من الحضارمة , مكتبة جامعة الملك سعود . 
-على بن حسن السليمان : ظ 
العلاقات الحجازية المصرية زمن سلاطين المماليك , 
القاهرة . ظ 
النشاط التجارئ في شبه الجزيرة العربية وأواخر 
العصور الوسطي هاه / 1117م ط ١‏ ,. مكتئمة 
الانجلو المصرية , القاهرة ٠٠1١ه‏ /1980 . 

العلاقات بين الدولة العثمانية و إقليم الحجاز في الفترة ما 
بين ١191‏ 1ه ,ء القاهرة . 


6 ظ‎ ١ 


- تاريخ خليص في الماضي والحاضر , ط ١‏ » دار العلم جدة , 
/ا ١ه‏ //5487ام. 

- تاريخ قديد في الماضى والحاضر ط ١‏ » دار العلم » جدة 
محمد لبيب البتنوني 

الرحلة الحجازية . ط” الطائف : مكتبة المعارف ) . 

محمد على مغربي . 

ملامح الحياة الاجتماعية في الحجاز في القرن الر 5 
للهمحرة ا : تهامة , ” لمي للف 
فذكراته الخطية : جدة .مكتبة مدار الفلاح الثانوية :. 
الكتب الترجمة : 

أيوب صبرى باشا .: 

غ0 مرأة جزيرة العرن « الجزء الثانى : الطيعة الأول 
القسطنطينية 51١١ه‏ 2 

تحهول اللؤلك: :: 

الفوائد المعدة 0 حكومة يسدر حدة ٠‏ نشره ؛ أوذان 

التاريخ . 

محمد ثريا : 

سجل عثمانى اسطنبول .1451م . 


5٠‏ ل 


١ه‏ الدفعة الأولى طبعة الحجاز . 
٠ه‏ الدفعة الثانية . مطبعة الحجاز 
هه الدفعة الثالثة . مكة المكرمة . 
رتب من قبل قائمقام والي جدة عارفي بك 707١ه‏ الدفعة 
الرابعة , مكة المكرمة . 


الرسائل العلمية : 

١‏ -زينب محمد الغانم 

تجار القاهرة في القرن الثامن عشر « رسالة ماجستير غير 
منشوزة جامعة الاسكندرية , !194١م‏ . 

؟5-"-صايرة مؤمن حجان . 2 

جدة بين عامي 1785 1ه / 1859م -1775اه // 57 
في ضوء المصادر المعاصرة . رسالة ماجستير غير منشورة . 
جامعة الملك سعود بالرياض 1٠‏ لص الا 

 "'‏ عجلان أحمد الشهرى 

العلاقات التجارية دين الحجاز ومصر 1187 -01115 / 
١ 4‏ 07م رشالة ماخر عبر دشيور جايي للك 
عبد العزيزبيجدة ٠٠1٠-5١ه-/1581ام.‏ 


باللغات الأجنبية : 


(.؟0) ,لمعصمصمخطناة طعلح5 .؟صخ-ام 


أن ؟أمقط5 عط ,6١ت‏ لجوره:01 1869-1914 عانقا ج0110 بعلن مدزوط 156 
.(1979 ,لقلزن"!) رععمعسلكها طوناك8 01 لطاأرروعء6 ع1 لدركة روعع18/ة 
! بواوومم ععووم 
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© مأقطوعة مع 01 أأوجاءره2 حأاول0ه6ل 
(1974 رووع,ط ممع قز : لمقاومع) ‏ . 
8 4باطع ,ممهنع 101 
1840-0 ,ره أك5ع0ممنا5 5أأ 300 18306 5|316 80نزه0)1 1196 
.(1982 ,بإعجعزيمعلا) ,وععط بطازكمع زولا 
(6) .5 ,7760 صمقطانال/ا .51133101 
1840-6 لوترعم ا لع ومانيال طأول0عل 5ه 1506 مونوءه2 1196 


خامسا الأبحاث : 
أحمد علي : 
مدينة جدة ( جوانب من جغرافيتها الداخلية والخارجية ) 
بحث نشر في مجلة البحوث والدراسات العربية . عدد ١‏ , 
0ه القاهرة . ظ 
أحمد إبراهيم دياب : ظ 
العلاقة بين جدة وسواكن ( التى كانت تابعة لولاية جد ة )في 
فترة الحكم العثماني . بحث منشور في درسات تاريخ الجزد ةّ 
العربية ) جامعة الرياض . 
حسين آمين : 
. نظرة بعض الرحالة المسلمين وبعض الرحالة الغربيين عند 
. زيارتهم لمنطقة الحجاز . بحث نشر في دراسات تاريخ الجزيرة 
العربية , الكتاب الأول ( مصادر تاريخ الجزيرة العربية » ج 
" , جامعة الرياض ؛ 1915م . 
الدكتور صالح العمرو : 
تقارير القناصل البريطانيين في جدة كمصدر لتاريغ غرب 
الجزيرة » بحث نشرفي درسات تاريخ الجزيرة العربية ٠‏ الكتاب 
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الأول + ( مضادر تاريخ الجزيزة العربية » جه ؟ : جامعة 
الرياض . 15175م) . ظ 
الدكتور صلاح العقاد : 

رحلة كارستن نيبور في شبه جزيرة العرب ٠‏ بحث نشر في 
دراسات تاريخ الجزيرة العربية . الكتاب الأول ( مصادر 
تاريخ الجزيرة الغربية ) :خ 7 «جامعة الزياض.+-151/5م. . 
الدكتوران : فائق بكر ورمضان . مصطفي محمد : 

أهمية ذغرجدة في التصف الأول من القرن العاشر الهجرى 
( السادس عثر الميلادى ) بحث نشرفي سمنار البحر الأحمر ‏ 
القاهرة . جامعة عيبن شمس . 
الدكتور محمد سعيد الشعفي : 

كتاب بو كيهاردت كمصدر اقتصادى للدولة السعودية 
الأولي . بحث نشر في درسات تاريخ الجزيرة العربية جامعة 
الرماضن الوناض. . 
الدكتور محمد عبد الرحمن برج : 

لحجاز في العصر العثمانى . دراسة لبعض مصادر وضعه 
الاقتصادى في النصف الثانى من القرن الثامن عشر , بحث قدم 

تمر العالمى الأول للجنة العربية للدراسات العثمانية , 
0000 7 
الدكتور محمد عدد الله آل زلفه : 

ميزانية ولايتي الحجاز واليمن لعام 487؟1١ه‏ / 1877م 
بحث نشر ضمن ابحاث المؤتمر الثاني بعنوان الحياة 
الاقتصادية للولايات العربية ومصادر وثائقها في العهد 
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العثماني , الجزء الأول والثاني جمع وتقديم دكتور عبد الجليل 
التنيمى + متشوؤات مركة الدراسيات والمكؤة.غن الولايات 
العربية في العهد العثمانى في : زغوان 1547م . 
الدكتورة ليل عبد اللطيف أحمد : 

أهمية بندر السويس في العصر العثماني ٠‏ بحث نشر في 
سمنار الدراسات العليا للتاريخ الحديث ( البحر الأحمر في 
التاريخ والسياسة الدولية المعاصرة ) القاهرة : جامعة عين 
تنمس ام 


أ-المجلات العلمية المتتخصصة : 
سادسا : الدورئات : ظ 
١-_مجلة‏ الدارة . عدد ١‏ . سنة 9 شوال 5٠‏ ١ه‏ . 
0 -مجلة المؤرخ العربي . عدد ١5‏ ,بغداد . ٠157م‏ . 
إن مجلة براسات الحلق والجزيره العرينه ٠‏ غدد ” ابريل: 


00م. 
غ -مجلة دراسات تاريخية يجامعة دمشق . عدد ١‏ » تشرين 
الأول ١158م‏ . 

-الصحف والمجلات العريية : 


. صحيفة الشرق الأوسط‎ ١ 

عدد ١٠5١85‏ , الصادرفي ١١‏ /1/ ” ل كد 
85م . 

9 /١9 ,الموافق‎ ه١5٠4‎ ١7 / "5 الصادرفي‎ , 5١77 عدد‎ 
م١548‎ / 


5+5 


"' -صحيفة المدينة المنورة بجدة عدد 557 ١,‏ الصادر في ١‏ / 
:/ 5٠5١ه.‏ 

*“'-_مجلة اقرأعدد خاص عن جدة في مطلع القرن الخامس عشر 
الهجرى . صادر في ١١٠1/5/١١5١هه.‏ 
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العمل : ثلانة ثة عشرة سئة عمل كأستاذ للغة العر بية بوزارة المعارف 
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مدخل : سئل أعرابى :ما أضر الأشياء وأقساها ؟قال« كبد » 
جائعة تؤدي إلى أمعاء ضيقة(١)‏ 5 


وتلكم هي القضيّة بل المأساة في حياة أولتك الجوعى والذين 
تعقّدت حياتهم وتطورت حتى صارؤا مضرب المثل في الشجاعة 
والاجتماعى »غ0 الصعالدك « وعنياتنا منذ اليدء يجب أن تنطلق 
حول هذا المفهوم اللغوي وا لاجتماعي لظاهرة « الصعلكة »وما 
مضامين لايجب الخروج عليها أو الاستهانة يها . 

ولعلنا نجد لدى فقهاء اللغة وعلماء الأساليب الأدبية 


١ الاغانى لابي الفرج الاصبهانى ج‎ )١( 


/غعع 


التفسير القاطع لهذا المصطلح الأشهر « الصعاليك » الذي 
وسم به هؤلاء الشعراء الفرسان .. فنجد منذ البدء كلمة 
« الصعلوك » ومادتها تدور حول ظاهرة « الفقر المدعق » ففي 
لسان العرب « نجد الصعلوك هو » الفقير الذي لا مال له(١)‏ 
وزاد « الأزهري »« ولا اعتماد » وهي إضافة جلت غبار الوهم 
عن التعريف .. ليحل لنا الأشكال كله ويلقي بنا عن عمد في 
خضمٌ المأساة التى عاشها أولئتك الرجال في مجتمع جاهلي 
مقلوب المفاهيم ٠‏ . ظ 

ومن ثم نجد الكلمة « الصعلكة » كمصطلح يدور حول 
مفهوم واضح ألا وهو« الضمور والانجراد » (') . 

ولنا أن نتأمل الدائرة اللغوية والاجتماعية لهذا المصطلح 
« الصعلكة » فنجدها آخر الأمر تتجه نحو منحنىّ واحد ألا 
وهى : التجرد من كماليات الحياة وضرورياتها .. فالتصعلك هو 
الفقر وتصعلكت الابل : إذا انجردت من أويارها .. وهو 
مصعلك الرأس ‏ بمعنى صغيرة .. والرجل يتصعلك إذا تجرد 
من ماله وبدا عاريًا ضامراً أمام الناس . 

ومن هنا تظهر لنا مأساة أولئتك الصعاليك وسط مجتمع قبي 
قائم على الباع والذراع .. فما وجد هؤلاء الذين نجري الحديث 
عنهم من الفرسان الصعاليك غير التجرد للغارات ولقد رسموا 
مشاعرهم بأشعار تقطر مرارة ونبلاً وفروسية ولا يذهب بنا 


.. انظر لسان العرب مادة صعلك‎ )١( 
. -_والاستعانة‎ 87/7٠ جمهرة اللغة باب ماجاء في فعلول‎ )١( 


0ع 


الخيال فنحكم على هؤلاء الجياع بأنهم أقل كفاءة على تلقي 
الحياة بمصطلحاتها القاسية بل يجب أن ننظر إلى هؤّلاء 
الفرسان بأنهم قد انتقلوا بالتدريج من دائرة الاستكانة 
والاستسلام إلى دائرة الثورة المضادة لمظالم المجتمع 
الجاهلي .. ولقد أصبحوا بالفعل قوّة يؤبه بها في مجتمع جاهلي 
قائم على القوة والحسب والنسب والمصطلح القبلي الممنهج سلفاً 
نحت القاعنة القدهترة + انصير أخاك كالما أومطلوها ».. 

ولعلنا في « غنى » عن القاء النظرة الدونية حول آلام هؤلاء 
الرجال وذلك إذا القينا النظرة على حركة هؤلاء الصعاليك ضمن 
إطار الخيار الحربي القتالي القائم على السيف و الرمح قفي 
خزانة الأدب : )١(‏ مايلى : 


« أن أمرء القيس غزا بني أسعد قتلة أبيه - وقد جمع 
جموعاً من حمير وغيرهم من ذوبان العرب وصعاليكها » , 
ونكون فعلاً في دائرة الخطأ الفاحش لو اعتقدنا ولو للجظة بأن 
امرء القيس المطالب يثأر أبيه قد خرج بجمع من الضعفاء 
الفقراء .. ؟! بل إتنا نجد أن المصطلح العملي والفعلي لهؤّلاء 
الصعاليك قد بلغ ذروة التعقيد حتى انتقل بهؤلاء الفرسان إلى 
ذروة التفوق القتالي وصاروا قوة يحسب حسابها . 

حقاً لقد شكل هؤلاء الصعاليك فزعاً رهيباً في المجتمع 
الجاهلي ويشهد بذلك الواقع' القبلي المضاد لثورة هؤّلاء كما 


١١8/17١ والاغانى‎ ١ 78 ١١١ ص‎ ١ الامالى للقالى ح‎ )١( 


يفف ” 


يشهد بذلك فعل أولئك الفرسان الصعاليك وما امتازوا به من 
روعة فائقة في أساليب القتال وما أمدتهم به الطبيعة من أسلحة 
خصتهم بها في مقابل الظروف القاتلة التي سحقت كبرياءهم 
وحولتهم إلى ثورة مضادة يرهب جانيها  !!‏ 

وهذا أحد فرسان المجتمع الجاهلي المعدودين ونعني به 
« عمرو بن معد يكرب الزبيدي » وهو من هى فروسية وبسالة 
ونبل قال : « لوسرت بظعينة وحدي على مياه معد كلها ما خفت 
أن أغلب عليها مالم يلقني حراها أوعبداها .فأمًا الحران فعامر 
بن الطفيل وعتيبة بن الحارث بن شهاب ٠‏ وأما العبدان : أسود 
بنى عبس - عنترة ‏ والسليك بن سلكة وكلهم قد لقيت فأما 
عامر بن الطفيل فسريع الطعن على الصوت وأما عتيبة فأول 
الخيل إذا أدبرت وآخرها إذا آبت ٠‏ وأما عنترة فقليل الكبوة 
شديد الجلب . وأما السليك فيعيد الغارة كالليث الضاري » 

ولعلنا الآن أصبحنا في بؤرة الموضوع حول هذه الفئة من 
الخارجين على النظام الاجتماعي والعرف القبلي الجاهني .. 
فتجد دون غتاء أن هؤلاء الضبعالنك لنسوا هم الراضين بالحلت 
والصر بل هم أولئك الذين رفضوا الانصياع لعوامل الذل 
فانطلقوا نحو الآفاق الموحشة يحيون مواتها والكهوف المفزعة 
يؤنسون ضراوتها وصاحبوا الوحش والوهم والليل وتشبثوا 
بالمطلق الذي لا يبقى على استرخاء بل يثب من قمة إلى أخرى 
ومن خندق من خنادق الموت إلى الآخر في ضراوة تعجز عنها قوة ‏ 
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السباع متخذين من المراقب الجبلية محطات رصد للقوافل 
الذاهبة والآيبة ومن سرعة عدوهم شبكات صيد وفتك لاتلحق 
ومن صهوات الجياد مدارات مرعبة رهيبة كالاعصار الذي 
يجتاح الأخضر واليابس معاً  .‏ 
ونحن نستطيع بحق أن نرصد وبدقة هذه الفقات من 
الصعاليك الفرسان التي قطعت بالفعل صلتها بقبائلها تحت. 
ضغط عوامل رهيبة أهمها : « الخلع والتشرد والجوع والفاقة 
والثارات والكفر بالأوضاع الاجتماعية الجاهلية .. 

فلقد آمن هؤلاء بأن القوة هى الحق .. وبامكاننا تحديد هذه 
الطوائف من الصعاليك على الوجه التالى : 
أولاً : طائفة الفقراء المتمردين الذين فتك بهم الجوع تحت وقع 
قسوة النظام الاقتصادي الجاهلي الجائر ويمثل هذه الطبقة من 
الصعاليك « صعاليك قبيلة هذيل » وهم طائفة رهيبة لايستهان 
بها ولها مناطق نفوذها المرهوبة الجانب . 
ثانياً : طائفة الباحثين عن الكرامة ولقمة العيش وهم من 
الخلعاء ويقودهم « عروة بن الورد » أو عروة الصعاليك كما 
أطلق عليه حيث كان يسيطر سيطرة تامة على القوافل المارة من 
يثرب وما حولها ويشن غاراته على منابت النخل بيثرب وما 
حولها وكان نقطة ارتكازيلتف حولها الفقراء المعدمون فيغذوهم 
وينفق عليهم ويسحب عنهم طائلة وغائلة الجوع والفقر 
والضعف بجوده وسخائه ويعلمهم أساليب الفروسية والقتال 
ثم ينطلق بهم ضمن فلسفته الخاصة التي آلى على نفسه بها آلا 


/ق 


وهى عدم مصادرة أموال الموسرين الكرماء بل كان يسلط غاراته . 
. على الأغنياء البخلاء ثم يقسم ما يغنم بالعدل على رجاله وفق 
خارطة عمله الزمنية والمكانية وفي دقة مذهلة .. وقد كان بشهادة 
التاريخ سمحاً جواداً كريماً . 
ثالثاً : طائفة « الأغربة » وهم أولتّك الذين سرى لهم السواد. 
من أمهاتهم الإماء فوقعوا في مشكلة لاحل لها حيث لم يعترف 
بهم الآباء بحكم أن دماءهم ليست عربية خالصة ولا تصل من 
التقاء لديهة الدماء العرسة ومن ه5لذء:' 
١‏ -تابُطشرة” 
" - الشنفري الأزدى (5) 
* - السليك بن سلكة السعدي (5) 

وعلى هذا فالجوع في الدرجة الأولى هو الدافع لخروج هذه 
الفئة من الصعاليك الفاعلين في الحياة والذين روعوا بحق 
المجتمع أيما ترويع وهزوا بحق جدران ذلك المجتمع القبلي 
الجائر وذلك مادفع بالتالي إلى غمط حقوق هؤلاء وخاصة 
المبدعين منهم من الشعراء .. ولقد كان من حق قبائلهم أن تشيد 
ببطولاتهم الخارقة ولكنهم في الوقت نفسه قد خرجوا عليها 
وأصبحوا يشكلون بالفعل عبئاً ثقيلا عليها ولكنهم مع ذلك لم 
يعدموا من يروي أشعارهم ويتغنى ببطولاتهم وخاصة تلك 


. ١78ص جمهرة أشعار العرب‎ )١( 
"١ - الاصمعيات ص 4؟؟‎ )1( 
. ١١5 ديوان عروة بين الورد ص‎ )"( 
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القبائل التي أجارتهم هذا ملمح وملمح آخر لايقل عن السابق له 
الاوهو ذلك الرباط الانساني الذي ربطبين الصعاليك الفرسان 
الشعراء فأصبحوا كالرواة لاشعار بعضهم .. هذا من ناحية. 
ومن ناحية أخرى تلك القبائل التي أجارتهم روت أشعارهم. 


لبد 3 


وتوارثتها لآن ذلك يعزز مكانتها في مواجهة أعدائها من القبائل 
الأخرى وهذا سبب مؤّثريدفع بنا إلى الاطمئنان إلى ماورد إلينا. 
من شعراء هؤلاء الفرسان . 
أ ولنا الآن أن نباشر صورة ذوات هؤلاء الشعراء الفرسان 
فهذا أحدهم وهى « السليك بن سلكة السعدي » يحدّد لنا. 
الإطار العام الذي دفع بهؤلاء الفتيان إلى التمرد والقتال حيث 
أنه عانق الموت جوعاً أو كاد في أشهر الصيف الثقيل والقاتل 
الحرارة ..حرارة جوع وحرمان بلغ بهذا الشاعردرجة الاغماء 
. جوعا فيبادر إلى قيثارته الشعرية ليرسم ويعرف لنا هذا الصوت 
الشعري وهذه الصورة المتقنة كأشد مايكون الاتقان لحياة 
أولئتك الصعاليك المعدمين والمحرومين من أبسط حقوق الحياة 
قال : ظ ٠‏ ظ 
وكدتٌ لآأسباب المنية أَعحرَفٌ 
وحتى رايت الجوع بالصيف ضرنى 


إذا قَمْتُ تَغشاني ظِلالٌ فاسدفٌ () 
١ )‏ ) ديوان الشنفرى ص ١١7‏ 


لاع 


نبت :وف | لقنو الأعلم الهذلي » يرسم لنا موهبته وروعة فنه 
والمعاناة التي اقتحمته وزادت ضراوة إحساسه بالفقر 
والحرمان ألا وهو خوفه أيضاً على أطفاله من غائلة الفقر 
والامتهان وهذا ما رصده في قوله : 
وذكرت أهفلي باتفيرا 
ءع وحاجة الشعث التَوالت 
المصرص ين من الللا 
د انلا محين إلى الأقارب ') 
ج -_ويبلغ بنا « الشنفري الأزذي » ذروة الإعجاب وهويرسم ‏ 
لنا الأزمة والقضية المشتركة بين أولئك النبلاء الجياع من 
« لاميته » التي تبلغ مرتبة لا تلحق إلا بالنادر القليل من عيون 
الشعر العربي في عصور الاستشهاد حيث يقول في رسم 
الحالة .. المعاناة : 
دِيم مطصال الجوع حنَّى أميته 
وأضرب عنه اتذكر صفحاً فأزممل ‏ 
واستفُ نرب الأرض كي لايرى لله ظ 
علي من المصول إمرؤٌ مُتَطول 


ولولا احتثئاب الذام .لم يب مَسْرَتُ 
يُعاش سه إلا لدي وماكل 


)١(‏ شرح أشعار الهذليين ج ١‏ ص 
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ولكن لا حشَُلرّة لاتقيم بي 

عى الضَّيْم إلا ريشا اتحول 
وأطوي على الخمص الحوايا كما انطوّت 

خيوطة ماريء تفار وتفتل 
وأغدو على القوت الزهيد كما غغدا 

أل تهداه التنائف المحل )١(‏ 
واللافت للنظر حول هؤلاء الصعاليك وما فعلت بهم حياتهم من 
المآسي والتي حولتهم بالفعل من الالتزام بالعقد الاجتماعي إلى 
التضاد الاجتماعى ودفعت بهم بالتالي إلى هذا المنطلق الذي لا 
محيو الوح عنه الأوهى: الأغارة والخوب والسلت. +151 . 

ومندهذا مجمل با اتكدين افتد االأسباب القن ركفت با 

الآقوياء إلى الاغارة والسلب والنهب وهي ما يلي على وجه 
التحديد : ظ ١‏ ْ 
أولاً : الشعور القاتل بالفقر من ناحية 'وبالضعة من ناحية 
اخرى وه وسمة عاب هليم .. 
ثانياً : تنصل قبائلهم منهم ورفضهم حتى مجرد الاعتراف 
ثالثاً : شعور الحرمان والغضب معاً الذي اجتاح ذواتهم 
وأسكنها مرارة لاتمحى إلا بالسيف . 


(1) ديوان الشنفرى الأزدى ص ١١7‏ . 
() الأغانى ج " ص ١١"‏ 


لاع 


رابعاً : تجريدهم من الوسائل المشروعة للعيش الشريف 

والأمثلة دالة على ذلك ومنها مايلي . ظ 
أ) ذلك الحكم الذي أصدرته قبيلة « قيس بن الحدادية » عليه 
وهو أحد الفرسان المعدودين وبأنه لا يساوي عندهم « عدا 


جرباء جذماء 0 


ب) قوم « الشنفري الأزدي » يقتلون رجلا في خفارة بعض 
الفهميين : « ا الشنفري وأمه وأخاه وأسلموهم ولم 
يفدوهم ١»‏ 
ج) المهانة واستلاب الكرامة وذلك ١‏ عيبن ماحدث بين الفتاة 
السلامية نحو « الشنفري الأزدي » عندما تلطف معها في 
الخطاب فرفضت منه أن ينظر إلى أطراف قدميها أنفة وكبرياء 
ومن هنا وجب علينا رسم الصورة النهائية لهؤّلاء الصعاليك 
المنبوذين وهي كما يلي 5008 0 
الصورة الأولى : وهى الطائفة التى قبلت الظلم واستسلمت له 
وعقدت الخناصر على الخنوع والطاعة وقبلت مصطلحات العقد 
الاجتماعي الجاهلي الجائر فالتزمت بقواعد « الحلب والصر » 
لا غيرنتيجة ضعف ذفسي وبدني . 
الصورة الثانية : وهي الرافضة لأحكام مجتمعهم الجائرة 
وهي الداعية إلى أساليب الاغارة والسلب والنهب ويتزعم طائفة 


١ الأغانى حا ص48‎ )١( 
. 181/1178/ 7 الروض الألف ح‎ )١( 
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منها « عروة بن الورد » فالموت عنده أهون الف مرة من الخنوع 
وهذا ما أعلنه هذا الكريم بقوله : 
إذا المرء لم يَيْعَْ سواماً ولم يَرْحْ 

عليه ولم تغطف عليه أقاربُة ظ 
فللموت خبر للفتى من حياته 

فقير أو من مولى تدب عقاريه 

وهذه الطائفة المتمردة تنتظم معها في عقد واحد سائرطوائف 

الصعاليك وأشهرهم صعاليك هذيل وصعاليك الأزد الذين 
ملكوا الشجاعة والفروسية كما تعلو صرخات القتال عندهم 
قوذ :10قا ليرا #إمعلنها عدوي + 


1) 


وكنت إذا ما هممتٌ اعتترمتٌ 
وأحرإذا قلت أن أفعحعله 


ويمتاز صغاليك هذه الفئة بالكرم والنبل معاً وليس أدلّ على 
ذلك من فعل « عروة بن الورد مع الفقراء ولا أدل على ذلك أيضاً 
من شهادة الخليفة الأموي « عبد الملك بن مروان » لعروة بالكرم 
وذل ككف قوله + من رغم أن حاكم الظاكى أسمم النان فقد.. 
لسغو ةين الور ,1" ١‏ :نوما انحو فول عروة: : 


77٠ ص‎ ١ شرح أشعار الهذليين ج‎ )١( 
. ؟١5 الأغانى ج8١ ص‎ 5) 


م 


إني إإمرق عافي إنائي شركة 

وأنْتَ إمرؤعافيإنائك واحد 
أتهرا مني أن سمنت وان ترى ‏ 

بجحسمي مس الحق والحق جاهد 
أقسم صبحي في حبيوم كثييرة 

وأحسو قراح الماء والماء يارد ١‏ 


ولنا الآن أن نمضي مع هذه الصورة والنماذج من حياة هؤلاء 
الصعاليك الفرسان من خلال عقدهم العملي القائم على الاغارة 
والسلب والنهب من خلال أعلام هؤلاء الصعاليك الفرسان : 
أ-هاهوه الشنفري الأزدي » يعلن لزوجته بأنه خارج للبحث 
عن القوت في مجموعة من « فهم » تضم هؤلاء الصعاليك وهم 
« عامر بن اللأأخنس - وتابط شرا وعمرو بن براقة» ومرّة بن 
خليف » قاصدين « العُؤص » وهم فى من بجيله وبعد انتهائهم ‏ 
من غارتهم المظفرة والتي انتهت بتصويره ملامح تلك الغزوة 
الظافرة وزمانها قبل طلوع الفجر والصورة الشعرية مليئة 
بالحركة والجمال قال : 
خرجُنا فلم نَعْهَدْ وَقلَتْ وصاتنا 
ثمانة ما بعدها مِنَعَنْبَ 
سراحين فتيان كأن وجوههم 
مصابيح أو لون من الماء مذزهت 


. 7٠١١0 ص‎ . 7٠١١ المفضليات للفنى ص‎ )١( 
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نمرٌ برهو الماع صفحاً وقد طوت 

على العوص شعشاع من القوم محرب 
فثاروا إلينا في السواد فهجهجوا 

وصوت فينا بالصباح المتوبٌ 

وصمّم فيهم بالحسام المسيبٌ 
وَظَلْتَ يف“تهي نان معي أتقَيِهُم 

بهن قليلا ساعة شم خَنيوا 
وقد خر منهم راجلان وفارس 

كس كبير كيساة دوم شداقة 

يَشْنٌ إليه كل رِيّع وقلعة 
< ثمانيةٌ والقوم رَجْلُ ومعنبُ 
فلمّا رآنا قؤمنا قيل أفلحوا 

فقلنا اسألوا عن قائل لا يكذَّتُ 1( 


وإذا كانت الصورة الشعرية المتحركة قد رسمت لنا وبروعة 
مذهلة هذا التكبيروتلك الملامح لرفاقه ولأدوارهم البارعة فأننا 
لاشك واجدون عند فارس وشاعر صعلوك آخر صورة مروعة 
يقدمها لنا « السليك بن سلكة السعدى » الذي قام باغتيال 
الراعي وسلب الرعية والصورة الشعرية هنا والشعورية مليئّة 





(1) ديوان الشنفري الأزدى ص 7٠١١‏ . 


ولك 


بالحركة المتمازجة التي لايقدر عليها إلا شاعر موهوب .. هاهو 
يسجل مغامرته وفي نشوة لا تطاق ؟! قال : 
وعاشية راحَثْ بطاناً ذَغرتها 
سوط وبر وسطهما يتسيّفٌ 
كأنّ عليه نون يرد محسر 
إذاماأتاه صام بتلهف 
ففات له أهل خسلاء قناؤهم ١‏ 
ومرّت بهم طبر فلم يتعيفوا 
وياتوا يظنون الظنون وصحيتي ‏ . ظ 
آذا ما علوا نشزا أهلوا وأوجفوا 
وما لها حتّى يصحيكت حُقْبَة 
وكدت لأسياب المنية أعرفٌ 


وحتَّى رآئمت الجوع. ادا ضرني 
إذا قَمتٌ تغشاني ظلال فأُسْدك17) 2 


ج - وهذا المشتار عسلاً « تأبط شراً » يحاصر في الغار فلا 
يعدم حيلة وقد رأي المنية رأي العين فيربط الزق على بطنه 
وينسل من الغار المحاصر كالثعبان إلى أسفل الجبل ويسعد 
بتلك المغامرة مع الظفر والنجاة فيبادر إلى تصويرها شعراً 
يقوله : 


. الاغاني للإصفهاني ح 184/18 , 10" ديوان ص 9ه . تأبط شرا‎ )١( 


000 


إذا المرك لم يحتلّ وقد جد جِدَهُ 

أضاع وقاسى أمره وهو مدير 
ولكنْ أخو الحزم الذي ليس نازلا 

به الخطبٌ إلا وهو للقصد مدبر 
فذاك قريع الدهر مددام خُوَّل [ 
إذا سن منه منخر جاش مِنْخُلُ 


روعة تصوير شعر الصعاليك لنوازعهم الانسانية 
عندما يتحدثون بحب عن رفاقهم ومجموعاتهم الباسلة 

هذه هيز الكائنة القضتلنة الكببيرة والقل نحو كنا قديا 
والتتفرى غق غزوت»:: لتنى انان + اعداته الالداك دقل 
رأس محيوة من الصعاليك وقد بدت هذه اللوحة الشعرية 
أشبه بعالم يموج بالجمال والواقعية حيث وصف رفاقه من 
الغزاة المغامرين قد عينوه ركيساً عليهم هذه الفئة التي لاايهمها 
اموت ابد ] 'فلقك تشاوت: قخمانا "التصى والهزيمة مغا والهياة 
والموت . 

ويداعب رفيقه « تأبط شرا » وعلى نحو من المرح والدعابة 
ؤالظرف فهو« أمهم » التي تغدوهم وتسهر على راحتهم مخافة 
أن تطول الغزوة . 

وهي أم لا كالأمهات فهي نمرمحتجبة ولا يضمها بيت وأنما 
تخمل جعبة فيها ثلاثون سهماً عريضة النصال وتعدو في سرعة 
فائقة -وتحمل في يمينها سيفها الصارم قال : 


1/6 


وأمّ عيال قد شَهِدْتَ تقوتهم ظ 

اذا أطعمتهم أوتحت وأقلت 
تخاف علينا العثّل إن هي أكثرت 

ونحن حجياع ؛ أي ل تالت 
مصعلكة لا يَقْصرٌ السَثَرٌ دونها ظ 

ولا زإْتَجى للبيت إن لم تبيت 
ظ لها وفضَهٌ فيها ثلاثون سَيّحفاً 0 

إذا أكنّسيت أولى العدى اقشعِرَّتٍ 
وتأتي العدي بارزاً نصف ساقها 

تَجحُوْل كهبر العائة المتلفّت 
إنا فرعوا طارت بأبيض صارم 

ظ وراقت يماقي جفرهاتثم سَلّت 

يتان كلون الملبح صاف حَدِيْدُهُ 

حُران كإقضاع الغدنر المنعت 
تراها كأزئاب الحسيل صوادراً < 

وقد نهلت من الدماء وعلّت 0 


اد الوعيوة »0 عروة بن الورد «( أو عروة الصعاليك كما يقال له : 
حيث يتحدث إلى 5 الصعاليك حديث القائد للجند داعياً 


٠١٠ / ٠١7 المفضليات ص‎ )١( 
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قيموا بني لينى صدور مطيكم الهزل 
5 وا اد نا 7 مثانا القوم خخير من 
فا تيلغو كل همتي 
د ' قروا منبيت النخل 
ولا أربي 1 
فساني 00١‏ عدرها أومطووف 
إنطلاقي في البلاد ورحلتي 5ظ 
9 ظ وشذي حيري المطية د 
سيد فعدي هححعمة 
ا 
ها 
قليل ليها طالب وثر 9 
00 ّ صحت فيها بالفوارس والر. 
أذ 
هيطنا منهاً مخوفة | 
لحذل 
كه 2 قْ المرابىء كا : 
ظ لفضاء بطر ' 
2ك #ااء ع » ١‏ : / [ْ 
56 وهُنَّ مناخات ومرجلنا يغلي 
ظ ظ ر الامكان لحركات 
أ حغرافيًا قدر الامكان 
نك الصعاليك وما اتخذوه من مناطق 
أولتك : 


- 
5 ( ) 


ل/اثمىمء 2 


أولا : « عروة بن الورد » أو عروة الصعاليك فلقد ركز نشاطه 
الأساسي وغاراته على منطقة « يرب » وما حولها من شمال شيه 
جزيرة العرب وهو يعلن عن ذلك ويطالب فتيانه وصعاليكه 
على حد قوله : : ظ 
فإنكم لن تبلفوا كل همتي 

وثراة أيضاً يهدد ٠ه‏ الأوس » وذلك مانراة في قولة.* 


فالا أفَل أوساً فإني حسيها 

بمنبطح الأدغال من ذي السلائل 
وغاراته على قبيلة « مزينة » وقد اتخذ له ولرجاله وادي 
د ماوان » بين « النقرة والربذة » منطلقاً لغاراته في منطقة 
« يثرب » ومع ذلك فقد كان « عروة » يخرج عن مناطق 
اختصاضه فيتجه برجاله تارة نحو « نجد » وأخرى على 
« تهامة » وذلك واضح من قوله : 2 [ 
فيوماً على نجد وغارات أهلها 

ويوماً بارض ذات شت وعرعر 7" 

ثانيًا : منطقة السراة وجبالها وهي مابين « مكة والطائف » وما 
يصاحبها إلى اليمن . ظ 


)١( '‏ الاغانى ص 8.37 


4 


فقد شهدت أكبر عدد من الصعاليك ويذكر الأصمعي أنَّ 
بالحجاز والسراة من هؤلاء العدائين الذين يعدون على أرحلهم 
أكثر من ثلاثين وأنَّ بهذيل وحدها « أربعين صعلوكاً » وقد 
تركزت غارات هؤلاء على قبيلة بجيلة النازلة بالطائف . 
ثالثاً : مناطق السراة « سراة الأزد » وديار خثعم وهذه قد كانت 
من اختصاص « الشنفري الأزردي ورفاقه » . 


رابعاً : أما مناطق اليمن البعيدة فلقد تخصص في الاغارة عليها 
0 السليك بن سلكة السعدي ولعله يجدربنا الآن أن نسجل أهم 


ولا : صدق التجرية الشعورية المتمازجة مع التعبير الشعري 
والذي بلغ حدا من الدقة والجمال والتركيز لا نظفر بكثير منها 
فيما عداه من الشعر . ش 


ثانياً : علو صوت الموسيقى الداخلية وهو يبلغ حداً عالياً من 
التوتر الذي يجعل إطار الصورة الشعرية في أبهى حللها حقاً 
ويثير في الذات الانسانية كوامن العواطف ويحركها دون 


قالغا "الوحنة الوضوعة والقى تجدل من القصنيدة تسيا 
متفود] لأمكن اختراقه والفرضة أو التضوو أو الاتقاط كما 
يقولون بل ان القصيدة مهما كان بعدها طالت آم قصرت تشكل ‏ 
دنا و العو ولهمة واهد كفل الحلقة متداقة الاعحماء :. 


1 


لايعني هدف القصيدة حيث خلا شعر هؤلاء الفرسان ‏ 
الصعاليك من المقدمات الطويلة التى نعرفها في أغلب الشعر 
الجاهلي المعاصر وفي العصور التي تليه . ' 

خامساً : عبق الصحراء وتلاحمها مع عبق الرجولة والقوة 
0 لامية » العرب وفي لامية عروة بن الورد وغيرها من القصائد 1 


سادساً : الصور المتكاملة التى نجدها في القصائد لهؤلاء 
الشعراء الكبار بحيث نرى الصور المتتالية ترسم لنا المراقب 
يحياها أولئتك الشعراء الكبار . ٠‏ 


والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل وصلى الله على محمد 
وعلى آله وصحيه . 


000 


4 


أهم المصادر والمراجع 


. 7١١ _المحاسن والمساوىء للبهيتى ص‎ ١ 
. ١١5 ؟ -جمهرة أشعار العرب ص‎ 
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متاهج التقدعسد حازم 
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الإسلامى . 
- عضو مجلس الأمناء للاكسو 1517م . 
© الأعمال العلمية : 

' ة بمجلة الهداية ة بتونس وبغيرها من 
فتاوى منشورة بمجلة المهداية الاسلامية بتونس وبغ 
المحلات .. ٠‏ ٍْ 

00 قد متافة ه من وجهه 
كتاب مواقفف الاسلام 4 يبحث قضايا مختلفة معاصر من و 
النظر الإسلامية . 70 
ببحث عن الدعوة الإسلامية وافر بة يقيا قدم للمؤتمر الأول عوة 
الإسلامية بالجامعة الإسلامية المدينة المنورة . 
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المسلمون بين الشريعة والقانون , بحث قدم للمؤتمر الأول للفقه 
الإسلامى بحامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية / 
- تحقيق إفادة النصيح في رجال الجامع الصحيح لابن رشيد 5 
تحقيق السنن الابين في السند المعنعن لابن رشيد . 
تحقيق الرحلة العلمية ملء العيبة © أجزاء لابن رشيد « تراجم 
المحدثين والعلاء » 
ظ تحقيق مناهج البلغاء وسراج الأدباء لحازم القرطاجني . 
الس و ا 
الفلسطيية مهد الثدر اسات العر بية العالمية 9 . 
بحوث مجمعية قدمت مجمع اللغة العربية ولا تحاد المجامع 
ولأكاديمية المملكة المغربية : 
© قيد التحقيق : 
الجزء ١6‏ من التمهيد لابن عبد البر . 
كتاب التنبيهات على المدونة لعياض . 
بداية المجتهد لابن رشد . 
© المؤتمرات التى شارك فيها : 
شارك في مؤتمرات سياسية وعلمية من أهمها . 
مؤتمر القمة بمكة المكرمة . 
مؤتمرات وزراء الخارجية بجدة وكراتشى وبنغازى . 


/ا 


- مؤتمر الفقه اللإسلامى الأول بالرياض . 
مؤتمر الدعوة بالمدينة المنورة . 
مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة . 
- مؤتمر السيرة والسئة النبوية بقطر . .. 
مؤتمرات مجمع اللغة العر بية بالقاهرة ١‏ ض 
- ملتقى الدراسات الإسلامية ببلغراد ثم بباريس . 
. - مؤتمر بيت المال الكويتى اللإسلامى . 
مؤتمر الجمعيات الإسلامية بالسنغال . 
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0 
كان مما يعجبنى ويرغبني فى الشعر وأنا فىميعة الشباب قول 
الزهاوي يتحدث عن رسالة الشعر ووظيفته : « الشعر ثوران 
الأرواح التى تهيج كالبراكين المضغوط عليها فتنفجر وتقذف 
بالناروالحمم على رؤوس الضاغطين عليها » وسلاج الإنسانية 
المتبرمة تحارب به الإنسانية الظالمة » وهو الموقظ للآمم من 
رقدتها والنافخ فيها أرواحا جديدة تطالب بحقوقها المهضومة 
وتدراً عنها عادية الاستبداد ‏ والمثير فى الشعوب مالها من 
القوى الكامنة لمقاومة ذوي الأثرة » وهى الذى يلم شعثها 
ويجمع شتاتها وينهض بها ويخلق من الضعف قوة ... والشعر 
العصري هو شعور الشاعر المتولد من فعل للمحيط كبير التأثير 
فى روحه فيبرزه فى صورة ألفاظ موزونة تعرب عنه فلا يكون إلا 
صادقا لاتشينه مبالغة . وسهلا ليس عليه من التكلف ما يذهب 

يصفائه وروعته » . ش 
ومما يشدني إلى هذا الفن إبداع الأئمة المجددين فى العصر 


ظ 


الحاضر حين يردونه إلى عوامل ثلاثة تهز الجوانح كما قال 
شوقي : ظ 
والشعر مالم يكن ذكرى وعاطفة :. أو حكمة فهو تقطيع وأوزان ‏ 
ويرجعونه إلى عناصر ثلاثة هى حلو النغم . وبراعة الجمال : 
وفيض الشعور . وف هذا يقول مطران : 

الشعر تلبية القوافي والشعوربها مهيب 

وبه من الإيقاع ضرب لا تحاكبه الضروب 

هو أنّة وتسيل من جرائها نفس صبيب 


وقد رأيت بعد ذلك تعابير عن الشعر ومفاهيم له صدرت عن 
العرب وعن غير العرب قد يكون من المناسب هنا الالماع إليها . 

فالشعر مرأة الحضارة ووعاء المعرفة . سجل هوميروس ف 
صفحاته الرائعة علوم الإغريق وفنونهم ‏ وتحدث فيه هوسيود 
عن تفسير اليونان لظواهر الطبيعة وحركة الأفلاك ومد البحار 
وجزرها ووسلوك البشر و الآلهة » وعرض لوكرتيوس الروماني فى 
أقاويله الشعرية لطبائع الأشياء يجليها ويحللها . وكان الشعر 
ومازال فى أدب لغتنا ديوان خاصة العرب , والمنظوم من 
كلامها , والمقيد لآيامها , والشاهد على حكامها . 

وإذ١‏ كانت تلك سنورتة عن المؤفان والرومات «وفة محسكةه 
عند العرب منذ القدم , توارثتها عنهم القرون والأجيال فى جميع 
الشعوب والأمم . مفاخرة بمختلف ضروبه : القصصي 
والتمثيلي والغنائي ٠‏ فلا بدع أن نجد عزيز أباظة فى حديثه عن 
الشعر الغنائي بعامة وعن الشعر المسرحي بخاصة يقول عن 


وى ووزانة #ن :اق القع سموؤللة:النظم الى لا نقض قضبة أو 
تحمل شعنى :بل هو الآداة الكى تعر عن "الاتفها لات »وذلك هو 
حرون القنسن العناتي رودقم حفن فاكلا + دهن انيب لذة 
للخوان عل امسر - فللشةج من النظارة القضبة + وللمتانمين 
منهج الديباجة المشرقة , ولهواة الموسيقى الايقاع وجمال 
الك ولذوي الحساسية المرهفة المعاني البعيدة التى ل تلبث 
أن تتجلى رويدا رويدا ٠.‏ 2 

وبالرغم عن تغير عصرنا عن العصور قبله وتقدم العلوم 
وتطور التكنولوجيا وحرص الناس على النفعية فإن الرومانسيين 
فى زماننا لم يزدادوا بالشعر إلا كلفا .وبه إلا تمسكا . ويفنه إلا 
اعكل اناا فهى عتد ور زورك :وروت المغرفة 'الشتقيفة والتعيير 
العاطفي المرتسم على وجه كل الغلوم », وهولدى شيلى : «مدد 
الهى يمثل مركز المعرفة ومحيطها فيشمل العلم كله لأنه فى نفس 
ل ل بل 
رونالد فى معارضة خصوءم الشعر عند رده على محاضرة توماس 
هكسلي العلم والثقافة بقوله : «ان الشعر والبلاغة يستقبلان 
ويفهمان على حقيقتيهما كنقد للحياة يقدمه ذوى المذاهب 
المتحهوة نالقوة الشارقة بو 

ولانزا ع كما قال نعيمة : « في كون العواطف والأفكار إذا 
ما استيقظت ونطقت بنفسها بعبارة جميلة التركيب موسيقية 
الرئة كان ها تنطق به شعرا ٠‏ وان من استيقظت عواطقه 
وأفكاره وتمكن من أن يلفظها بعبارة التركيب موسيقية الرنة 
كان شاعرا » . 


أمدهم 


ولعل هذا التعريف مقتبس من قول أبي محمد الخازن 


لايحسن الشعر مالم يسترق له :. حر الكلام وتستخدم له الفكر 
أنظرتجد صورة الأشعارواحدة :. وإنمالمعان تعشق الصور 

وهكذا يبرز الشعر فى مجالات الإبداع فنا رائّعا . فهوقسيم 
السرسم والنحت والموسيقى والرقص . وكلها من التقليد 
وأساسها المحاكاة . ومن ثم قال سيمونيدس : « الشعر صورة 
ناطقة والرسم شعر صامت ». ولا يبتعد الجاحظ عن هذا 
التحديد حين يتعرض لهذا الموضوع فى كتاب الحيوان فيقول : 
« الشعر صياغه وضرب من التصوير » . 

وهل أدل على هذه الخاصية من قول الجارم في تمثال سعد 
يخاطب النحاتين : 
صوروا شخصه وخلوا المعاني ودعوها لريشة الشعراء 
نحن أحرى بالرسم من آلف مثا ل وأدرى بشيمة التبغساء 
يصعد الشعر حيث لا تصل الشمس ويبقى على مدى الآنسساء 
هوخط الجمال فى صفحة الكو ن فهل للجمال من قسراء 

ويكثر قراء الشعر ويزداد عددهم على الدوام ٠‏ وإنك لتجد 
جل الناس بل كل الناس فى حاجة إلى وقفة عند أبيات شاعر 
خصوصا إذا عمد هذا الشاعر إلى تصوير تجربته مهديا من 
خلال ذلك لمن يسمعه أويقف على أقاويله النتائج التى وصل 
إليها أو ألمت به والمشاعر الملتهبة التى اضطرمت بها نفسه 
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واكتوت بها روحه كتلك النفثات التى يرسلها الشابى فى خطابه 


3 لشعيه : 

ف صباح الحياة ضمخت أكوابي 
ثم قدمتها إليك فاهرقت 
ققتاملت قم أسكت الامي 


واكورععي. بره شن 
رحيقى ودسد يا شعب كأسي 
وكفكفت من شعورى وحسي ‏ 
باقة لم يمسها أى إنس 


ثم قدمتها إليك فمزقت 
ثم البستني من الحزن ثوبا 
ها أنا ذاهب إلى الغاب عَلٍّ 


ورودي ودستها أى دوس 
وبشوك الصخور توجت رأسي 
فى صميم بالغاب أدفن نفسي 

ذه لع و الثامق ازاء كناو الفلا يق والشغواءم وتضيورات 
عالية لثلة من البلغاء والأدباء » وإلماعات دقيقة لزمرة من 
الموهويين المتفننين من أصحاب الابداع فى مختلف اللغات 
قديما وحديثا أردتها إطارا لهذا الموضوع الشريف الذى 
ندبتموني إلى تناوله وشرفتموني بالحديث فيه إليكم هذه الليلة . 
كغرات الساة .١‏ 0 


ان الحديث عن الشعر بالشكل الذى قدمنا ليقتضيه تمازج 
الثقافات ومعرفة الناس اللغات وانتشار الترجمات: وكثرة 
الاقتباسات مع ما يوحى به من تعداد المدارس واختلاف 
المذاهب . ولوكان الأمرف مقامنا هذا يتعلق بحاضرنا لاحتجنا 
إلى القيام برحلة شعرية بين عواصم الابداع الفنى فى العالم 
لنشاهد ما ظهر بها من أشكال وصور لإ تدخل تحت الحصر ولا 


.م 


تع ارقت الكقويميها: وتخليلها ب بزلكنناة هذه الناسية 
الشعياة درية. أن تحط رحالنا عد حتقة القن المتاجع عيضن 
على مدى تسعة عقود فى صحبة علم من أعلام البلاغة والنقد هو 
أبى الحسن حازم القرطاجني « حبر البلغاء وبحر الأدباء » ذو 
الأككيا رات "الفاكقة و الاككر ا اف الرائفة + الذى قال فنك ادك 
رشيد فى رحلته :« لانعلم أحدا ممن لقيناه جمع من علم اللسان 
ما جمع ولا أحكم من معاقد البيان ما أحكم من منقول ومبتد ع . 
آم الملاغة فهو هوف الغذت:والثقرد تحمل نزانتها أميرا ف 
الشرق والغرب . وأما حفظلغات العرب وأشعارها وأخبارها فهو 
حماد روايتها وحمال أوقارها » يجمع فى ذلك جودة التصنيف 
وبراعة الخط ويضرب بسهم ف العقليات ٠‏ والدراية أغلب عليه 
من الرواية » . 


فهو بكل هذه الخصال والمزايا » بعلمه الواسع وروايته 
للشعر وقدرته على النظم وطويل ممارسته له وعمق نظره وتدبره 
لكل ما وسعته ثقافته الشاملة الخطوة الأولى بل المنطلق العلمى 
والفلسفي البلاغي والنقدي فى وضع لبنات مدرسة جديدة لعلم 
الشعر المطلق تكون مزيجا من الأصول الفلسفية والآداب 
الهيلينية والتصرفات الفنية والأذواق الشعرية العربية . فقد 
كان حازم عالما جليلا من علماء البلاغة بصيرا بقواعدها 
وأحكامها متذوقا بدائع مناهجها وروائع طرائقها » متعمقا فى 
خصائصها وأسرارها . ولكنه كما قال شيخنا العلامة مخمد 
الفاضل ابن عاشور « كان ينفرد عن قافلة علماء البلاغة جانحا 


مه 


إلى طريق من النظر الحكمي فى موضوعهم ٠‏ ينتهى به إلى موقف 
تأصيل : يخرج به ما وراء البلاغة من البلاغة كما يخرج ما وراء 
الطبيعة من الطبيعة . بدون أن يأوي إلى قافلة الحكماء ‏ إذ لا 
يريد أن يبقي النظريات معلقة غير مطبقة ٠‏ ولا أن يتركها 
مجردة مشاعة بين اللغة العربية واللغات الأخرى » . ودليل 
تميزهذه الشخصية المزدوجة الفريدة المعلمة البلاغية النقدية. 
كتاب « منهاج البلاغاء وسراج الأدباء » الذى أجمع العلماء 
والمعاصرون لحازم والمتأخرون عنه على تقديمه والتنويه به بقدر 
اختلافهم حوله وافتراقهم بشأنه : 

فهو كتاب بلاغة . وبهذه الحقيقة عرف فى الترجمات وف 
دواوين هذا العلم عند ابن القوبع وابن رشيد والصفدي والبهاء 
السبكي والبدر الزركشي والجلال السيوطي وحاجي خليفة 
والمقري والأمير الأزهري . وهى بدون شك قد ألمع في بحوثه 
ومواضع نقده إلى كل ما تقدمه من عمل الفحول كعبد القاهر 
والزمخشري والرازي والسكاكي وإلى ما تناوله النقاد من قبله 
من أمثال ابن سلام وقدامة وسليمان بن وهب والخفاجي وابن 
المعتز وأبي هلال العسكري وابن الأثير » وإلى ما تعرض له 
الجاحظ والضاحب وابن العميد والآمدي وسهل بن مالك وابن 
عميرة من آراء ومقولات بلاغية وتأليفية نظمية . 
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حتى قال الزركشي فى معرض الحديث عن فني البيان والبديع من 
كتاية: الرهان: موقن نينف الثافى :ل ذلك تصناقيف: كشرة 
أجمعها ما جمعه شمس الدين ابن النقيب فى مقدمة تفسيره , 
وما وضعه حازم الاندلسي فى كتابه « منهاج البلغاء وسراج 
الآدناء+: «وفوكتات تق برحتلك اخخلافا أسنابها عما سنقةمن 
مصنفات هذا الغرض .ولا اعتداد برسالة ابن الهيثم التى لم 
نقف عليها والتي ورد ذكرها فى كتاب الطبقات لابن أبي اصيبعة 
تامع ونمالكاق صحاغة اللابدوممةر جة من اليوخانى:ر العرردن. : 
وكل ما قيل من تأثر عبد القاهر وقدامة بالفكر الارسطى فى نقد 
الشعر مدفوع بأن العثور على تأثيرات لكتاب أرسطو فى فن 
الشعر ف البلاغة العربية قبل حازم لا يكاد يتفق لباحث ٠.‏ وإنا 
لنجد دليل ذلك عند حازم وف كتابه كما نلفى الشهادة به عند 
قارئيه والمعرفين به . فمن يقف على كتاب المنهاج يجد تصريحا 
بكتب الفلاسفة أفلاطون وجالينوس وسقراط وأرسطوكما يجد 
نقؤلا عن الفارادى:ؤاين سيذا .+ ولعل جل اغتهاد حازم ف النفاذ 
إلى مذاهب اليونانيين فى النقد كان علي كتاب فن الشعر للرئيس 
ابى غان.. فقتهنقل كثينا من اققر كتانب التسهر لأرسظلق #وعليه 
أعتمد فى الاستد لال لما عرضه من نظريات وآراء » وفى تأسيس 
الأفكار ووضع القواعد التى قام. بشرحها وأمعن فى تحليلها 
والفقاء علتها" . 

فلا بدع بعد ذلك أن تتحد اللغة والاستعمالات بين الأصل 
والفرع ٠‏ بين فن الشعر والمنهاج فتجد الألفاظ الفلسفية 
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المنطقية فيهما كالجواهر والعرض واللازم من كلمات غريبة 
قليلة الدوران مثل أطراب وأعتاب وصفوى ورجل . 


ولابدع أن يتميزقسم المعاني فى كتاب المنهاج بالحديث عن 
طرق اجتلاب المعانى وكيفيات التآمها وبناء بعضها على بعض 
وما تعتبر به أحوالها فى جميع ذلك . وبالحديث عن الملكة 
الشعرية ومصادر الإيحاء وأنواع القوى المائزة والحافظة 
والصانعة وأحكام المحاكاة ووجوه التصرف فى التخييلات 
الشعرة". وفى لااعناه هن جود فق قترتي: ذلك يانه : 
وملاحظته انفراده به عند البلاغيين قبله يقول : « وقد سلكت 
من التكلم فى جميع ذلك مسلكا لم يسلكه أحد قبلي من آرباب هذه 
الصناعة لصعوية مرامه وتوعر سبيل التوضل إليه . هذا على 
أنه روح الصنعة وعمدة البلاغة ». 


وبعد إحكامه الربط بين المنهجين البلاغي والفلسفي ف نقد 
الشعريعتز بتمله ذلك ويكشف عن مميزات الشهرالعربي التى 
كتوعد فى الشعن النوقاق مق عقر ادكو بو لامكال 
والإستدلالات واختلاف ضروب الإبداع فى فنون الكلام لفظا 
ومعنى » وتبحر العرب فى أصناف المعاني وحسن تصرفهم فى 
وضعها ووضع | الألفاظ بازائها وف إحكام . مبانيها واة قتراناتها 


مآخذهم ومنازعهم وتلاعبهم بالأقاويل المخيلة كيف شاؤوا .ولا 
يفوته التنبيه على ما ظفر به من أحكام ونظريات وقوانين وقواعد 


لفن الشعر عند اليونان فيشكر لابن سينا جهده وينقل عنه آخر 
مقالته من تلخيص كتاب الشعر ويذيله بما يزيده فخرا بأن كان 
رائدا فىهذا العمل الجليل الذى لم يتقدمه إليه أحد من النقاد . 
ففى المعلم الأول من المنهج الثالث من القسم الثانى ٠‏ فى نهاية 
. التنوير الرابع عشر وبداية الاضاءة الخامسة عشرة يورد هذه 
الحمل : ظ 

« هذا هو تلخيص القدر الذى وجد فى هذه البلاد من كتاب 
الشعر للمعلم الأول وقد بقي منه شطر صالح ٠‏ ولا يبعد أن 
نجتهد نحن فنبتدع فى علم الشعر المطلق » وفى علم الشعر 
بحسب عادة هذا الزمان كلاما شديد التحصيل والتفصيل . 
وأما ها هنا فلنقتصر على هذا المبلغ » أوكلام ابن سينا . 

ثم يقفي على كلام ابن سينا هذا بقوله : « وفى كلامه اشارة 
إلى تفخيم علم الشعر وما أبدت فيه العرب من العجائب » وإلى 
كثرة تفاصيل الكلام فى ألفاظه ومعانيه وأساليبه واتساع مجال 
القول فى ذلك . وقد ذكرت ف هذا الكتاب من تفاصيل هذه 
الصنعة ما أرجو أنه من جملة ما أشار إليه أبوعلي ابن سينا » . 

.وان التفاصيل الرائعة والتخييلات الدقيقة فى كتاب المنهاج 
وان عريت احيانا كثيرة عن التمثيل لها والاستشهاد عليها » قد 
حملت أبا عبد الله بن القوبع على الإشادة بها مصرحا « بأنه لما 
وقف على قوانين هذا الكتاب ووعاها وان كان ترك التمثيل لها 
صار كل ما قرأه أونظر فيه من كلام بليغ أوبديع ٠‏ يصيركله له 
أمثلة لتلك القوانين » . 


ممه 


وزاتقا سكف الوخوم القلامة مكمه الفاغيل انق عاعون. ' 
يقرر فى مقدمته للمنهاج بعد أن أطال الوقوف على أقسامه 
ومناهجه . ونظر فى معالمه ومعارفه ومآمه . وسبر اضاءاته 
وتنويراته ان حازما بتوجهه إلى العلوم الحكمية مضى يبحث عن 
مواقع البلاغة من طبيعة الانسان ٠‏ وعن الفرق بين الخطابة 
والشعر , وما يرجع إلى ذلك من ملاءمة النفوس ومنافرتها . 
ويرجع المعاني إلى متصورات أصيلة ومتصورات دخيلة . 
ويتطلع إلى استخلاص ماهية البلاغة المطلقة » معتمدا فى ذلك 
.على ارسطاطاليس ومقتديا بأبى علي ابن سينا فيما أدخله أبو 
على على ذلك من آثار اجتهاده وولائد ابتداعه ليجعل موضوع 
نظره وبحثه وتحصيله وتأصيله البلاغة العربية خاصة لما يوجد 
فى شعر العرب من اختلاف ضروب الإبداع فى فنون الكلام لفظا 


وفذ الاتحتياب الى حفن عليه القنت الركسن بروافقدت 
حازم نفسه للقيام به ليتجلى فى أكمل صورة فى منهاج البلغاء 
وسراج الأدباء حيث قامت للبلاغة العربية به سوق وأشرعت 
القه 'الفس يتصيففة أغلاح .وهل الخنوان الذى: اتتازه أبق 
الحسن حازم لكتابه إلا مرأة تنعكس فيها موضوعاته يما تعرض 
له من طرائق تأليفية ومناهج نظمية وأساليب جدية ومزحية في 
الأقاويل الشعرية ؟ وهل قوانينه وإشاراته وتنبيهاته 
وعلاحطاكة لذ أضروا«الوافع :تيد اضهات: الفثون الاديية 
وخاصة الشعراء إلى أجود الطرق وأحسنها للتوصل إلى 
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الاغراب والتعجيب والامتاع فى جملة فنون القول وأغراضه 
كلها ؟ . 

وهذا اللون من النظر الشمولي للبلاغة والنقد الذى يعنى فيه 
الباحث بعلم الشعر المطلق كما قال ابن سينا وحازم هو ما لا 
نعرف أحدا ولع به قبل حازم كما قدمنا , كما لا نعلم أحدا 
شاركه فيه أو تبعه فى معالجته إلا فى الزمن الأخير مثل نجيب 
الحداد 14895 ف مقال له نشر فى مجلة البيان التى كان يصدرها 
ابراهيم اليازجي وهو بعنوان « مقابلة بين الشعر العربى 
والشعر الأفرنجي » ظ 

وروحي الخالدي المقدسي ١15١4‏ ف كتابه « تاريخ علم الأدب 
عند الافرئج والعرب » الذى صدر عن مطبعة الهلال يمصر 
608 . 

وسليمان البستاني ١175‏ الذى وضع بين يدي ترجمته ‏ 
للإلياذة مقدمته الوافية التى استغرقت وحدها مائتي صفحة 
وصدرت عن نفس المطبعة وف نفس السنة . 

وقتسطاكى الحمصى 154١‏ فق كتايه « متهل الرواد فى علم 
الأقاك م الواقعق كلاقة أجواء هووهكها حر ان .يحعصئويينة 
١ 7‏ وبيعهما الثالث يعد ثلاثين عاما يحلب . 

ثم ظهر على التتابع بعد ذلك « الديوان » لعباس العقاد 
وابراهيم المازنى ١17١‏ وكتاب « الغربال » لميخائيل نعيمة 
7 « وثورة الأدب »لمحمد حسين شيكل ١9171‏ . 

وهذا كله قبل أن ينفلت القيد وتطغى على الشعر العربى فى 


له 


العصر الحاضر سمات لا تدل على تحرره فحسب بل على بعده عن 
مهيعه ومجانبته لخصائصه ومميزاته وتأثره بأنماط الشعر 
الغرنى :من إهمال القاقية :وترك. :الوزن بذعوع: اتسا ع بدائرة 
الشبعرو| خخلاقف أغواضهق زماتنا عن الذض كان :اول عمل 
علمي بلاغي ونقدي إذن فى هذا الباب هو كتاب المنهاج 
للقرطاجني . وقد يكون من المهم والمفيد أن نتحدث عن أقسامه 
قبل التعرض لمصادره والتحليل لما عرضه به منها أى نقله فى 
كتايه عنها . 

يقامتهاع البلعاء وسيرا ب الأديا اق ازمحة كسام 

الأول منها مفقود ولعله تناول بالبحث القول وأجزاءه والأداء 
وطؤقهدوالؤكن الى مخضيل الما معية غته مسد ون الكاذم. نوق 
هذا القسم الذى وقف عليه بدون شك السبكي والزركشي يبحث 
حازم جملة من القضايا مثل الضرائر ؛ وما قصر أو طال من 
العبارات والألفاظ , والابتذال والغرابة » والتشبيه وشروطه 
واأذواقة و اشعانة وضيوية.: والستجم بزالحكر والامقال:: 
والحيطة فى استعمال بعض الألفاظ . والزيادة والقلب والالتفات 
والترتيب فى المعاني والأغراض . وكل هذه الموضوعات عليها 
منه شواهد ودلائل فى عروس الأفراح , والبرهان ؛ والمزهر 
والاقتراح والاتقان . وكأن هذا القسم عام أوله علوق أشد بعلم 
البلاغة وفن النثر . 

والأقسام الثلاثة الباقية التى امتن الله علينا بتحقيقها 
ونشرها ١977‏ . موضوعها « الشعر : قوانينه وأحكامه » وهى 
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متمائلة فى أحجامها . متناسقة فى ترتيباتها وتفاصيلها . يقع كل 
قسم منها فى أربعة أبواب وكل باب فى جملة من الفصول تنتهي 
بفذلكة أو فذالك . وقد تناول فيها على التوالي معاني الشعر 
ومبانيه وأسلويه كما هوميسوط فى محله .. 


القسم الثانى قسم المعاني . وليس القصد من هذه التسمية 
الإيحاء بعلم المعاني عند البلغاء لأن لهذا اللفظ اطلاقا أوسع 
يشمل ما ترتكز عليه الصناعتان الخطابية والشعرية » وما 
يحتاج إليه فيهما من أساليب وأذواق مرجعهما علم البيان وعلم 
البديع . وقد تعرض ف أبوابه وفصوله إلى بيان ماهيات المعاني 
وأنحاء وجودها ومواقعها وجهات التصرف فيها . دفعه إلى هذا 
ضعف الملكات الشعرية فى عصره وقلة حظ الشعراء من البصر ‏ 
بأصول هذه الصناعة . وقد صرح بذلك فى قوله : « لم يوجد فى 
شعراء المشرق المتأخرين منذ مائتى عام من نحا نحو الفحول ولا 
من تاهي مذ افيهس فق كاضيل مبادىء الكلام :و اشكاء وضيفة 
وانتقاء مواده التى يجب نحته منها . فخرجوا بذلك عن مهيع 
الشعر ودخلوا فى محض التكلم . هذا على كشرة المبدعين 
المتقدمين فى الرعيل الأول من قدمائهم والحلبة السابقة زمانا 
واحسانا منهم ». 


عمد حازم فى هذا القسم أيضا إلى مناقشة قدامة بن جعفر 
تعريفه للشعر واستدرك عليه ناقلا عن ابن سينا فى أربعة عشر 
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مأاميق النقديق الغرنى: واليوقاتى ٠»‏ مفهثلا القون ق محركات 
الشعر والدوافع إليه ».وى ضبط موضوعه وبحث أشكاله » ولم 
تحمله الابتكارات النقدية التى انتهى إليها على اغفال مناهج 
التقان الغرب تل خاراهة فيها يراه مق آراتهم واستخدم 
معينا لاك انهم وتوويانى العلوى لفظيل مغرفقه الوالببعة باليلققة 
ولطول تتمريتة: الشتعرية :متتيفا آثان ؤله لصون المشاكيات 
التشمميية و القخويلنة وموينقكى اعقو اده بانقلان علماء الملاعة 
القاويى عل [ذراك خهدائضع مكتلف: التراكين واكششاف 
أسرار ألوان الصيغ التعبيرية واستشهاده بأنظار الجاحظ 
والآمدي وقدامة والخفاجي ف ذلك , لا ينزع منزع المتكلمين : 
لالأززاء علبهم وولكق اكونيح سوس فته اله يفشكلة الافجاذ 
فى القرآن يظنون أنهم يقدرون على القول فى هذا الفن وأنىّ لهم 
ذلك .فهو مضعق مذ اهمهم ويضيرت الدارسين عذها | لمقالات 
رجال البيان من علماء وأدباء وإلى صنيع الحذاق من الشعراء ‏ 
فى بديع تصرفاتهم ورشيق استعمالاتهم . 

القسم الثالث المباني : وهى يبحث الأعاريض الشعرية . 
ويقوم بدراسة عميقة ومتميزة للأوزان متعرضا لعامة القوانين 
البلاغية التى لها ارتباط وعلاقة بالشكل من لفظ وتركيب وبحر 
وقافية وسائر ما يتقوم به فن النظم . 

فبعد الحديث عن الفطرة والموهبة والطبع والملكة الشعرية 
أقازن ,حازم بحن هدارل الشتعراء بحسي كزاهم التكيري: 
واهتداءاتهم الخاطرية التي تميز بينهم ٠‏ وينتهي من ذلك إلى 
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تحليل وبيان جملة من الملاحظات النقدية يقسم على أساسها 
الشدزاء ال شراقف كلاف غلنا ووسيطى :دكن ومكز | نقك عل -* 
مجموعة من الفحول , يشيد بخصائصهم الإبداعية » كل ل 
المكال الذي دزة قد روتبم ذلك فصول القون :نا لأوضات 
والتواريخ والتشبيهات والحكم , مع بيان الجهات التي يقتبس 
منها كل واحد من هذه الأغراض ٠.‏ والتوجيه إلى الطرق التي تم 
بها تحسين هيات العبارات والتأنق في اختيار موادها وإجادة 
وضعها ورصفها . فإذا انتقل إلى الأوزان والأعاريض والقوافي 
فى الشعر العربي , حدد البيت والجزء والرجل أو المقطع وذكر 
الأسباب والأوتاد وقسم الأوزان العربية إلى بسيطة ومركبة 
وبين أراء الخليل , ولم يقف عند ما وضعه من بحور . وقبل 
المولد والمستحدث منها مثل الدبيتي وأظهر إعجابه به وقال لا 
بأس بالعمل عليه فإنه مستطرف ووضعه متناسب . ثم قام 
بدراسة تحليلية للأوزان وذكر قلة استعمال العرب للمقتضب 
والمجتث .وشك فى وضعها للخبب . وسكت عن المتدارك » وأنكر 
> القنارع .وق ذلك قط قاد تتالسني الأزذ انروما خضل 
فيها من التغايير أو يمتنع من ذلك . وقسمها إلى مجاميع منها 
التنايسي القاه «[لدذا بسب بي كي انامس مقي لله ع نه 
كالطويل والبسيط , ومنها السبط ومنها الجعد . ومنها اللين 
ومنها الشديد » ومنها وسط بين هذين وبين ذينك وهى الأأحسن 
والأجولت واق. جاتن هده الدواكة العروهدية التكلل: 


استعرض حازم الأوزان مجموعة إثر مجموعة وبحرا إثر بحر 
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وبين أنها تتقسمها الأغراض والمعاني بحسب ما يحصل فيها 
من التجانس . وبحسب ما تقتضيه طبيعة الإيحاء الشعري . 
فالأوزان ليست على سواء فى جواز التصرف فيها وظهور الافتنان 
بها .فأعلاها درجة الطويل والبسيط ويتلوهما الوافر والكامل . 
ومهال الشناعن ق الكامل افسع فته غدره «ويظو هذه الأؤزاة 
ااتكفرك فكل النفقى. : آنا الذيه والرمل فقعهما لان وشبفف »م 
والكلام ل يغيرها اقورض كه قم هذه الأوزان كن خصنا نض 
كل من المنسرح والسريع والرجز والمتقارب والهزج والمجتث 
والمقتضب والمضارع . ويشير إثر ذلك إلى طرق تأصيل القوافى 
وبناء ما قبلها عليها وبنائها على ما قبلها » ويذكر مذاهب 
الشتعر افق متاء اشتعارها عل ساس هرا غاة مقاطع الآنيات أو 
أخؤاتها الأخيرة قم يقلى ذللة. ل «القيسو الخالك الخصيص 
بالحديث عن المباني ذكر التصريح ووجوهه ومذهب المتقدمين 
قيةبوها يذاكن: الأخن مناهن: أإحكاء ل المطالع و القاظى.: 


ومن ثم يتعرض إلى ما ينبغي أن يعتمده الشاعر من أحكام فى 
كل مرحلة من مراحل بناء القصيد فيتعرض للتسويم ولحظ 
الي هنه» وللمحسل زمهانة هين نوز اسان احكام 
مبائي القصائد وتحسين هياآتها فيذكر مذهب الإبداع ف 
الاسدولال مواتكاء التدتهات ل النظلمموظرة الاستطران. : 
والفرق بين الشاعرين المقصد والمقطع . ظ ظ 

القسم الرابع : الاسلوب من فل التعوية عن الطارق 
الشعرية ومآخذ الشعراء . فقسم الشعر إلى جدي وهزلي وركر 
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نظرياته فى معالجتهما على قواعد وأصول بلاغية وفنية : 
واستشهد بسقراط فى المفاضلة بين هذين اللونين من الشعر . . 
وتعرض إلى ضروب الإمداد الشعري مرة بملاحظة المحيط أو 
البيئة التى يعيشها الشاعر وأخرى بإرجاع ذلك إلى تجربته 
الشخصية . وفي هذا المقام نوه بشعراء العربية وخاصة 
بجماعة من بينهم نبغوا فى هذه الصناعة ويلغوا قمة السمو 
والابداع فيها . وأوغل بعد ذلك في بحث الأساليب الشعرية 
بأنواعها مشيرا إلى خصائصها متحدثا عن وجوه استعمالها 
بحسب الأغراض المختصة بها والمنسجمة معها . وهوبعد ذكر 
مذاهب الشعراء ومآخذهم ف النظم , وتنبيهه على بعض 
الاتستعدااك القريذة الف احتف :يها عفنيه متعرض. إل 
وظيفة نقد الشعر ويروى آراء المعاضرين له ق ذلك ثم يبحث 
قضية الفاضيلة نين الشعراء :ويل حازم مهة ااتهاية القول فق 
. منهاجه مشيرا إلى صعوية هذا المرام ومعتذرا عما يكون قد 
حول مكة د تقصدى قائلا ون قن تكلمنا ق.هذه الصتاعة 
الشعرية فى جملة مقنعة وبقيت أشياء لا يمكن تتبعها لكثرة 
تقتسها وتعر استعصناكها > 


وهكذا فى الأقسام الثلاثة الباقية من الكتاب يتعرض 
القرطاجني بطريقته المزدوجة البلاغية الفلسفية إلى الحديث 
عن معاني الشعر ومبانيه وأسلوبه ‏ مرصعا دراسته وتحليله 
تختلف قخناناة ووقفات::تقدية كاملنة اق عقي من الأنيات 
الشعريه المعروفة المنسوية وغيرها من الفرائد التى لم نتمكن 
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من نسبتها . ومذيلا هذه البحوث الوافية وروضتها الأنف 
بالحديث عن التقد والمقارنات الشعرية . 

هذا عرض مقتضب لما احتوى عليه المنهاج قد يكمله وقد 
يساعد على تصور دقائق ما تضمنه الكتاب إبراز أهم مصادر 
حازم فيه وذكر القضايا المشتركة التي تناولها لنعلم على وجه 
التتخدين :نقلة وزافقهافه لها ومدع اعتماد هه ها حلي من كلام 
السابقين بالاكتفاء أو الإضافة أو التغيير . 

كان حازم كما عرفنا من ترجمته واستفدنا من مخالطته إماماأ 
من أنْمة البلاغة , بارعا فى فنون القول . مدركا لأسرار البيان » 
متصرفا أكمل تصرف ف تقويم النظم وتتبع ضرويه وألوانه ».. 
تحضره ذهنيا عند تآليفه لكتاب المنهاج كل قوانين البلاغة 
ومختلف صور التفنن فى بناء الأقاويل الشعرية . وقد انتهى 
إليه ذلك كله كما قدمنا من روايته الواسعة للشعر . ويصره 
الدقيق بوجوه الكلام وأخذه بما التزم به الحذاق والمتقدمون 
زمانا واحسانا من منازع قولية . ويما نص عليه اللغويون 
والنحاة والبلاغيون والعروضيون من أصول وقواعد . وإنك 
لتجد أثر ذلك فى كل جملة تقرأها من كتابه وى كل فصل يعقده فى 
منهاجه . ْ ظ 

وهو عندما يتحدث عن فن الشعر بخاصة يؤكد أن تعاطي 
هذا الفن يستوجب مع الملكة والطبع علما ومعرفة بوجوه 
التصرف ف النظم . فليس الشعر عنده عبارة عن أي لفظ اتفق 
كيف اتفق نظمه . وتضمينه أي غرض اتفق على أي صفة كانت 


/ااه 


من غير اعتبار قانون ولا رسم موضوع , كمان أن المعتبر فى 
صناعة النظم ليس إجراء الكلام على الوزن والنفاذ به إلى 
قافية .فإن من وقفت تجربته الشعرية عند هذا الحد لا يمكن له 
والمبدعين , ولكنه لا يزيد بما يصنعه من ذلك على أن يبدي عن 
عواره ويعرب عن قبيح مذهبه فى الكلام وسوء اختياره . ومن 
أجل ذلك كانت العرب لا تستغنى في قولها الشعر الذي هو 
بالحقيقة شعر ونظمها القصائد التى كانت تسميها اسماء 
الدهور عن التعليم والإرشاد إلى كيفيات المباني التي يجب أن 
جميع ذلك , والتنبيه على الجهات التى منها يداخل الخلل 
المعانى ويقع الفساد في تأليف المقطعات والقصائد . 


000 
أصول فن الشعر كل معاصريه ومن بعدهم مذكرا أنه يشير إلى 
أتحاء التظو وميم لك حإهباءات وتنويراك ين إيواد الآراء 
البلاغية يرفعها فى معلم معلم ومعرف معرف وينبه على ما يتأكد 
التنبيه عليه من ذلك بقول موجز . وإنك لتلمس في ثنايا كتابه أثر 
ذلك 


تحليلاته وجودة مناقشاته ياستجلاب أمئلة جمعناها لهذا 
الترطن :مق اللقبا ع تكون شيو هد لا ذكرنا تقض لآ ا العملا + 
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ففي القسم الثاني من الكتاب وفي المنهج الثاني منه يتعرض 
حازم لمواقع المعاني في النفوس ولفني المطابقة والمقابلة فيشير فى 
الأول أل أن الأتقر كىن اخالوقة ف الشعره كا ما فى اصعل ومتها 
ماهودخيل .فالأول هوالمعاني الجمهورية التي تصلح أن تكون 
أولى وثانية متبوعة وتابعة ‏ وهى التى لها حسن موقع من نفوبس 
الجمهور ٠‏ والثاني هو الذي لا يؤلف منه كلام عال فى البلاغة 
أعثلا كاللاص ننقة علنةه 'آزنات. الصيفاعة ب واكنديا التهيراء يها 
كأبى الفرج قدامة وابن سنان الخفاجى حيث نص جميعهم على 
قبح إنواك المعافى العلمية والستذاغية والعيازات المضطلخ عليها 
قحميع ذلك «ودهوا عن إنزا فاق الشعن دوقن حازم هذا 
الرأي الذي أجمله في هذا المحل بيانا وتفصيلا في القسم الثاني 
من كتابه فى المنهج الرابع منه بالمعرف الثانى عشر حيث أورد 
آنناثا مكتقدة لظائفة مخ الشعراء:. 

وقداثيل كارع .ما أووده هن 'أمكلة ق هذا اليا يقولة :وقد 
أوردنا هذه الأمثلة على غيرما أوردها غيرنا . فكل ما انتسب إلى 
صتاعة من الميتاكم اكوان ها ذأكزمن جدة فوفد راح 
إليها أى عبارة مستعملة فيها , فليس يحسن استعماله فى 
الشغر , إذ الواجب أن يقتصر بالأشياء على ما هي خاصة به , 
وألا يُخلط فن بفن بل يستعمل فى كل صناعة ما يخصها ويليق 
نهااعولايشانمبها مالم مكياة: 
أماحديثه على المطابقة فإنه يقول فيه « ان هذا اللفظ مشتق 
إما من قولك هذا لهذا طبق أي مقدار لا يزيد عليه ولا ينقص » 


احلدن” 


قال الخليل : « يقال طابقت بين شيئين إذا جمعتهما على حد 
واحد وألصقتهما . وإما من قولك طابق الفرس إذا وقعت رجلاه 
فى موضع يديه » وقد استعمله فى الاصطلاح البلاغى بإزاء 
وضع أحد ال معنيين المتضادين أو المتخالفين من الآخر وضعا 
متلائما . ونقل عن قدامة أنه يخالف في هذه التسمية بجعله 
المطابقة لمعنى تماثل المادة فى لفظين متغايري المعتى » ويسمي 
تضاد المعنيين تكافؤا وبعد تنبيهه على مفارقته لأبى الفرج 
يقول : ولا تشاح فى الاصطلاح . 

وأما كلامه عن أنوا ع المقابلات وتشعبها . فقد أورد من ذلك 
ما تحاذت فيه عبارتا المعنيين المتقابلين في طرفي الكلام في الرتبة 
وقال بأنه أحسن . ونقل عن قدامة أنه أنشد فيما تحاذت فيه 


العبارة قول بعضهم ْ 


فدا عجدا كدف اتفقدا فناصح وق ومطوي على الغش غادر 

كما نقل عنه فيما لم تتحاذ فيه عبارتا المعنيين المتقابلين قول 
أسرناهم وأنعمنا عليه وسقينا دماءهم الترابا 
فمااصبروا لضرب عند حرب ولا أدوا لحسن يد ثوابا 


وفي المنهج الثالث من قسم المعاني بالمعرف الثاني حيث 


ه١‎ 


صحة المعاني وسلامتها من الاستحالة بسبب فساد التقابل . 
وهو كلام أعاد ذكره مع تحليله وشرحه في المنهج الرابع من 
القسم نفسه في المعلم الثالث قال : قال أبى عثمان « ان الناس 
يغلطون على العرب ويزعمون انهم يمدحون بالشثىء الذى يهجون 
به وهذا باطل .ليس شيء إلا وله وجهان وطريقان .فإذا مدحوا 
ذكرو | اأحسية الوههية. دوذ ااذموا ذكزو | اتبكيفا > 
وقد استشهد حازم لصحة هذا الكلام يبقول الخفاجي : 
« انهم على ذلك يتصرف قولهم . فإن أبا تمام لما وصف يوم 
الفراق بالطول فقال : 
يوم الفراق لقد خلقت طويلدة لم تبق لي جلدا ولا معقولا 
علل طوله بما لقي فيه من الوجد لرحيل أحبابه عنه 
وأبوعبادة البحتري لما وصفه بالقصر فقال : 
ولقد تاملت الفراق فلم آجد يوم الفراق على امرىء بطويل 
قصرت مسافته على متزود منه لدهر صبابة وعويل 
علل قصره بأنه اجتمع فيه بمن يحبه للوداع وتزود منه لأيام 
اليعد . فهما وان خالف كلاهما صاحيه فقد ذكرا لما ذهيا إليه 
وجوها يصح عليه الكلام ». 
ومن أمثلة ذلك إيهام يعض الألفاظ كالأعجم التناقض في قول 
زياد أو ابن هرمة يصف كليه : ظ 


تراه إذا ما أيصر الضيف مقبلا دكلمه من حبه وهو أعجم 


كه 


قال قوامة : + تناقض من حيث أوجب الكلام للكلب ثم . 
أعدمه إياه بقوله وهو أعجم ») . 
وتأول الخفاجي ذلك فقال :ليس الأعجم كالأخرس وإنماهى . 
الذى يتكلم بعحدة قلا تدا فك ٠‏ وحفل حازم كلقة عجر بعل 
الأخرس وهيل كلاية نا قوم من اشمارثة وسركاته وتسائله 
حيث يقصد بذلك افهام مافي نفسه ونوه بتأويله لهذا البيت 
مستشهدا على ذلك بقول ابن دراج الذى أبد ع فيه ايما ابداع 
حين وصف عند ودا ع امرأته ما ظهرمن الشجن في الحاظبنيه : 


عبي بمرجوع الخظاب ولحظه بموقع قع آهواء النفوس حدير 
كأن بقايا ما عفا من حبايها . تفاريق شيب فى سواد عذار 


ترددت به ثم انفرى عن اديمها تفرى ليل عن بياض نهار 


وذلك حيث جاء وصف كل واحد من الحباب والخمربكونه أبيض 
أسود وهو مستحيل . فاعترض قدامة على هذه الأوصاف 
المتعاقبة الموجبة للتناقض . وتأول حازم البيتين بوجوه من 
التآويل لا يكون معها فيهما تناقض . 

وكأنه لم يفصل القول في هذا تفصيلا إلالحمل كلام المبدعين 
من الشعراء على وجه من الصحة لأن اللغة لغتهم والبيان 


"هه 


خاصتهم وميزتهم وضروب التفنن توّخذ عنهم » فمقالاتهم حجة 
على غيرهم فيما أرادوا ونزعوا إليه من ضروب التصرف وليس ' 
قول الغيرحجة عليهم . وليتأيد فيما ذهب إليه ينقل كلام الخليل 
ابن أحمد : ظ 

والشبعر اغ آمواء الكلام يضمزقوةة الى شاعو وتكون لهم مالا 
يجوز لغيرهم من اطلاق المعنى وتقييده » ومن تصريف اللفظ 
وتعقيده ومد المقصور وقصر الممدود . والجمع بين لغاته , 
والتفريق بين صفاته . واستخراج ما كلت الألسن عن وصفه 
ونعته . والأذهان عن فهمه وإيضاحه . فيقريون اليعيد 
ويبعدون القريب » ويحتج بهم ولا يحتج عليهم » ويصورون 
الباطل في صورة الحق , والحق في صورة الباطل ». 

ثم يردفه بقوله : «وليس ينبغي أن يعترض عليهم في أقاويلهم 
إلا من تزاحجم رتبته في حسن تآليف الكلام وإبداع النظام 
رتبتهم . فإنما يكون مقدار فضل التأليف على قدر فضل الطبع ‏ . 
والمعرفة بالكلام» . ظ 

وق المخرك لزاب الال مق.هذ[ البان+ الال عق طرق 
| المعرفة بما يوضع من المعاني وضع غيره من حيث تكون وأجبة 
أو ممكنة أو ممتنعة . ؤمالا يجوز أن يوضع وضع غيره من ذلك 
نجده يصرح «بأنه لا يجوز وضع شثيء من الواجبات أو الممكنات 
:وشيم التستصيل وولا أن يوضع اللسقدل وضع شي وحن ذلك 
موطن جد ولا في موطن هزل ولا في حال اعتد ال ولا تحرج » ويشير 
هنا إإىموقف الخفاجي من ذلك وإلى اغفاله التفرقة بين الأقاويل 


اه 


التي ترد على الأنحاء المتقدمة من جهة ما تقع فيه من المواطن 
'والأحوال وبين ما يسوغ من ذلك في حال دون حال وموطن دون 
آخر . وهكذا أجاز صاحب سر الفصاحة «وضع الممتنع وضع 
الجائز إذا كان في ذلك ضرب من الغلو والمبالغة , وهو كما قال . 
ومنع أن يوضع الجائز وضع الممتنع على كل حال ٠‏ لأنه لا عله 
لجوازه وهوضد ما يحمد من الغلو والمبالغة في الشعر» . 

ورد حازم على هذا الوجه الأخير بقوله : «والصحيح أن ذلك 
يقع حيث تقصد المبالغة » وربما وضع الجائز أيضا وضع 
الممتنع حيث تقل دواعي الإمكان في جوازه ويكون القصد بذلك 
ضريا من المبالغة» . 

ونساير حازما في وقفاته وتأملاته في الباب نفسه فنجده في 
المعلم الخامس حين يتحدث عن وجوه التدافع بين بعض المعانى 
ويعض ,٠‏ يمعن في إنكار أن تكون للعبارة دلالة على أمر مكروه 
خارج عما جىء بها للدلالة عليه » ويمثل لهذا بما نقله من قول 
الصاهي موده عضن الدولة .” 


ضممت على أبناء تغلب تاءها فتغلب ماكر الجديدان تغلب 
قائلا #«دومها اكد القع ونهده اللفظة الح هن تكلب وقوعها 
الأمرفيها أسهل» . 
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وفي تأصيل المعاني التي ترد في المدح والذم في المعرف الثامن 
ويجعلها أربعة على ما بيّنه أبى الفرج وهي : العقل والعفة 
والعدل والشجاعة . منشدا! في ذلك الصورة الرائعة المتكاملة في 
شعر زهير وهي قوله : ظ ظ 
أخى ثقة لا تتلف الخمر ماله ولكنه قد يتلف المال نائله 
تراه إذا ما حئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله 
ومن مثل حصن في الحروب ومثله لإذكار ضيم أو لخصم يحاوله 


ولا يعتد بما يقع من المدح بالحسن والجمال والذم بالقبح 
والدمامة كؤقيا عنذه كنا ينقل ذلك عن قدامة آيخنا لعي مد 
على الحقيقة وذم على الصحة . ولاينسى في هذا المقام إيراد كلام 
الآمدي والخفاجي في اعتراضهما على أبى جعفر . ويختم 
تحليله وبيانه ومقارنته بين الآراء بقوله : ٠‏ فقد تبين ان رأي من 
رأى أن المدح بما ليس للإنسان فيه تصرف ولا له قدرة على 
تغييره عما هو عليه مما هو خارج عن الفضائل الأربع موافق لما 
حكي عن العرب في ذلك . وإنما يمدح بما هوخارج عن الفضائل 
الأربع إذا كان مما شأنه أن توجد الفضائل أبدا بوجوده فتورد 
كالادلة على ذلك» . ظ 

ثم عند بحث ما يعرض في الأقاويل الشعرية من غموض 
واشتكال في المعانى والاشارة إلى وجوه من التخريج تزيل عذها 
ذلك يقف يتا غتد قول قطوَىٌ بن الفجاءة : 


هه 


لا دركنن أحد إلى الإحجام بوم الوغى متخوفا لحمام 
فلقد أراني للرماح دريئة من عن يميني مرة وأمامي 
حتى خضبت بما تحدرمن دمي أكناف سرجي أو عنان لجامى 
ثم انصرفت وقد أصبت ولم أصب جذع البصيرة قارح الأقدام 


ويقول : لقد حمل قوم البيت الأخير على القلب . وقالوا : 
دوين الشامن فارج النصبيرة جوع الأقو اع مرواكتانستائحب 
المنهاج غير ذلك قالا : «والأحسن في هذا البيت حمله على غير 
القلب» . وذلك بتأويل انه جعل البصيرة جذعة لان الجذع هو 
الذي على أول سنة الأخذ في الاستحكام ؛ وجعل الأقدام قارحا 
لأنه كان من سجيته ثابتا قبل البصيرة . ونقل هنا تآويلا ثانيا 
حكاه ابن سنان الخفاجى عن ابى العلاء صاعد بن عيسى 
العاف قال فيه وها المائع أن يكون مقضود لم أضب آي لم 
ألف على هذه الحال بل وجدت على خلافها جذع الاقدام قارح 
البصيرة ويكون الكلام غير مقلوب » وزكى ابن خفاجة هذا 
التأويل وقال بوجوب تقبله واتباع أبي العلاء فيه » وتنى على 
ذلك حازم باعتماد التأويل في البيت لأن في حمل الكلام على القلب 
عق اامكان عله عل الاستقافة تعسيقا تتدوة ١‏ + 


وفي مكان آخر من هذا الفصل يروي لنا من صور اشتكال 


لم ينالوا مثل الذي نلت منهم وسواء مائلت منهم وثالوا 
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. ثم قال لهم : «كيف أوجب في آخر البيت ما نقى في أوله ؟». 

وهذا الضرب من الغموض مما ينبغي أن يتحاشى منه . 
والحق أن أول الصدر «لم.ينالوا» ليس حرفا يتبعه فعل ولكنه 
اسم لمياء منادى مرخم متبوع بفعل نالوا الواقع اخبارا . وقد 
عقب حازم على هذه الصورة من الاشتكال وأمثالها بأنه « يجب 
التحفظ في الكلام المقصود به البيان من نحووقوع تلك الحروف 
التي يسبق الوهم إلى أنها مستندة إلى غير الحيز الذي اسندت 
إليه فإن ذلك مستهلك للمعاني وحاجب للأفكار عن حقائق 
مقصود الكلام» . ١‏ 

وفي القسم الثالث وهو قسم المباني في المنهج الثانى الذي 
يتعرض فيه حازم القرطاجني إلى أعاريض الشعر وأوزانه يذكر 
في المعرف الثاني منه ضروب التركيبات في أوزان الشعر العربي 
جاعلا أجزاء البيت متألفة من أسباب وأوتاد متنوعة بحسب 
التحركاك والسواكق هيا .فالأسيات قلاكة «حفيف وهوها 
تكون من توالي متحرك وبساكن مثل قد ٠‏ وثقيل وهوما توالى فيه 
متحركان مثل لك » ومتوال وهوما تبع فيه المتحرك ساكنان مثل 
حال بسكون اللام والأوتاد ثلاثة » وتد مجموع وهوماتوالى فيه 
متحركان فساكن مثل : لقد » ووتد مفروق وهو ما توسط فيه 
ساكن متحركين مثل كيف », ووتد مضاعف وهو ما تتابع فيه 
متحركان فساكنان مثل مقال بسكون اللام وفرق الخليل بن 
أحمد بين السواكن الضرورية فجعلها أوتادا وغير الضرورية 
فجعلها أسبابا وسمى كل حركة ووساكن مقترن بها لا يعتمد عليه 


1ه 


في أكثر المواضع سببا , فإذا اعتمد على ساكن بعد متحركين أو 
محذهها تح فوع للك روق ]| وحار يفنا كهااتقليع و حيييا 
كلمة الطباق أو المطابقة يعلل استعماله الخاص به ويناقش 
مقالة التخلين ودخكه الأتحظاتة هذ و محتدا عرامه فاكلا + وول 
تشاح في الألفاظ كما أنه لا حرج على من عدل عما تقتضيه تلك 
الأسامى 3ق السميات:إذ1 اراد الأقصضاع هن حهات مشنارياتها 
ناتكاك الدوااففة القميية والككن سبهع ل ذلك + 


وبعد فصلين من هذا الموضع في المعرف الرابع الذي يبحث 
فيه حازم بناء الأشعار على أوفق الأوزان يذكرمن البحور المديد 
قائلا : « فأما المديد والرمل ففيهما لين وضعف وقلما وقع كلام 
فيهما قوي إلا للعرب . وكلامهم مع ذلك في غيرهما أقوى» , وقد 
نبه على هذا في المديد أبو الفضل بن العميد . 


وعندما :تصلق قزاءتتا للمنيا ع إلى القتهم الزافم إلى 
اعرف الثاني مق :المشيه: الراحدة تكد مؤلقفا يقوف نالا خد 
اللطيفة وبالتازع الث نما كقى الوهها الع لاله جسن الكلام 
بها فيعلل ما يرد من هذا القبيل بأنك لوحاولت تغيير العبارة عن - 
وضعها والاثلاج إليها من غير المهيع الذي منه أثلج واضعها 
لوجدت حسن الكلام زائلا يزوال ذلك والدخول إلية من غيرذلك 
المدخل . وهو بعد تقريره هذه القوانين البلاغية النقدية يقص 
علينا خبرا يتأيد به جرى لإمام عصره في الصناعة الحسن بن 
مالك وللكاتب الشاعر البليغ أبي المطرف بن عميرة . قال 


4ه 


الحسن : « إن من المعاني المعبر عنها بالعبارات الحسنة ما 
تدرك له مع تلك العبارة حسنا لا تدركه له في غيرها من العبارات 
ولا تقدر أن تعبر عن الوجه الذي من أجله حسن إيراد ذلك 
المعنى في تلك العبارة دون غيرها ولا تعرب عر كنه حقيقته ٠‏ 
وإنما هوشيء يدركه الطبع السليم والفكر المسدد ولا ييستطيع 
فيه اللسان مجاراة الهاجس .... وهكذا يتفق في المحسوسات , 
فحن نهد كاد اجتهره ماق تاغل جاور وق لفك ماش دجتار + 
فتواقف الناس فيها عن الزيادة وظهر من الحاضرين فيها بعض 
زهادة فدنا إليها سيدها فأسر إليها كلاما فمالت غنه متلفعة 
يردنها وازدادت بما فعلته حسنا . إلى حسنها فأبدت من 
الحسن كل سر لطيف » واتقت بأحسن من يد المتجرة عند 
البتقافا التعضقف: تكلتما فعات فينحها وؤادت حفن تهنا عقت 
أوكادت ليس إلا لحسن ذلك الدل والإشارة ٠‏ وذلك شيء وإن 
أدركه الحس فغير معربة عن كنهه العبارة . ولما فرغ ابن مالك 
من قوله قال له ابن عميرة : لوسمع منك هذا أبو الفرج الجوزي 
لصنع في ذلك فصلا وركب على عامله نصلا» 

ومن هذه الصورة المختصرة والإلماعات القليلة يتبين لنا كيف 
كان حازم القرطاجني ينزع منازع الأدياء والبلغاء والنقاد 
العرب . وهو في كل ما ذكرناه عنه من رجوعه لأدباء المثوق 
والأتدلس واستشهانة يكلام الخليل بن اخسد والأضصمغئى 
والخامطا وتختاد والهعاتى :و لاحن :وقد امه والأسيددى 
والخفاجي وابن العميد مرة معرفا وثانية متأيدا وأخرى مناقشا 


4ه 


ليملا جوانحنا اكبارا لجهوده الموفقة التي لم يُغفل فيها شيئًا من 
قوانين فن الشعر المعتبرة لدى العرب وأئمة فن القول في أدب 
لفتذا ل عهيرة.. 

أما الوجه الثانى من شخصية حازم المزدوجة المتمثل في 
نظره الفلسفي الحكمى في البلاغة والمتأثر بالمنهج الهيلينى 
اليوناني في النقد والبارز في ريادة حازم في فن الشعر بحسب 
زمانه وفي فن الشعر المطلق فإنه لا يظهر فقط في لغة كتابته 
واستعمالاته المنطقية وأسلوبه الجدلى ومناقشاته . بل نجد له 
معالم في كتابه تدل عليه » نجده يرجع فيها إلى عدد من فلاسفة 
اليونان يذكرهم وينقل أراءهم ويصرح بأسمائهم مثل سقراط 
وأفلاطون وأرسطو وإلى علمين من أعلام الفلسفة الاسلامية 
هما أبو نصر الفارابي وأبى علي بن سينا يروي عن طريقهم 
ويستشهد بأقوالهم وقد كان أعظم تأثره وأكبر اعتماده في 
دراسة نقد الشعر عند اليونان واستكشاف قوانينه والاقثياس ' 
متها بلا بلق يقن الهو عن العرث هل ضبان كنات الشيعر 
أرسطو وعلى ما نقله ابن سينا عنه في كتابه «فن الشعر» الذي 
جعله جزءا من كتابه الكبير الواسع «الشقاء». 

وإنا لتجلية هذا الوجه وبيان ما استخدمه حازم من قوانين 
نقدية هيلينية وأراء فنية يونانية في نقد الشعر العربي لنسير على 
اتقطة: النى القزيتاها: ى. هركن تفوت ومصبادره فا النقين» 
والبلاغة عند العرب 

فهو في المعلم الأول من المنهج الثالث من القسم الثاني يقول 


9م 


تقلا عن أرسطو : «ان أشعار اليونانية إنما كانت أغراضها 
للشعر والخطابة هما التخييل والإقناع اللذين على أساسهما 
كر التفريق سين الكالقفين والفتين «بؤمدكر أن العكيم 
وجعله مقصورا في أكثر الأمر على محاكاة الأفعال والأحوال لا 
غير . فلا التفات لدى اليونانيين فيه إلى محاكاة الذوات التي 
اليونانيون يقصدون أن يحذوا بالقول على فعل أويردعوا بالقول 
عن فعل , وتارة كانوا يفعلون ذلك على سبيل الخطابة ٠»‏ وتارة 
الأفاعيل والأحوال » وللمقارنة بين هذا الاتجاه وبين ما عليه 
الشعر . عند غير اليونان » يجمع حازم بين تعريفات العرب 
إلى النفس ما قصد تحبيبه إليها . ويكره إليها ما قصد تكريهه 
لتحمل بذلك على طليه أو الهرب منه يما يتضمن من حسن تخييل 
له ومحاكاة مستقلة بنفسها أو متصورة بحسن هيأة تاليف 
الكلام » أو قوة صدقه أو قوة شهرته أو بمجموع ذلك. . وكل 
ذلك يتأكد بما يقترن به من اغراب »فإن الاستغراب والتعجيب 


ه١‎ 


حركة للنفس إذا اقترنت بحركتها الخيالية قوى انفعالها 
وتأثرها» . وللتأكيد على ما بين الشعرين اليوناني والعربي من 
اخخلات عقول. و نقنين النيس 3+ الشتدن كلام مخيل هرون 
مختص في لسان العرب بزيادة التقفية إلى ذلك ٠‏ والتئامه من 
مقدمات مخيلة صادقة كانت أو كاذبة , لايشترط فيها بما هي 
شعر غير التخييل» ٠‏ وهذا يقع من إربعة أنحاء هي اللفظ 
والمعنى والاسلوب والوزن ٠‏ 

وقد فصل القرطاجني أحكام النظم وشرح قواعده على النحو 
الذي دعا إليه ابن سينا ولكنه ترك أشياء كثيرة لم يمكنه الكلام 
فيها «لأن استقصاء القول في هذه الصناعة محوج إلى إطالة 
تتخون أزمنة الناظر وتعوق عما يجب أن يترقى إليه من هذه 
الصناعة من العلوم النافعة . ولأن من فهم ما قدمناه في هذا 
الكتاب وأحكم تصوره أمكنه أن يصير منه إلى خفايا هذه 
الصنعة ودقائقها» . 


وقي المعرف الثانى من المنهج الثالث من القسم نفسه حين 
بتعرضن المؤلف إلى الأنشاء الكى مترامى المها'ضد 3 الشيض او 
كذية معتفع تإتسكلات ويخدون | متطقية اوردها آي سيدا ق كثاى 
التجاةاوحتقل:تعاريقه لا يعر :ق القول :من صدون التجاقين 
والاتحاد التى تتطلبها أوتقتضيها المحاكاة . قال : قال أبوعلى 
بواسينا 4 الحاشمة اتحاددق اللحكين. د.ا الشياكلة اتحان ف 
النوع . والمشابهة اتحاد في الكيف .والمساواة اتحاد في الكم , 


قرف 


والموازاة اتحاد في الوضع , والمطابقة اتحاد في الأطراف , 
والهوهو اتحاد في شيء من اثنين يجعل اثنين في الوضع تصير به 
اثنينيتهما اتحاد! بنوع من الاتحادات الواقعة بين اثنين مما 
قيل» . وينتقل بعد ذلك إلى تقسيم الأقاويل الشعرية إلى ما هو 
صدق محض ؛ وما هو كذب محض , وما يجتمع فيه الصدق 
والكذب , حتى إذا بلغ في حديثه إلى القول عن الاختلاق 
الامكاني والاختلاق الامتناعي ذكر ان الأول يقع للعرب من 
جهات الشعر وأغراضه وأنكر أن يقع الثاني للعرب من جهة من 
جهات الشعر أصلا . وهذا فارق آخر بين الشعر عند العرب 
والشعر عند اليونان. يقول حازم : « وكان شعراء اليونانيين 
يختلقون أشياء يبنون عليها تخاييلهم الشعرية ويجعلونها 
جهات لأقاويلهم ويجعلون تلك الأشياء التي لم تقع في الوجود 
كالأمظلة بلا وقع افيه ويعتوخ تعلق ذلك قضيصا مشترعا تهوها 
تحدث به العجائز الصبيان في أسمارهم من. الأمور التى يمتنع 
وقوع مثلها» وهو فيما أورده هنا يروي عن ابن سينا ما كان 
يستعمل في طراغوزيا منتهيا إلى بيان رأي شيخه أبي علي في هذ | 
اللون من الشعر الذي يتهافت عليه الغربيون والمعاصرون اليوم 
قائّلا :وقد ذم ابن سينا هذا النوع من الشعرفقال :« ولا يجب 
أن يحتاج في التخييل الشعري إلى هذه الخرافات البسيطة التي 
هى قصص مخترعة وان هذا ليس مما يوافق جميع الطباع ». 


وفي نفس هذا المعرف القائم على بيان ماهية الشعر وجلاء 


د 


معد 31 تقوور اكه هر ينا عرفةبيمن .مما رستاقة الشيعو ورو انتة 
له . وعلى ما يرويه عن الفلاسفة أمثال ابن سينا والفارابي 
'-فالذاهب الاستساغية والاستحعافتة ‏ الصدفة ثقم كلها بو 
الأقاويل الشعرية ولا يصح ما ذهب إليه قوم من أن الأقاويل 
الشعرية لاتكون إلاكاذبة »فهذا القول فاسد قد رده أبو عل بن 
سينا في غير ما موضع من كتبه «إذ الاعتبار في الشعر إنما هو 
التخييل في أي مادة اتفق , لا يشترط في ذلك صدق ولا كذب لأن 
معزعة القنا عر هي جونة القاليف وعيدن المهاكا: ودوضوهنا 
الألقاظ وفاة قال عليه و روكت بهذ اقول لكيس امن بسمنا:: 
« الأقاويل الشعرية مؤتلفة من المقدمات من حيث لها هيأة 
وتأليف تقبلها النفس بما فيها من المحاكاة ,بل ومن الصدق . 
فلآاماقع من ذلك...ولا يلتقت إلى تيقال من ان المرزهادية 
واجبة . والجدلية ممكنة أكثرية , والخطبية ممكنة متساوية لا 
مكل فيه ار لاتدرة و اللشتهونة كاذ نة تستففة .فلن الاعقان 
بذلك ولا أشار إليه صاحب المنطق .. وليس يجب في جميع 
المخيلات أن تكون كاذية . كما لايجب في المشهورات وما يخالف 
الواجب قبوله أن تكون لا محالة كاذية وبالجملة التخييل المحرك 
من القول متعلق بالتعجب منه : إما لجودة هيآته أوقوة صدقه 
اوقوة شيهروتة ا وحن فهاكاتهن: 

ومن الأآقاويل الشعرية أيضا المشوريات وهي مظنة وقوع 
الصدى والكد ن معميى المواظق الك تقال فييا كاداارة ا لؤراء 
والآثتارة بؤهوة لحيل والكانن والف انين ذا تتفل موق ... 


8*م 


وقد جاء تفصيل هذا المعنى عند أرسطووثي كتاب فن الشعر : 

«فالمخيل هو الكلام الذي تذعن له النفس فتنبسط لأمور أو 
تنقبض عن أمور من غير روية وفكر واختيار» . وقال أبو نصر 
القارابى قتفسن المع +« الغرضن اللمقضود: بالأقاؤيل المخيلة 
أن ينهض السامع نحو فعل الشيء الذي خيل له فيه أمرما من 
طلب له ورقوت عذة يايد اهن ف هذا خدل النهمن ذلك ام لا 
كان الأقواق التحقيقة عل ما كين له آم كم يكن + 

وفي المنهج الثالث من هذا القسم في المعلم الخامس والمعرف 
الثامن يتعرض حازم لأقسام المحاكاة ولما يحسن به موقع 
المحاكاة من النفس . ففى الأول يقسم التخاييل والمحاكيات 
محبين. ما نتهين يها إل خلاكة اتسام ١‏ مخاكاة ”تكسن 
ومحاكاة تقبيح ٠‏ ومحاكاة مطابقة لا يقصد بها إلا ضرب من 
وماضة الخواطو واللح م مطلت يه التعمتب: او الاعشناو وق 
منص ]كر ذلك عن آن ادن مهنا وارسيطويين قله قواقنتا فاهدة 
القسمة فإذا اتجه إلى ذكر الوجوه التي لأجلها يحسن موقع 
المحاكاة من النفس ذكر ان التقوس قد جبلت على التنبيه لأنحاء 
المحاكاة واستعمالها والالتذاذ بها » ؤانها شديدة الولوع 
بالتخيل وانها لفرط تأثرها بذلك ربما أطاعت تخيلها وألغت 
تصديقها .,وللاشت لان عل هده السقيقة يقول ومن القذااذ 
النفوس بالتخيل ان الصور القبيحة المستبشعة عندما تكون 
محاكاتها بالغة الغاية القصوى من الشبه لها يكون موقعها من 
النفوس مستلذا لحسن المحاكاة في نفسها , لا لأنها حسنة في 


ف 


ذاتها» . ويشهد لذلك قول ابن سينا «هذا كله للمناسية بين 
الصورة مثلا وما يحاكيها وهذه المناسبات أمور طبيعية...» الخ. 

فالنفوس تنيسط وتلتذٌ بالمحاكاة » وان كانت الصورة 
المحاكية أبدع وأكمل من المحكية الواقعية وهذا ما يعلله 
أفلاطون في كتاب السياسة عند قوله : «إنا لا نلوم مصورا ان 
صور صورة إنسان فجعل جميع أعضائه على غاية من الحسن 
فتقول له انه ليس يمكن ان يكون إنسان على هذه الصورة وذلك 
ان المتالنتسفى آن.يكون كاملا + امااسائن الأشزاء القى مز لها 
مثال فحسنها بقدر مشاركتها لذلك المثال». ْ 

والناس يحبون التأليف المتفق والألحان » وقد وجدت 
الأوزان مناسبة للألحان فمالت إليها الطباع وأوجدتها ومن ثم 
تولدت الشاغرية ٠‏ وهذا يذكر يدون شك يقول حسات : 


تغن بالشعر إما أنت قائله ان الغناءلهذا الشعرمضمار 


أما القوافي ولها أثر كبير في التخييل والإيحاء يدل عليه قول 
حازم : «إن للأوزان بها تحصينا في الوضع وتحسينا في السمع» 
فقد التزم بها العرب وأوصوا بوجوب التحفظ فيها من جهة 
التمكن والوضع والتمام واعتناء النفوس بما يقع في النهايات 
لكونها مظنة اشتهار ا لاحسان أوالإساءة مرددين قول بعضهم 
لبنيه : «اطلبوا الرماح فإنها قرون الخيل ٠‏ وأجيدوا القوافي 
فإنها حوافر الشعر . أي عليها جريانه واطراده » وهى موافقة 


فإن صحت استقامت جريته وحسئت مواققفه ونهاياته» ١‏ 


كه 


ولا يخفى ما في القوافي من ضروب الابداع ومن طلب 
التناسب مع الأغراض والمعانى ٠‏ ومن كمال التخييل . وهي 
خاصة العرب في أشعارهم وميزتهم فيها . وقد أدرك ذلك أبى 
نصر الفارابي ودل عليه بقوله : «ان الألسن العجمية متى وجد 
فيها شع رمقفى فإنما يرومون أن يحتذوا فيه حذو العرب وليس 
ذلك موجودا في أشعارهم القديمة» . 

ولا تبلغ المحاكيات الشعرية مبلغها الكامل من النفوس 
فتتأثر بها إلا بوجود الاستعداد فيها من حالات وملابسات 
تتهيا بها لحصول ذلك التأثر . قال أبى الطيب : ض 

إنما تنفع المقالة في المر ‏ إذا وافقت هوى في الفؤاد 

أويكونها معتقد معتقدة في الشعر أنه حكم يتقاضى النفوس الكريمة 
الاجابة إلى مقتضاه بما ألبسها من هزة الارتياح لحسن 
المحاكاة , وقد فصل هذا المعنى الجاحظ وابن رشيق . وقال 
حازم : «فكم خطبٌ عظيم هونه عند العرب بيت من الشعر وكم 
خطب هين عظمه بيت آخر» . ولم تكن هذه سمة العرب وحدهم 
في تقدير الشعر والتنويه بالشاعر والاعتزاز والافتخار به فإن 
هذه الضفة عامة بين يع الاقم وقن.يحكى ابن يتا وان 
الشاعر في القديم كان ينزل منزلة النبي فيعتقد قوله ويمصدق 
حكمه ويؤمن بكهانته» . 

ومن يتأمل أبواب القسم الثاني من المنهاج وفصوله 
وفقراته » يظفر إلى جانب النقول عن الحكماء وبخاصة أرسطو 


شد 


. وابن سينا تصورات جديدة للمحاكيات وتقسيمات مبتكرة 
للتخييل تولدت عن دراسة حازم لمنهاج النقد عند اليونان وعن 
محاولته تطبيق تلك النظريات على فنون الشعر عند العرب . فهو 
كنا صرب ذلك واكنايا كقارةاقق | فترهى برق كلك الآ زاء القديية ها 
يصلح ويستقيم مع فنون الشعر في لغتنا وأضاف إليها مأ 
شلك كرون القواتين نخدي تاقنيي :طنودة الفظر مضنا 

ولعل في رسالة نظرية المحاكاة والتخييل في الشعر عند حازم 
ما سيلج ادكو نناذا 1 احطلنا وقصيرلة لا خورها .. 


وفي المعرف الرايع من المنهج الثانى من القسم الثالث 
المتعلق بالمباني يتحدث حازم عن بناء الاشعار على أوفق 
. الأوزان . ويقول : «ولما كانت اعراض الشعر شتى وكان منها ما 
يقصد به الجد والرصانة . وما يقصد به الهزل والرشاقة , وما 
يقصد به البهاء والتفخيم . ومايقصد به الصغار والتحقير . 
وجب أن تحاكى تلك المقاصد بما يناسبها من الأوزان ويخيلها 
للنفوس» . وهوفي هذا معتمد على ما أجمله ابن سينا من القول في 
الامور التي تجعل الكلام مخيلا . قال : «والأمور الثي تجعل 
القول مخيلا منها أمور تتعلق بزمان القول وعدد زمانه وهو 
الوزن» : ظ 
وق القسم الزاي التخاصض ميس اسنالب اللفؤال الشعرة 


في المعرف الثاني من المنهج الأول يذكر حازم جواز أخذ طريقة 
الهزل من طريقة الجد أخذا خاصا , وامتناع أخذ طريقة الجد 


بكرف 


من طريقة الهزل شيئا إلا بالإشارة إلى غرض من أغراضها مما 
لايقدح في طريقة الجد كبيرقدح . وإنما استخلص هذا القانون 
من عادات العرب في تصرفاتهم في الأقاويل الشعرية كما استند 
فيه إلى مقالة الحكيم سقراط 

والذي يدل على الأول إيراده اعتذار ابن الرومى عن شيء وقع 
له من الهزل قصيدة مدحية قال : 
وأرى أن معشرا سيقولوح ن سسخيف من الرجال لعوب 
أين منه وأين ما يدعيه ‏ من علوم لحامليها قطوب 
ولعمري ان الحكيم وقور ولعمري ان الكريم طروب 

ثم مضى ناقدنا يقول : «وكل كلام اعتمدت فيه المراوحة بين 
المعانى الجدية وما لا ينافيها كل المنافاة من معانى الهزل فإنه 
مل الخسييع. معدن عر من كذ وقتزل »...نوهد امنا" كره: يقر اد 
مفصلا في قوله : «حكاية الهزل لذيذة سخيف أهلها » وحكاية 
التدو.مكروفة «.ويدكانة المووع يتنهم معقل نولا يقل شباعز 
يحكي كل جنس بل نطرده وندفع ملاحته وطيبه ونقبل على 
شاعرنا الذي سلك مسلك الجد فقط » . 

وإنه ليكون من المناسب جدا بعد الحديث عن الوجهين 
المختلفين اللذين تزدوج بهما شخصية حازم العربية البلاغية , 
والهيلينية الحكمية أن نلفت النظر إلى أن ما تضمنه منهاج 
البلغاء وسراج الأدباء من آراء ونظريات وأحكام وقواعد وانتقاد 
ونقد وتحذير وتوجيه لا يمثل سوى جانب من مجهود هذه 
الشخصية اللامعة الفذة , وان الناحية التطبيقية لما شرحه 
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حازم وفصله إنما تظهرفيما عرضه من أمثلة وأورده من شواهد 
على ما أصله وقعده . وان فهرس الأبيات والشواهد الموضوع 
آخر كتابه ليدل على سعة المادة وثرائها . وليس من المناسب أن 
نلم بها جميعا ولكذنا نكتفي هنا بما كان يؤثره حازم منها ويقدمه 
فن الشعراء الحداق أضيحاته] من حافليين واسلافيين قدابى 
ومولدين مشارقة واندلسيين . ونذكر ترتيب ذلك على حسب ما 
اولأه | باقدمق اقصام التي + ايؤزتعاء » ابوغيالة اليحةو , 
أمروٌ القيس . ابن الرومي ٠‏ النابغة . زهير . الفرزدق » أبو 
نواس » أبن دراج . الشريف الرضي ٠‏ ابن المعتز ء مهيار 
الديلمي , ابن خفاجة الأندلسي . 


ومن يتبع لدى هؤلاء مذاهبهم وتصرفاتهم في أقاويلهم 
ومنازعهم في أشعارهم يلفهم شعراء على الحقيقة كانوا يتمتعون 
بمواهب فطرية وملكات وطباع فنية شحذتها رواية ودربة وتعلم 
وممارسة , فمثلهم في ذلك مثل الأئمة السابقين لهم . «فأنت لا 
تجد شاعرا مجيدا إلا وقد لزم شاعرا آخر المدة الطويلة وتعلم 
منه قوانين النظم واستفاد عنه الدرية في أنحاء التصاريف 
البلاغية فقد كان كثير أخذ الشعر عن جميل وأخذه جميل عن 
هدبة بن خشرم وأخذه هدبة عن بشربن أبي خازم وكان الحطيئة 
قد أخذ علم الشعر عن زهير وأخذه زهير عن أوس بن حجر 
وكذلك جميع شعراء العرب المجيدين المشهورين». » وأنت تجد 
من بين المولدين من الشعراء من يدعو إلى طريقة ويوجه إلى 
منهج كآن يضع بين يدي الأجيال من الشعراء بعده خلاصة 
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تجاربه في صناعة الشعر ونتائج خبراته ومهاراته في ميدان 
القريض الي أبو 0 يوصي ي البحتري 3 خا يذيل 


فهو غلك ذ كيو الناسيةة بواللقار بح نين لقان وجرا 
المتشابهات بلفظ التمائل يذكر قول جبيب : 
دمن طالما التقت أدمع المز ن عليها وأدمع العشاق 
والتفريع يورد أبياتا للشريف الرضي والمتنبي والبحتري وزهير 
ومهيار وابن المعتز . 

فإذا انتقل إلى الاستد لال في الشعربالتمثيل الخطابي أوذكر 
الأشداء المخيلة أو فصل أقسام المحاكاة 1 أو تحدث عن وحوه 
التصرقق: القخبيلاك الشنهرية عاو غركن لاتتقا الحاعاة 
التشبيهية » أولما يحسن به موقع المحاكاة من النفس استشهد 
لذلك يأبيات ايان 00 

وقد يتجاوز 5 البيان والتمثيل بالأبيات الشعرية إلى 


6:١ 


قوله : 
مودة ذهب أثمارها شبه ‏ وهمة جوهر. معروفها عرض 


التعليق عليها أو التنويه بها فمن الأول إنكاره على أبي تمام 


خرقاء يلعب بالعقول حبابها كتلاعب الأفعال بالأسماء 
لما احتوى عليه من استعمالات النحاة وانكاره على المعرى 
قوله : ظ 
تلاق تفرى عن فراق تذمه>-2) ماق وتكسير الصحائح في الجمع 
ونعيه على أبي العتاهية قوله : 
قال لي أحمد ولم يدر ما بي أتحب الغداة عتبة حقا 
فتنفست ثم قلت نعم حبا ‏ جرى في العروق عرقا فعرقا 
لما اشتمل عليه من كلام الأطباء 
وكرهه قول المهلبي : 

دا من له رتب ممكدة القواعد من فوّادى 
الذي هو أشبه بأقوال البنائين 
ومن ذلك أيضا انكاره على اليحتري قوله من طالع قصيدة 


مدحيه : 


و 
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لك الويل من ليل تطاول آخره ١‏ ووشك نوى حتى ترم أباعره 
واستهجانه استفتاح أبي نواس لقصيدة يهنىء بها الفضل أبن يحيى : 
أربع الدلى ان الخشوع لباد عليك وإنى لم أخنك ودادى 
وانستقنانكه فول اللتتمى: ون اوكلفت | لام 
سبق التقاءكه بوثبة هاجم 2 لو لم تصادفه لجازك ميلا 

إذ لا يمكن في جرم الأسد وقوته من الزيادة ما أمكن في 
الجيوش والدماء » وبذلك خرجت المبالغة بالوصف إلى حيز 
الاستحالة . ظ 

ومن الثاني تفضيله طوائف من الشعراء بالسبق زمانا 
واحسانا مثل حلبة زهير والنابغة والأعشى ومن جرى مجراهم 
وانخرط في سلكهم . وعدّه في مكان آخر امرأ القيس والنابفة 
ودهنومخ غلنة القيهاء 

وجنة تيه ل لد اللقنوة 
وأبدعوا فيه من التصرفات . فمنهم من اشتدت عنايته 
بالأوصاف كالبحتري . وبالتشبيه كابن المعتز . وبالأمثال 
كالمتنبي : وبالتواريخ كابن دراج القسطلي , ومنهم من يتوفر 
قسطه من جميع ذلك كأبى تمام وإن كان غيره أشف منه في 
التشبيه والحكّم . ولابن الرومي في إحاطته بالأوصاف 
والتشعيبات: تحال المقسع + وامن ندراء ”اهنا ف الأرضاف 
والتشبيهات متسع المجال . < 

وكذلك قوله عند ذكر المنازع الشعرية : 

فمن الشعراء من يمشي على منهج غيره في المذزع ويقتفي في 
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ذلك أثر سواه حتى لا يكون بين شعره وشعر غيره ممن حذا 
حذوه في ذلك كبير ميزة . . 
ومنهم من اختص بمنزع يتميزبه شعره من شعر سواه نحو . 
منزع مهيار ومنرع ابن خفاجة . 
وقد يذكر الشاعر الواحد مرات عديدة في كل فصل بما يكون 
له به من علاقة فيصف المتنبى بكونه إماما في الشعر ويورد 


و 


قوله : ظ 

أزورهم وسواد الليل يشفع لي واأنثنى وبياض الصبح يغرى بي 
موطكا وفعقنا يما يفيد الاشادة يتضرفة فيه عن قوله © .وهذا 
البيت من أبد ع ما ضوعفت فيه المطابقة وجاءت العبارة الدالة 
عليها في أحسن ترتيب وأبد ع تركيب. 

ويذكر إبداعه في إرداف الأقوال الشعرية بالخطابية إذ 

يفتتح أقاويله في ذلك بأشرف معاني المحاكاة ويختتمها بأشرف 
معاني الاقناع فيدع إلى اعتماد مذهبه في الفصول . وتعجبه 
منه بعض ضروب التفنن بنظمه ٠‏ وينبه على ما وقع فيه من ذلك 
كتناصر الحسن في المصرعين من قوله : 

اتراها لكثرة العشاق تحسب الدمع خلقة ف الماقى 
ووقف حازم مثل هذا الموقف من زهير عند حديثه عن التحجيل 
فقال : وممن سبق إلى وضع المعانى المذهوب بها مذهب الحكمة 
والتمثل في نهايات الفصول ومقاطع القول في القصيد وسبكه 
القول فيها أحسن سبك زهير نحو ما تمثل به في آخر مذهبته : 
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فمالك من خير أتوه فإنما توارثه آباء آبائهم قبل 
وهل ينيت الخطي الا وشيجه2 وتفرس إلا في منابتها النخل 
ومما اختاره من التخلصات ما ورد في قول ابى عبادة : 


شقائق يحملن الندى فكأنه دموع التصابي في خدود الخرائد 
كأن يد الفتح بن خاقان أقبيلت تلبها بتلك اليارقات الراعد 


وهكذا يفعل مع عدد من الشعراء ينبه إلى خصائصهم 
ويشيد بحسن مآخذهم وجميل ابداعاتهم مثل امرىء القيس 
وابن الرومي والشريف الرضي ومهيار وابن خفاجة وغيرهم . 

ونحن في نهاية المطاف وقد وقفنا عند جملة من معالم نقد 
حازم مؤصلا ومفصلا » جامعا ومفرقا . يليق أن نلتفت إلى 
اصبون الفاخشلة دق الشتغراءومد همه فيها : فهو قن قد ذلك 
آخر فصل من المنهاج في ختام الباب الرابع » من القسم الرابع 
وأبان في نهايته أولا عن صعويبة هذا المرام بل تعذره . ذلك أن 
توق الحقدقةاق النحكم نين شغرا + الأعصناوو الآنضنا ويفا لا 
يتوصل إلى محض اليقين فيه » ولكن يرجح بعضهم على بعض. 

وقال ثانيا : وكذلك الحكم بين شاعر وشاعر فإنه معي على 
من طالب نفسه بتحري التحقيق وتحصيل اليقين فيه . ويرد 
فلك "الؤعووة والحددية لملا يات و اخوال ذكرها #ويضمه 
إثر ذلك القاعدة الكفيلة بتحقيق التمييز بين الشاعرين 


ه؟ه 


والمفاضلة بينهما ويفصل الغرض من ذلك تفصيلا بقوله : «فإن 
أحد الشاعرين قد يساعده الزمان والمكان والحال والباعث على 
التغلغل إلى استثارة تخاييل ومحاكاة في شيء لا يساعد الآخر 
شيء من ذلك عليه . وقد تكون حال الآخر في غير ذلك الشيء 
بمنزلة صاحبه في ذلك الشىء وقد تختلف حالهما في اللغة وفي 
الروة وؤنحماء التقاطن » ولذلك قد يع رانحكم ف الفاضلة بين 
الشاعرين في جودة الطبع وفضل القريحة . ولكن تمكن 
المفاضلة بين قولهما إذا اجتمعا في غرض ووزن وقافية . 

واستدل على صحة رأيه هذا بما نقله عن أبي الفرج 
الأصبهاني من قصة الإمام عي مع أبي الأسود وفصله في أي 
الناس أشعر , مذيلا ومعقبا بقوله : «فآنت ترى كيف جعل علي 
رضى الله عنه اختلاف الأزمنة وتفاوت الغايات وتباين المذاهب 
عائقة عن التوصل إلى التحقيق في ذلك» . 


المتآخرين لمجرد السبق الزماني . وختم الفصل بذكر حقيقة 
أساسية كانت قاعدة لما ديجته يراعته في كل أبواب وفصول 
المنهاج وذلك عند حديثه عن المفاضلة بين جماهير شعراء 
توفرت لهم الأسباب لقول الشعر والأسباب الباعثة على ذلك , 
وبين جماهيرشعراء لم تتوفرلهم تلك الاسياب ولا تلك البواعث 
فيصرح في غير تردد أن الحكم في هذا ينبغى أن يكون جازما لآن 
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ومما يجدر بنا بعد كل ما قدمنا تلخيص نظريات حازم في 
كلفات تعس :1 فهو وري اللشدن نوفية وسو كه نذا له قز عد 
وأصول وأحكام ومنازع . وهو بقدر كلفه بمقوماته الأساسية 
وما ينبغى أن يتوفر فيه من حيث أغراضه ومعانيه وأوزانه ‏ 
ومبانيه وأنحاؤه وأساليبه ملتزم بعناصره كلها التي عرفها 
الناس من عهد تأصيل قد امة لها خلا مقئله هنا سردا من الوق 
والقافية . كما هو الشأن في الآداب غير العربية ولكنه يقف 
موقفا متوسطا لا تنتقض به حقائق الفنون ولا تفقد به 
خصائصها وسماتها كما لا تصبح بسيبها مختلطة مردودة وهو 
لذلك لايرى ضرورة الوقوف عند أعاريض الشعر التي ا 
الخليل بن أحمد ولا عند أحكام القافية التي حددها العروضيون 
ولكنه أمام تطورهذه الصناعة في العصور قبله بالمشرق وبالمغرب 
من ظهور المزدوجات والرباعيات والأدوار والمسمطات 
والموشحات يقيل التوسع في الأعاريض ؛ ووضع أوزان جديدة 
لكا نسي مع طنط العصر ونشقطس كا القطون + كن قل تكين 
القوافي وتنوعها شريطة الالتزام بها قصد مزيد من الإيحاء 
والتخييل ‏ وضمانا لما يحصل بها من إيقاعات مؤثرة ومحركة . 

وختاما هذا عرض خاطر مكدود وزمن ضيق محدود » بعد 
الفكرفيه عن مجالات الأدب والنقد يما توفرت عليه الاهتمامات 
من قضايا لا تمت لصناعة الشعر بصلة » أرجو أن يجد لديكم 
غذرا عن التقصين ,مين اقى اتيت طلليكه فخاك غايقى 
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وعدت بهذه الاجابة إلى تفقد ما بقي لي من ولوع بعرائس الفكر 
وخراكد الشهر ونفحات الوحدان. : 


محمد وعلى أله وصحبه وسلم تسليما : 


000 


2 


موضوع المحاضرة رقم الصفحة. 
© كلمة النادي ا بببب00010127 ا 
© قراءة الشعر العربي بى القديم «مناهجها وقيمتها العلمية ... 
الدكتور ابراهيم عبد الرحمن محمد 
© العرب في عصرهم الجديد 0 
الدكتور حسين مؤنس ظ 
© الزمن العربي ا 00000000 
الأستاذ الكبير محمد العروسى المطوى 
© الوسطية فى هذا الدين ا 
..فخسلة الأستان سان سيوات 
© عام الأدب ومنزلته بين العلوم فى تراثنا او مو ا 6111 
الدكتور عبد السلام المسدي . ظ 
© من الاعجاز التاريخي فى القرآن الكريم ااا 
| الدكتور عبد المنعم عبد الحليم سيد 1 
© لون من الأدب فى كتب التراث ام حو م 167 
الدكتور محمد رجب البيومي . ظ 
© تطور الكتابات الاسلامية فى امارات مكة الجنوبية /اه؟ 
الدكتون أحمق الرلعن : ظ 
© أسواق جدة لكر كات متاو مسو اوسا 0 


© الأبعاد الجمالية والشعو : ية (فى ع الشعر اء الصعاليك) 477 


© مناهج النقد عند حازم القرطاجني ااا 


5-2 


إلى 


2 


من إصدارات النادي الأدبي الثقافى بجدة 


- قمم الاوليمب «شعر» للاستاذ محمد حسن عواد ‏ 

5 الساحر العظيم اشعر) للاستاذ محمد حسن عواد - 

عكاظ الحديدة «وشعر) للاستاذ محمد حسن عواد ‏ 

5 الشاطىء والسراة «شعر») للاستاذ حمود عارف - 
ضم الى مجموعة الشاعر الشعرية . 

من شعر الثورة الفلسطينية «شعر» للاستاذ احمد 
يوسف الريماوي ‏ نفد . 
- أنين وحنين بععراسدي0 للاستاذ منصور بن 
سلطان - ١‏ 

- محرر الرقيق وسليان 95 عبدالملك دراسه للاستاد 
محمد حسن عواد نفك . 

من وحى الرسالة الخالدة «إسلاميات) محمد علي 


- المنتتجع الفسيح «اداب وعلوم) للأستاذ «عسودد 
حسن عواد ‏ نفد . 
٠‏ - طبيب العائلة ‏ د . حسر': يوسلف نصيف - نمك . 
١‏ مذكرات طالب (ظ"') د. حسن يوسف نصيف - 
١‏ - شمعة على الدرب «نثر» للدكتور عارف قياسه - 
طبع / 
١‏ أطياف العذارى ‏ «شعر» للشاعر الاستاذ مطلق 
الذيابي - طبع 
4 - كبوات البراع «تصويبات لغوية» للشيخ ابي تراب 
الظاهمري - طبع . 
6 - عندما يورق الصخر «شعر» ‏ للاستاذ ياسر فتوى - 


5 - ورد إد وشوك «مطالعات» لوونقة تمر عبدالله 


1 - طبع . ظ 
١ 7/‏ 55 5 معترك الحياة ا اراء» - للاستاذد < 


امه 


1 -الحموعة الشعرية [لؤانتاة محمد ابراهيم يم جدع - 

ئ طبعت . 

4 _ الوجيز فى المبادىء السياسية في الاسلاء «نظرات . 
اسلامية» للاستاذ سعدىابوجيب طيبع ٠.‏ 2 

6 أوهام الكتاب «تعقبات مختلفة» ‏ للشيخ ابي تراب 
الظاهري ‏ طبع . 

- على احمد باكثير حياته وسعره الوطنى والاسلامي‎ ١ 
. دراسة للدكتور احمد السونحي د طبع‎ 

5 - نغم وألم «شعر» ‏ الشريف منصور بن بن سلطان - 


وف الكلت والحضارة وقصض من البيئة) [الاشتاد 
عاشق الهذال ‏ طبع . 
5 شواهد القرآن - للشيخ ابي تراب الظاهري - 


نالك الصوتي في اللغة العربية ‏ للدكتور سلماد 
الوم ” ظ ض 
اريك عمراً رائعا - «شعر» - للشاعر عبد الله جار 


طبع . 


57 


5170 


5»): 


و 


7” 


بدن 


5 


75 


6ه 


50 الليل «المجموعة الشعرية الكاملة») ‏ 


للشاعر الاستاذ حمود عارف - طبع 

حروف على أفق الاصيل - «شعر» - للاستاذ حمد 
الزيد طبع . 

- من أدب 5 الجزييرة - «دراسة») ‏ للاستاذ 


غناء الشادى 7 (اشعر) 55 للشاعر الاستاد مطلق 


الذيابى ي - طبع . 


الذيابي تاريخ وذكريات إعداد الشريف منصور بن 


سلطان. - طبع . 


حاضرات النادى «القسم الآاول» - طبع ! 
ا" 


5 نحاضرات النادى «القسم الثالث» - طبع ش 
20 


حاضرات النادى «القسم الثاني) - طبع ١‏ 


المتنبى شاعر مكارم الاخلاق ‏ للاستاذ احمد بن 
محمد الشامي ‏ طبع . 

هموم صغيرة - «أقاصيص» - للاستاذ محمد علي 
قدس ‏ طبع . 


أمواج وأثباج -«دراسة أدبية» ‏ للاستاذ عبد الفتاح 
ابومدين ‏ طبع (الطبعة الثانية) . 

5 _الخطيئة والتكفير ‏ من البنيوية الى التشريحية - 
للاستاد الدكتور عبدالله الغذامي ‏ طبع : 

68" التجديد فى الشعر الحديث ‏ «دراسه أدسية) 

٠‏ _التراث الثقافي للأجناس البشرية في افرتيقيا ب 
(دراسه علمية») تَْ للدكتور عبد العليم غيل ال مد < 
جعفر ‏ طبع . 

١‏ - فلسفة المجاز «دراسة لغوية» ‏ للدكتور لطفي 

| 

عبدالبديع ‏ طبع . 

 دجولا بكيتك نوارة الفال » سجيتك جسد‎ - ١ 
ابعر عبد الله عبدال رحمن الزيد  طبع : ظ‎ 

“8 مصادر الادب النسائي في العالم العربي الحديث 
للدكتور جوزيف زيدان ‏ طبع . . ظ 

004 وذافاك رعم احراني- ١اشعر)‏ - الد قور فورى 


عيسى - طبع . 


606 


05 5 ل تمام 5 (إدراسه)- لللاستاد سعيدك السريحى 00 


7 - عبقرية العربية ‏ «دراسة لغوية» ‏ للدكتور لطفي 


عبدالبديع ‏ طبع . 
بات اعاديتك الدكتور محمد سعيد العرضى - طبع - 
طبعة ثانية . ظ 
اذب اعقبالن القمر الملسيضي 0000 ا حمد مفلح - 
8 التضاريس - «شعر)» ‏ للاستاد محمد الثبيتي - 


ا - للاستاذة رجاء عام طبع . 
0١‏ 0 اللغة اع د الانيق الي 
كتوق ابن بكر باقادر ‏ طبع 
05 ا - للدكتور/ كال محمد 
عيب تع 
0 5 - عللم الاسلوب احور باتكل طبع . 
:» - دليل كتاب النادى طبع . 


065 ديوأآن دمر «شعر) للاستاذ على دمر - طبع : 


؟ه6ه 


أحبك .. ولكن ‏ «مجموعة قصص قصيرة» 
للاستادة مريم محمد الغامدي ‏ ط“ 
5 مدخل إلى الشعر العربي الحديث - الافتور نذير 
العظمة - 
- بقايا عبير و, رماد « شعرء للشاعر محمد هاشم رشيد - طبع 
ا الرابع ‏ طبع . 
5٠‏ د عاضرات الدادى -الحزء الخامس ‏ طبع 1 
5١‏ خا قدرات النادى ‏ الجزء السادس ‏ طبع : 
5 محاضرات النادي ‏ الجزء السابع ‏ طبع . 
000 بالاعة :و الا ميلوية - الدكتور مصطفى 
ا اسلا ات ا حم بن 
مشيلخ ال حربي - طبع 0 
5 شواهد 0 ٠‏ الثاني» ‏ للشيخ أبي تراب 
ا ش 
و 


ااه هال الكتور عمد عينه ينان بطع : 

- مورفولوجيا الحكاية الخرافية - الدكتور ابو بكر 
باقادر ‏ طبع . 

٠ا_ذاكرة‏ لأسكلة التواوس ب (التعيسو ا عبدالله. 
ا خشرمى - طبع ظ ظ 

-.) قراءة جديدة لتراثنا النقدى - «المجلد الاول‎ ١ 

والمجلد الآأث عر - طبع 1 

؟1/- تالوجو دن ب لالاصمعى 0 ار يي على 
ميدان ‏ طبع | 

رف - في مفهوم الادب ترحمة الدكتور منذر عياشى - 

؛/ - محاضرات النادي ‏ الجزء الثامن طيبع . . 

70ل فى نظرية الأدب عند العرب ‏ الدكتور حمادى 

ْ صمود ‏ طبع 1 


محاضرات النادي ‏ الجزء التاسع - طبع . 


مهمه 


ا - فى النص الأدى ‏ دراسة أسلوبية إحصائية ‏ 
- شعر حسين سزحان - دراسة نقدية أعدها الاستاذ 


امد عبدالله صالح المحسن ‏ طبع 3 


0 )( 0 


